
 عــدن – أنهى بيان مشــــترك صادر عن 
وزارتي الخارجية السعودية والإماراتية، 
الرهانــــات التي بــــرزت منذ أحــــداث عدن 
وصولا إلى مواجهات شــــبوة، على شــــق 
صف التحالف العربــــي والإيحاء بوجود 
خلافــــات بين الســــعودية والإمارات حول 

الملف اليمني.
وأكــــد البيــــان مــــا انفــــردت بنشــــره 
”العــــرب“ في عــــدد الاثنين حول تشــــكيل 
لجنة سعودية إماراتية لوقف المواجهات 
في شــــبوة ودفع الأطراف إلى المشــــاركة 
في حــــوار جدة الذي دعــــت إليه الحكومة 

السعودية.
تطابــــق  المشــــترك  البيــــان  وجــــدد 
المواقف بيــــن أطراف التحالــــف العربي 
التــــي  المتســــارعة  التطــــورات  حيــــال 
شــــهدتها الســــاحة اليمنية، حيث عبر عن 
قلــــق الريــــاض وأبوظبــــي إزاء مجريات 
السياســــية  التطــــورات  ومســــتجدات 
والعسكرية عقب الأحداث التي وقعت في 
عدن وما عقــــب ذلك من أحداث امتدت إلى 

محافظتي أبين وشبوة.
وفــــي موقف حاســــم تجــــاه الحملات 
الإعلامية التي تعرضت لها دولة الإمارات 
العضــــو الفاعــــل والرئيس فــــي التحالف 
العربــــي الذي تقــــوده الســــعودية، أعرب 
البيــــان الصادر عــــن وزارتــــي الخارجية 
في الســــعودية والإمارات ”عــــن رفضهما 
وحمــــلات  للاتهامــــات  واســــتنكارهما 
التشــــويه التي تســــتهدف دولة الإمارات 
العربية المتحدة على خلفية تلك الأحداث، 
مذكرتيــــن الجميــــع بالتضحيــــات التــــي 
قدمتها قوات التحالــــف على أرض اليمن 
بدافــــع مــــن الروابــــط الأخويــــة الصادقة 
وصلة الجوار والحفاظ على أمن المنطقة 

ورخاء شعوبها ومصيرها المشترك“.
وقطــــع الموقف الســــعودي الحاســــم 
الطريق علــــى المعلومــــات المضللة التي 
بثهــــا إعلام قطــــر والإخوان حــــول وجود 
خلافــــات متصاعدة بين شــــركاء التحالف 
العربــــي، ووصف الأمير خالد بن ســــلمان 
نائب وزير الدفاع الســــعودي، في سلسلة 
تغريــــدات علــــى حســــابه الرســــمي فــــي 
تويتر، العلاقة بين الســــعودية والإمارات 
مؤكــــدا  بالراســــخة، 

علــــى أن ”التعاون الوثيق بين البلدين في 
مختلــــف المجالات، هو حجر الزاوية لأمن 
واستقرار المنطقة ورخائها، أمام مشاريع 

التطرف والفوضى والفتنة والتقسيم“.
وعن توحــــد الرؤية والتوجه حيال ما 
يحدث في اليمن، قــــال الأمير خالد ”نعمل 
اليوم ســــويّا مع أشــــقائنا فــــي الإمارات، 
لتحقيق الأمن والاستقرار في عدن وشبوة 
وأبين، وسنســــتمر مــــع دول التحالف في 
توحيــــد الصــــف وجمع الكلمــــة لمواجهة 
التهديد الإرهابي سواء الحوثي المدعوم 
إيرانيــــا أو تنظيمــــي القاعــــدة وداعــــش، 
وتقديم الدعم للشــــعب اليمني حتى يسود 

الأمن والاستقرار كافة أرجاء اليمن“.
وفي ردود الفعل المباشرة على البيان 
الســــعودي، قالت وكالة الأنباء الرســــمية 
وزيــــر  إن  اليمنيــــة  للحكومــــة  التابعــــة 
الدفاع في الحكومــــة الفريق الركن محمد 
المقدشــــي وجه كافة الوحدات العسكرية 
بمحافظــــات عــــدن وأبين وشــــبوة بوقف 
إطلاق النار استجابة لدعوة قيادة تحالف 

دعم الشرعية في اليمن.
كما رحب المجلس الانتقالي الجنوبي 
فــــي بيــــان صحافــــي بمضاميــــن البيان 
على  وأكد  المشترك،  السعودي-الإماراتي 

استجابة المجلس للدعوة السعودية إلى 
وقــــف إطلاق النــــار والتهدئة في شــــبوة، 
واســــتنكر المجلس ما وصفه بعدم التزام 

الحكومة اليمنية بهذه التهدئة.
الالتــــزام  الانتقالــــي  بيــــان  وجــــدد 
باســــتمرار الشــــراكة مــــع دول التحالــــف 
العربي في محاربة المشروع الإيراني في 
المنطقة المتمثل في ميليشــــيات الحوثي 
ومكافحــــة الإرهــــاب الذي قــــال البيان إنه 

”ينشط تحت مظلة الحكومة اليمنية“.
العربي  التحالــــف  الانتقالي  وطالــــب 
بوضع آليات مناسبة لمراقبة وقف إطلاق 
النار، كمــــا دعا ”قوات المقاومة الجنوبية 
التــــي تقاتل الميليشــــيات الحوثية خارج 
حدود الجنوب إلــــى اتخاذ موقف واضح 
ممــــا يحدث من عــــدوان يتمثــــل في تدفق 
القوات الشــــمالية تحت غطــــاء الحكومة 
اليمنية إلى الجنوب لإســــقاطه من جديد، 
حيث لم يعد مقبولا محاولة تحرير مناطق 
شــــمالية في ظل الاســــتمرار فــــي توجيه 

الحرب إلى الجنوب.
الحكومــــة  الانتقالــــي  بيــــان  وحمــــل 
عــــن  الكاملــــة  المســــؤولية  اليمنيــــة 
”اســــتهداف قــــوات النخبــــة الشــــبوانية 
وإعــــادة تمكيــــن التنظيمــــات الإرهابيــــة 

محافظــــة  فــــي  المتطرفــــة  والجماعــــات 
شــــبوة بعد أن تم تأمينهــــا“، مؤكدا على 
استمرار الدعم المقدم للنخبة الشبوانية، 
وتعزيزهــــا بكافة الوســــائل التي تمكنها 
من اســــتمرار دورها في مكافحة الإرهاب 

وتأمين المحافظة.
وكشــــف بيان الانتقالي عن حالة عدم 
الثقة التي تســــود العلاقــــة بين المجلس 
التــــي  اليمنيــــة  والحكومــــة  الانتقالــــي 
يســــيطر عليها حــــزب الإصــــلاح في ظل 
مؤشــــرات على ســــعي إخوان الشــــرعية 
لنقــــل المعركة إلى أبين وتهديد عدن، بعد 
إكمال السيطرة على كافة مناطق محافظة 
شبوة وانسحاب القوات التابعة للمجلس 

الانتقالي إلى عدن والمكلا.
ولا يــــزال مــــن المبكر الجــــزم بجدية 
الأطــــراف في الالتزام بوقــــف إطلاق النار 
والذهــــاب إلــــى طاولة الحــــوار في جدة، 
بالنظر إلى حالة النشــــوة التي طغت على 
إعلام الشــــرعية وجماعة الإخوان بنتائج 
معركة شــــبوة التي اســــتفزت في المقابل 
المجلس الانتقالي والشارع الجنوبي، مع 
ورود معلومات عن مشــــاركة قوات قادمة 
مــــن محافظة مــــأرب التي يســــطر عليها 

الإخوان في المواجهات.

 إســطنبول – رفعت اســــتقالة خمســــة 
جنرالات من درجة الاســــتياء المتصاعدة 
داخــــل الجيــــش التركــــي من اســــتحواذ 
علــــى  أردوغــــان  طيــــب  رجــــب  الرئيــــس 
جميــــع مفاصله وجعله مؤسســــة مرتبطة 
بالرئاســــة، فــــي وقت ارتفع فيه مســــتوى 
القلــــق الذي ينتاب حزب العدالة والتنمية 
الذي يترأســــه أردوغان منذ الإخفاق الذي 

مني به في الانتخابات البلدية الأخيرة.
وذكرت صحيفة جمهوريت المُعارضة، 
الأحــــد، أنّ خمســــة جنرالات مــــن الجيش 
التركي قدّموا منذ أيام اســــتقالاتهم عقب 
اجتماع للمجلس العسكري الأعلى الشهر 

الحالي.
وعلــــى الرغم من عــــدم ورود تفاصيل 
رســــمية حــــول ظــــروف هذه الاســــتقالات 
الجماعية، إلا أن أوســــاطا سياسية تركية 
تحذر من أن الأمــــر يمثل جرس إنذار ضد 
حكم أردوغان من قبل المؤسسة العسكرية 

في البلاد.
ولم تســــتبعد هذه الأوســــاط ســــريان 
عدوى في داخل قطاعات أخرى في الجيش 
التركي إذا ما أســــاء النظام السياسي في 
أنقرة تدبير هذه الأزمة والتنبه إلى أجواء 
الارتياب التي تهيمن على واحد من أقوى 

الجيوش في العالم.
وقالت الصحيفة إن هذه الاســــتقالات 
شــــملت قائدا برتبة ميجر جنرال وأربعة 

برتبة بريغادير جنرال.
خبــــر  يفتــــح  أن  مراقبــــون  وتوقــــع 
استقالة الجنرالات موجة انشقاقات داخل 
المؤسســــة العســــكرية تضع الجيش في 

مواجهة مع نظام أردوغان.
وقالــــوا إن هــــذه الظاهــــرة تثبــــت أن 
الجيش التركي ما زال عصيا على الهيمنة 
التــــي يســــعى أردوغان إلــــى فرضها على 
المؤسســــة التــــي تعتبر العمــــود الفقري 
للدولــــة التــــي أقامها كمال أتاتــــورك بعد 

انهيار السلطنة العثمانية.
تركيــــة  سياســــية  مصــــادر  وعــــزت 
الاســــتقالات إلــــى احتجاج علــــى قرارات 
المجلــــس العســــكري الأخيــــرة، ورفضــــا 
لسياســــة الترقيات التي قام بها أردوغان، 
والتــــي اعتمــــدت علــــى معايير الــــولاء له 
ولحزبــــه وليــــس علــــى معاييــــر الخبــــرة 

والكفاءة.
ورجحــــت معلومات أخــــرى أن يكون 
دافع هذه الاســــتقالات مرتبطا بالتطورات 

الأخيرة لمعركة إدلب شمال سوريا.
وكان المجلــــس الذي يرأســــه الرئيس 
أردوغــــان قــــد اجتمــــع لبحــــث الترقيات 
والتنقــــلات والإحالــــة إلى التقاعــــد لكبار 

القادة العسكريين في البلاد.
أن  جمهوريــــت  صحيفــــة  واعتبــــرت 
بعض الاســــتقالات قدّمت ردّا على قرارات 
المجلس التي وصفهــــا ضباط متقاعدون 

بأنها محاولة لتقليص حجم الجيش.
وأدت هذه القــــرارات إلى إحالة معظم 
الضباط الذين شهدوا المحاولة الانقلابية 
العســــكرية الفاشلة عام 2016 إلى التقاعد، 
وأدت إلى ترقية عدد من الضباط الصغار 
ممــــن يوصفــــون بأنهــــم قليلــــو الخبــــرة 

والكفاءة.
وطالــــت الانتقادات الاجتماع نفســــه، 
الذي لم يستغرق سوى ساعة واحدة، رغم 
أن هذا الاجتماع يســــتغرق في العادة من 
ست إلى ثماني ســــاعات لبحث الترقيات 

بشكل مفصّل.
وسبق أن مرر أردوغان تعديلات على 
قانــــون الخدمــــة العســــكرية الإلزامية في 
البرلمــــان، من شــــأنها أن تقلص الجيش 
التركي بمقدار الثلث، وذلك بحجة الانتقال 
إلى تشكيل جيش احترافي، أقل كلفة وأقل 

عددا.
مــــن  اثنيــــن  إن  الصحيفــــة  وقالــــت 
الجنرالات الخمسة يُعتقد أنهما مسؤولان 
عن منطقــــة إدلب الســــورية حيث تحتفظ 

تركيا بوجود عسكري هناك.

ويــــدور جــــدل خفــــي داخل أوســــاط 
الجيش التركي حول حســــابات أردوغان 
فــــي السياســــة الخارجيــــة التــــي حوّلت 
الجيش التركي إلى أداة يُساء استخدامها 
داخــــل ميادين النفوذ التي يطمح الرئيس 

التركي إلى امتلاكها في المنطقة.
وكشــــفت أوساط سياســــية تركية عن 
تململ ظهر لــــدى الصفــــوف القيادية في 
الجيــــش التركي بعد الفشــــل الذريع الذي 
مني بــــه أردوغان فــــي إدلب إثر ســــقوط 
التفاهمات التي لوّح بها دائما للمؤسسة 
العســــكرية مع الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين.
واعتبــــرت هــــذه الأوســــاط أن فشــــل 
أردوغان تســــبب بإهانــــة الجيش التركي 
والنيــــل مــــن ســــمعته بعــــد قيــــام طيران 
روسي ســــوري بالإغارة على رتل للقوات 
التركية وبعد قيام قوات النظام الســــوري 
بمحاصــــرة نقطــــة المراقبــــة العســــكرية 

التركية في مورك.
وينقل عن أوساط مقربة من المؤسسة 
العســـكرية التركية أن الجيش غير مرتاح 
لزجّه في سياســـات أردوغان لدعم الإسلام 
السياسي، وينظر بعين الريبة إلى القاعدة 
العســـكرية والوجود العسكري التركي في 
قطر وبالدور الذي تقوم به تركيا في ليبيا.
يثــــق  لا  الجيــــش  أن  علــــى  وأكــــدت 
بالتفاهمــــات التي يقوم بهــــا أردوغان مع 
واشــــنطن وموســــكو لتثبيت واقع أمني 
لصالــــح تركيا في ســــوريا، ســــواء غرب 
الفــــرات مع روســــيا أو شــــرق الفرات مع 

الولايات المتحدة.
وقــــال خبراء في شــــؤون المؤسســــة 
العسكرية إن الجيش التركي يعتبر نفسه 
جزءا من منظومة الحلف الأطلســــي وهو 
غير مرتاح لخيــــارات أردوغان التي تميل 
إلى روســــيا، لاســــيما بعد إصــــراره على 
حصــــول تركيا علــــى منظومــــة أس-400 
الصاروخيــــة الروســــية، علــــى الرغم مما 
يثيره الأمر من ابتعاد عن واشــــنطن وعن 

حلف الناتو.
وتعتبر المؤسسة العسكرية من أعرق 
مؤسســــات الدولــــة التركية التــــي لطالما 
واكبــــت نظام الحكم فــــي أنقرة أو فرضت 

شروطها عليه.
وحرص أردوغان منذ بدايات 

حكمه لتركيا على مداراة هذه 
المؤسسة وعدم الاصطدام 

بها إلى أن سنحت له فرصة 
الانقلاب العسكري 

الفاشل عام 
2016 لتصفية 

حساباته 
مع العسكر 

وتطهير 
المؤسسة 
العسكرية 

من 
العناصر 
المشتبه 

بعدم 
ولائها له 
ولنظامه.

ويصف 
العقيد محمد الكان 
الذي تم فصله من 

الجيش التركي بعد 
تصريحات ناقدة 

لأردوغان، بأنه أشبه 
بمن يخضع للموت 

المدني كمتضرر من 
المراسيم بقوة القانون.

 بيــروت – عبرت مصادر دبلوماســـية 
غربية في بيروت عن اســـتغراب بعثات 
العاصمـــة  فـــي  أوروبيـــة  دبلوماســـية 
اللبنانية حيـــال المواقف الأخيرة لكبار 
المســـؤولين اللبنانييـــن، بمـــا في ذلك 
رئيس الجمهورية ميشـــال عون ورئيس 

الحكومة سعد الحريري.
كبـــار  إنّ  المصـــادر  هـــذه  وقالـــت 
المســـؤولين اللبنانييـــن، على رأســـهم 
رئيـــس الجمهوريـــة، اتخـــذوا مواقـــف 
مؤيدة كلّيا لحزب الله بعد سقوط طائرة 
من دون طيار إسرائيلية وانفجار أخرى 

في الضاحية الجنوبية لبيروت.
اســـتغراب  ســـبب  أنّ  وأوضحـــت 
المواقف  الغربية  الدبلوماسية  البعثات 
الرســـمية اللبنانية يعود إلى تركيز هذه 

المواقف على الخرق الإسرائيلي للقرار 
1701 الصادر عن مجلس الأمن في أعقاب 
حـــرب صيف العـــام 2006 بين حزب الله 

وإسرائيل.
ولاحظت أن المســـؤولين اللبنانيين 
تجاهلـــوا كلّيـــا خرق حزب اللـــه للقرار 
1701 الـــذي يحـــرّم على عناصـــره إقامة 
مخازن أسلحة في منطقة عمليات القوّة 
الدوليـــة فـــي جنـــوب لبنان كمـــا يمنع 
حـــزب اللـــه من تلقـــي أي أســـلحة عبر 
الحدود اللبنانيـــة أكان ذلك برّا أم بحرا 

أم جوّا.
وركزت هذه المصادر على اكتشـــاف 
القـــوات التابعة للأمم المتحـــدة أنفاقا 
تربـــط بيـــن جنـــوب لبنـــان والأراضي 
الإســـرائيلية مع ما يعنيه ذلـــك من نيّة 

لدى الحزب للتســـلل إلى داخل إسرائيل 
وتنفيـــذ عمليـــات علـــى الرغـــم مـــن أن 
القـــرار 1701  الصادر عـــن مجلس الأمن 
أمّن وقف القتال فـــي جنوب لبنان الذي 
ينعم بهدوء منذ ثلاثة عشـــر عاما ومنع 
أي نشـــاط لحزب الله في منطقة عمليات 

القوة الدولية.
المنظمـــات  مبعوثـــي  أن  وذكـــرت 
الدولية والســـفارات الغربيـــة في لبنان 
دعوا المســـؤولين اللبنانيين إلى النظر 
إلى الوضع بعينين وليس بعين واحدة 
معترفيـــن بأن إســـرائيل خرقـــت القرار 
1701 الـــذي رفض حزب الله احترامه في 

يوم من الأيّام.
وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال 
عون، قد اعتبر خلال اســـتقباله الممثل 

الخـــاص للأميـــن العام للأمـــم المتحدة 
فـــي لبنان يان كوبيتـــش، أن الاعتداءين 
الإســـرائيليين على الضاحية الجنوبية 
ويخالفان  ببيروت ”بمثابة إعلان حرب“ 
الفقرة الأولى من قرار مجلس الأمن رقم 
1701 وما يســـري على لبنان من درجات 
هـــذا القرار الدولي يجب أن ينطبق على 

إسرائيل أيضا“.
وأبلغ رئيس الوزراء اللبناني ســـعد 
الحريري سفراء وممثلي مجموعة الدول 
الخمـــس دائمـــة العضوية فـــي مجلس 
الأمن، خـــلال اســـتقباله لهـــم، الاثنين، 
للســـيادة  واضـــح  إســـرائيلي  بخـــرق 
اللبنانيـــة وللقـــرار 1701، واســـتهدافها 
منطقـــة مدنية مأهولـــة، دون أي اعتبار 

للقانون الدولي أو أرواح المدنيين.
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السعودية والإمارات تقطعان الطريق 
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الجيش التركي من أردوغان

بعثات دبلوماسية في لبنان تتهم إسرائيل وحزب الله 

بخرق قرار وقف القتال

الحكومة اليمنية تستجيب لبيان التحالف وتوقف إطلاق النار في عدن وأبين وشبوة 

نعمل مع أشقائنا 

في الإمارات لتحقيق 
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الأمير خالد بن سلمان

ةة
ىى
،،
ا 
بب

مم
سس
يي
لل
ةة
د
ةة
سس

ةة
رر
،،
ىى
جج
لل
عع
ةة
ا 

جج
دد
ا
جج
بب
ا
ا
مم

ا
ا
ا
ا

رر
ا
تت
حح
فف

عع
ا
أأ
ا
ا

شش
بب

ا
ا
مم

ا
ا
ا
لل
ا

ا
ا
لل
وو
وو
وو

دد
ا

أأ
وو
ا

بب
ا
بب

ا
ا
وو
مم
وو

ا
أأ
سس
بب

قق
ا
ا
إإ
عع

ا
عع
تت

ةة
نن
ةة
نن
مم
تت
ىى

د
لل
سس
،،
ةة

رر

ةة 

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

من المبكر الجزم بجدية الالتزام بوقف إطلاق النار
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  القدس – لا يســـتبعد الرئيس دونالد 
ترامب طرح خطة الســـلام الأميركية لحل 
والتي  الإســـرائيلي  الفلسطيني  الصراع 
تعـــرف بـ”صفقة القرن“ قبيل الانتخابات 
العامـــة فـــي إســـرائيل المقـــررة فـــي 17 

سبتمبر المقبل.
وقـــال ترامب خلال لقـــاء مع الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي على هامش 
قمـــة مجموعـــة الســـبع التـــي اختتمت 
أعمالهـــا الاثنـــين فـــي بياريتز بفرنســـا 
”ربمـــا تـــرون الاتفـــاق قبـــل الانتخابات 

الإسرائيلية“.
مـــن  كلا  أن  يعتقـــد  أنـــه  وأضـــاف 
مهتمون  والإســـرائيليين  الفلســـطينيين 
وأن  ســـلام،  اتفـــاق  إلـــى  بالتوصـــل 
الفلسطينيين سوف يجلسون على طاولة 
المفاوضـــات، مـــن أجـــل تلقـــي التمويل 
الأميركـــي الـــذي تم تعليقـــه، علـــى حد 
تعبيره الذي لا يخلو من مســـحة تجارية 

بناء على خلفية الرجل الاقتصادية.
ولفت إلى أن الانتخابات الإسرائيلية 
”عامـــل معقـــد“ في خطتـــه، والتـــي كان 
من المفتـــرض أن يتم الكشـــف عنها هذا 

الصيف.
وتأتـــي تصريحات ترامـــب بعد يوم 
من حذف وزارة الخارجية الأميركية اسم 
الســـلطة الفلســـطينية من قائمة تعريف 
المناطق في الشـــرق الأوســـط، الأمر الذي 
ردت عليه الأخيرة بأنـــه ”لا يلغي حقيقة 
وجود دولة فلســـطين على حدود الأرض 

المحتلة منذ العام 1967“.
وكانـــت الخارجيـــة الأميركية تعرف 
دولة فلســـطين، ”بالأراضي الفلسطينية“ 
الســـلطة  ”أراضـــي  إلـــى  غيرتهـــا  ثـــم 

الفلسطينية“ قبل حذف الأخيرة.
ويبـــدو أن الرئيـــس الأميركـــي عدل 
موقفه حيـــال توقيت عرض الخطة، نظرا 
لحاجـــة ملحـــة لصديقه رئيـــس الوزراء 
كما يلقبه  بنيامـــين نتنياهو أو ”بيبـــي“ 
من هـــذا الوزن،  الإســـرائيليون ”لهدية“ 

قبيل الاستحقاق الانتخابي.
وأظهـــر ترامب تـــرددا خـــلال الفترة 
الماضية بشـــأن عرض الشـــق السياسي 
مـــن الخطة الموعودة، رغم ضغوط صقور 
الإدارة الأميركيـــة، التي تســـتعجل هكذا 
خطـــوة، وهو ما عبر عنه بشـــكل واضح 
للشـــرق  الخـــاص  الأميركـــي  المبعـــوث 
الأوسط جيسون غريبنلات، حينما أعرب 
في إحدى تصريحاته الأخيرة عن أمله في 
إعلان الصفقة قبيل انتخابات الكنيست.

ويعـــود تـــردد ترامـــب إلـــى الرفض 
الفلســـطيني القاطـــع لمناقشـــة الخطـــة، 
والتحفظ العربـــي الذي ترجمه الحضور 
الباهت لورشـــة المنامة التـــي أقيمت في 
يونيو الماضي برعاية مستشـــار الرئيس 
الأميركـــي وصهره جاريد كوشـــنر حيث 
تم خلالهـــا عرض الشـــق الاقتصادي من 

الصفقة الموعودة.

ويقـــول محللـــون إنه حتـــى العرض 
الذي جلبه كوشنر معه في جولته الشرق 
أوســـطية الأخيرة التي جـــرت في يوليو 
الماضـــي وتتعلـــق بعقـــد قمة فـــي كامب 
ديفيد في سبتمبر، لم يلق أي حماسة في 
العواصم العربية التي زارها عراب خطة 

السلام.
ويربط المحللون التغيـــر الطارئ في 
موقف ترامب لجهة تســـريع طرح الشـــق 
السياســـي من الخطـــة، برغبته في إنقاذ 
نتنياهو الذي يواجه استحقاقا انتخابيا 
مصيريـــا ليـــس فقط على صعيـــد حياته 
السياسية بل وأيضا الشخصية حيث أن 
فشـــل زعيم ليكود في الانتخابات المقبلة 
يجعله مهددا بالسجن في ظل الاتهامات 

التي تلاحقه بالفساد.

ورجح مســـؤول إســـرائيلي الأسبوع 
الماضـــي، أن يعلن الرئيـــس الأميركي عن 
الجزء السياســـي من خطة السلام خلال 
الأســـابيع القليلة المقبلة، مستدركا ”ذلك 

يعود له بالنهاية“.
ولعب الرئيس ترامـــب دورا محوريا 
في فـــوز نتنياهو بالانتخابـــات الماضية 
التـــي جرت في أبريل الماضي، حينما قرر 
في غمـــرة الحملة الانتخابيـــة الاعتراف 
أرضـــا  المحتـــل  الســـوري  بالجـــولان 
إســـرائيلية، ولم يكتف ترامـــب بذلك بل 
حـــرص في إطلالاته آنذاك على الإشـــادة 
بدور نتنياهو، وربط نجاح عملية السلام 
بوجـــوده فيمـــا بـــدا اســـتمالة للناخب 

الإسرائيلي.
 ويقـــول مراقبـــون إن نتنياهـــو في 
حاجة ماســـة لهدية من وزن صفقة القرن 
للنجاح فـــي الانتخابـــات المقبلة، خاصة 
وأن شـــعبيته آخذة في التآكل، في مقابل 
صعـــود أســـهم منافســـيه الذيـــن قرروا 
التحالف للإطاحة بـــه وإنهاء عهد طويل 
من ســـيطرة ليكود على سلطة القرار في 

إسرائيل.  
ويتخذ نتنياهو من المعركة الانتخابية 
مســـألة حياة أو مـــوت، ويقول خصومه 
وأعـــداؤه وبينهـــم الأمـــين العـــام لحزب 
اللـــه اللبناني حســـن نصرالله إن رئيس 
الوزراء الإســـرائيلي مستعد للذهاب إلى 
النهاية لتحقيق انتصار في الاستحقاق، 

و”لو كان ذلك بدماء الإسرائيليين“.
وجـــاءت تصريحـــات نصراللـــه ردا 
علـــى التصعيد الإســـرائيلي في الجبهة 

الشمالية والذي طال الضاحية الجنوبية 
ببيـــروت (معقل حـــزب اللـــه) ليل الأحد 
الاثنـــين، وقبلـــه بســـاعات بلـــدة عقربة 
القريبة من العاصمة الســـورية دمشـــق 
وأدى إلـــى مقتل خمســـة عناصر بينهم 

اثنان من حزب الله.
ويربـــط كثيـــرون خطـــوات نتنياهو 
الضفـــة  فـــي  الجديـــدة  الاســـتيطانية 
الغربية بســـعيه المحموم لشـــد العصب 
اليمينـــي إليـــه، وأوعز رئيـــس الوزراء 
الإســـرائيلي الاثنـــين ببنـــاء المئـــات من 
الوحدات السكنية الجديدة للمستوطنين 
بالقرب من موقع هجوم وقع الجمعة في 
الضفة الغربية المحتلـــة وأدى إلى مقتل 

إسرائيلية.
وفي بيـــان لمكتب رئيس الوزراء، أمر 
نتنياهو بتقـــديم الخطط لبناء الوحدات 
الاســـتيطانية في الاجتماع المقبل للجنة 
التخطيط من أجل ”إنشـــاء حي جديد في 
دوليف بواقع 300 وحدة سكنية جديدة“.
ويعتبـــر قادة المســـتوطنين أن النمو 
الاســـتيطاني هـــو الـــرد الأنســـب على 
الهجمـــات ضد الإســـرائيليين. وورد في 
البيـــان قول نتنياهو ”ســـنعمق جذورنا 
ونضـــرب أعداءنا (…) ســـنواصل تعزيز 

وتطوير المستوطنات“.
ويعتبـــر مراقبون أن مســـألة إعلان 
ترامب عن خطة السلام قريبا لا تنحصر 
فقط في محاولة تقديم جرعة دعم لحليفه 
نتنياهو، بل أيضـــا لاعتبارات تتعلق به 
خاصـــة وأن هناك توتـــرا في العلاقة مع 
يهود أميركا مؤخرا بســـبب تصريحات 
بـــدت موجهة ضدهـــم وتتهمهم بشـــكل 

ضمني بازدواجية الولاء.
وقال ترامـــب، الأســـبوع الماضي إن 
اليهـــود الأميركيـــين الذيـــن يصوتـــون 
”إمـــا  يظهـــرون  الديمقراطـــي  للحـــزب 
افتقادهـــم التام للمعرفة، وإمـــا انعداما 

شديدا للولاء“.
وأثـــارت تصريحاته جـــدلا كبيرا في 
أوســـاط يهود أميـــركا، حتى في صفوف 
أولئك الذين يدعمونه، ليعود للرد بالقول 
”لقد فعلـــت الكثير من الأشـــياء العظيمة 
لإســـرائيل“، فـــي إشـــارة إلـــى اعترافه 

بالقدس والجولان أراضا إسرائيلية.
ابتعـــد  لقـــد  ”برأيـــي،  وأضـــاف 
الديمقراطيـــون عن إســـرائيل، في رأيي، 
إذا قمـــت بالتصويت لصالح ديمقراطي، 
فأنـــت خائـــن جـــدا للشـــعب اليهـــودي 
ولإســـرائيل. والضعفاء فقط هـــم الذين 

يقولون أي شيء آخر غير ذلك“.
ولطالما شـــكل اليهود رافدا أساســـا 
للحزب الديمقراطي بالنظر لموقفه الداعم 
للأقليات على خلاف الحزب الجمهوري، 
الـــذي يتبنـــى نهجا متشـــددا حيال هذه 
الفئة، ومن شأن تصريح ترامب أن يعزز 

نفور اليهود.
ويعتقـــد كثيرون أن ترامـــب قد يرى 
فـــي طرح خطة الســـلام التـــي يتوقع أن 
تكون منحازة بشدة لإســـرائيل وتنسف 
حق الفلســـطينيين في دولة خاصة بهم، 
”تكفيرا“ عـــن تصريحاتـــه، خاصة وأنه 
يحتاج هذه الكتلـــة النافذة (اليهود) في 
الاستحقاق الرئاسي المقبل الذي تكشف 

التحضيرات أنه سيكون فصلا ساخنا.

  الخرطــوم – يأمــــل المســــيحيون فــــي 
الســــودان بأن تشــــكل العمليــــة الانتقالية 
بدايــــة لعهــــد جديد مــــن حرية الممارســــة 
الدينيــــة وذلــــك بعــــد تعرضهــــم لعمليات 
قمع وهرســــلة على مدى عشرات السنوات 
في ظل حكم الرئيس المعزول عمر حســــن 

البشير.
الحريــــات  علــــى  التضييــــق  وشــــكل 
الدينيــــة مثار انتقاد دائم لنظام البشــــير، 
ولعبت سياســــاته التمييزية دورا رئيسيا 

في زيادة عزلة بلاده الدولية.
وداخل الأزقة الترابية المنتشرة في أم 
درمان، المدينة التوأم للعاصمة الخرطوم، 
لا يمكن رؤية كنيسة القس يوسف زمغيلة 
من الطريق. فالكنيســــة تتخــــذ من حديقة 
منزل أحد الأصدقاء مقــــرا، وتضم بضعة 
مقاعــــد حديدية ومنبرا وصلبانا رُســــمت 
بعجــــل على أعمدة يســــتند إليها ســــقف 

مؤلف من ألواح خشبية.
ويقول القس اللوثري ”المقر الســــابق 
تم تدميــــره لأننــــا لــــم نكن نملــــك الأوراق 
اللازمــــة. دائمــــا ما كانــــوا يرفضون… لذا 

استخدمنا أرض أحد جيراننا“.
الأقليــــة  منــــح  عــــن  الامتنــــاع  وكان 
المســــيحية في الســــودان تراخيص لبناء 
كنائــــس، أداة القمع الرئيســــية على مدى 
ســــنوات. ومــــن أســــاليب القمــــع الأخرى 
فرض الدولة الثقافة الإسلامية التامة في 
المدارس وأماكن العمل، رغم أن الدســــتور 
السابق ينص على حرية الممارسة الدينية.

ويقــــول جيكوب بولــــس، المعلم البالغ 
من العمــــر 28 عاما في أم درمان، ”لا يمكن 
لشبابنا وأطفالنا التعلم عن المسيحية لأن 

البيئة بأكملها تُعنى فقط بالمسلمين“.
يمثــــل  حكوميــــة  أرقــــام  وبحســــب 
المســــيحيون 3 بالمئة فقط من عدد ســــكان 
الســــودان البالغ 40 مليون نسمة، رغم أن 
المســــؤولين المســــيحيين يقولون إن العدد 

الحقيقي أكبر بكثير.
ويعيش في السودان أقباط وكاثوليك 
وأنغليــــكان وعدد مــــن الطوائف الأخرى، 
ودفع النظام الإســــلامي للبشــــير بكثيرين 

منهــــم إلــــى الاختبــــاء. وتم طــــرد بعــــض 
الجمعيات الخيرية الأجنبية التي تساعد 
مســــيحيي الســــودان في خطــــوة اتخذت 
منحــــى تصعيديــــا فــــي أعقــــاب انفصال 
الجنوب ذي الغالبية المسيحية عام 2011.

للخرطوم  الأنغليكاني  الأســــقف  وقال 
إزكييــــل كوندو ”شــــعرت الســــلطات بأن 
الكنائس والجمعيات الخيرية المســــيحية 
تدعم استقلال جنوب السودان“. وأضاف 
جالسا في مكتبه قبالة كنيسته الكبيرة في 
وســــط الخرطوم ”الدولة طبقت باستمرار 

استراتيجية لإضعاف الكنيسة“.
وصنفت جمعية ”مســــاعدة الكنيســــة 
المحتاجة“ الأسقفية، في تقريرها عن حرية 
الممارسة الدينية السودان في الفئة الأكثر 

خطورة بين الدول.
وتنحــــى الرئيس البشــــير الذي طبق 
الشريعة الإســــلامية بعد توليه الحكم في 
انقــــلاب عــــام 1989، في أبريــــل إثر موجة 
احتجاجــــات غير مســــبوقة علــــى خلفية 
الأزمــــة الاقتصادية المتفاقمة فــــي البلاد، 
وأدى مجلس سيادي غالبيته من المدنيين، 
اليمــــين الدســــتورية الأســــبوع الماضــــي 
بموجــــب اتفاق بــــين المجلس العســــكري 
الحاكم وممثلي حركة الاحتجاج. وتضمن 
”الإعــــلان الدســــتوري“ فتــــرة انتقالية من 

ثلاث سنوات، واستبعاد حكم الشريعة.
وأعطى ذلك، إضافة إلى رياح التغيير 
الديمقراطــــي في الســــودان، المســــيحيين 
وأقليات أخرى الأمل في حصول التعددية 
الدينيــــة علــــى حماية أفضل فــــي المرحلة 
المقبلة. وقال القس يوسف ”نأمل بحصول 
تغيير. المســــيحيون كانوا في التظاهرات، 
كان لديهم ســــبب وجيــــه… أعتقد أن الأيام 

الحالكة قد ولت“.
وكان يجلس إلى جانبه في الكنيســــة 
المتواضعــــة القــــس متى بطــــرس كومي، 
الــــذي أبــــدى تفــــاؤلا مماثلا قائــــلا ”أقله 
الآن، يعتــــرف حكامنا بالمســــيحيين كجزء 
من هذا البلد. المســــيحيون صلّوا من أجل 
هذا التغيير لعقود، نحن ســــعداء لأن هذا 

التغيير قد أتى“.

وفي مؤشــــر إيجابي آخــــر، تم تعيين 
امرأة مســــيحية فــــي المجلس الســــيادي 
المدنيــــين  مــــن  عضــــوا   11 مــــن  المكــــون 
والعســــكريين، والــــذي أدى اليمين في 21 

أغسطس.
ونظم المســــيحيون مسيرة احتجاجية 
في الخرطوم الأســــبوع الماضي للمطالبة 
بالمســــاواة في الحقوق، وهــــو ما كان من 

الصعب تصوره أثناء حكم البشير.

ويقــــول جــــون نيوتــــون مــــن الفــــرع 
البريطانــــي لهيئــــة ”مســــاعدة الكنيســــة 
المحتاجة“، ”شــــعرنا بالقلــــق عندما أعلن 
المجلس العسكري الانتقالي في مايو 2019 
أن حكم الشريعة سيســــتمر، لأنه طالما تم 
اســــتخدام مفهوم متشدد للشريعة مطرقة 

لضرب المسيحيين“.
وأضــــاف ”نشــــعر بتفاؤل حــــذر إزاء 
تمســــك المجلــــس الحاكم الجديــــد بحرية 
الممارســــة الدينيــــة للأقليــــات، كمــــا فعل 
الدســــتور الانتقالــــي عــــام 2005، لكن في 
نهايــــة الأمر علينا الانتظــــار لمعرفة تطور 
الأحــــداث“. وفيما يأمل الأســــقف إزكييل 
كوندو أن يخفف المجلس السيادي الجديد 
الضغط عن المسيحيين، يقول إن الأولوية 
يجب أن تكون إحلال السلام في السودان.

تخفــــف  لا  بمفردهــــا  ”وثيقــــة  وقــــال 
معاناة الشــــعب. فمن أجــــل أن تنجح هذه 
الفترة الانتقالية يجب أن يحل السلام. ثم 

تحصل كل الأمور المهمة بشكل أسهل“.
وتمزق البــــلاد عمليات تمرد ونزاعات 
في العديد من المناطق سكانها من أقليات 

غير عربية أو غير مسلمة.

  أنقــرة – أعلـــن الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان الاثنـــين أن القوات البرية 
التركية ســـتدخل منطقة آمنة مزمعة في 
شـــمال ســـوريا ”قريبا جدا“، بعد افتتاح 
مركـــز للعمليات المشـــتركة مـــع الولايات 

المتحدة في مطلع الأسبوع.
واتفقـــت تركيـــا والولايـــات المتحدة 
هذا الشـــهر على تأســـيس مركز مشترك 
بشـــأن المنطقة الآمنة المزمعـــة على طول 
حدود ســـوريا الشمالية الشرقية، لكنهما 
لم تذكرا تفاصيل عن مســـاحة المنطقة أو 

هيكل قيادة القوات التي ستعمل هناك.
وقـــال أردوغان ”نحقـــق تقدما بطيئا 
في مســـاعينا لإقامة منطقـــة آمنة… مثل 
الكثير من القضايا التـــي اعتقد البعض 
أنها غير قابلة للنقاش، نضع قضية شرق 

الفرات على المسار“.
وصرحت تركيـــا مرارا بأنها لن تقبل 
أي تأخير من المســـؤولين الأميركيين في 
تنفيـــذ الاتفاق، وحذرت من أنها ستشـــن 
هجومـــا عبـــر الحـــدود لطـــرد وحـــدات 

حمايـــة الشـــعب الكرديـــة الســـورية إذا 
لزم الأمر. وتعتبر تركيـــا وحدات حماية 
الشـــعب الكردية امتدادا لحـــزب العمال 
الكردســـتاني، الذي ينشط على أراضيها 
وتزعم أنه يشـــكل تهديدا لأمنها القومي، 
فيمـــا مراقبون يـــرون أن أنقرة تتخذ من 
ذلك الفصيل فزاعة لاحتلال شمال سوريا 
الذي لطالما عدته جـــزءا منها تم انتزاعه 
عبـــر اتفاق لـــوزان في عشـــرينات القرن 

الماضي.
وذكـــر أردوغـــان أن هنـــاك تقدما في 
خطط إقامة المنطقـــة الآمنة، لكنه أضاف 
أن تركيـــا أعـــدت العدة لتنفيـــذ خططها 

الخاصة إذا لم تتحقق آمالها.
الحـــوار  هـــي  ”أولويتنـــا  وقـــال 
والتعـــاون. لكن إذا أُجبرنا على الســـير 
في طريـــق لا نريـــده أو واجهنا مماطلة، 
فإننا على أتم الاستعداد وسننفذ خططنا 
الخاصة. طائراتنا المســـيرة والهليكوبتر 
دخلـــت المنطقـــة، وقريبـــا جدا ســـتدخل 

قواتنا البرية المنطقة أيضا“.

وهنـــاك خشـــية تركيـــة مـــن تراجع 
الولايات المتحدة عـــن الاتفاق الأمر الذي 
سيشـــكل ضربـــة جديدة لا يقـــل تأثيرها 
على خسارة ريفي حماة الشمالي وإدلب 
الجنوبي، بســـبب تقدم الجيش السوري 
في المعركة ضد الجماعات الجهادية التي 

تدعمها أنقرة.
وجـــاءت تصريحاته بعـــد يومين من 
قـــول وزير الدفاع التركـــي خلوصي أكار 
إن مركز العمليات المشترك أصبح جاهزا 
للعمـــل. وأضـــاف أن القـــوات الأميركية 
دمـــرت بعـــض مواقـــع وحـــدات حماية 

الشعب في المنطقة في إطار الاتفاق.
المحادثـــات  إن  الاثنـــين  أكار  وقـــال 
جاريـــة من أجل أن يبـــدأ الجنود الأتراك 
والأميركيون دوريات مشتركة في المنطقة 

الآمنة ”قريبا“.
أنقـــرة  بـــين  العلاقـــات  وتوتـــرت 
وواشنطن بســـبب عدد من القضايا منها 
المصالح المتضاربة في سوريا ومنها دعم 
الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب.

هل تكون صفقة القرن هدية 

ترامب الانتخابية لنتنياهو

تفاؤل حذر لدى مسيحيي السودان 

بعهد جديد يكرس الحرية الدينية

أردوغان بنبرة مهتزة: قواتنا ستنتشر 

قريبا في شمال شرق سوريا

مساع لاستمالة مصر

ترامب عدل موقفه حيال 

توقيت عرض خطة السلام، 

نظرا لحاجة نتنياهو إلى 

هدية من هذا الوزن قبيل 

الاستحقاق الانتخابي

يتنفسون الصعداء

الاستيطان والأمن وصفتا نتنياهو لشد العصب اليميني

تصريحات الرئيس الأميركي بشــــــأن إمكانية عرض الجانب السياسي من 
خطة السلام الأميركية قبيل انتخابات الكنيست الإسرائيلي، تعكس تغيرا 
في الموقف الذي كان يميل لوقت قريب إلى تأجيل ذلك ويربط المحللون الأمر 
بحاجة رئيس الوزراء الإســــــرائيلي إلى جرعة دعم قوية لضمان نجاحه في 

الاستحقاق المنتظر. 
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 الكويــت – وجّه أمير الكويت الشــــيخ 
صباح الأحمــــد الجابر الصباح، رســــالة 
طمأنة إلى الكويتيين من خلال أول ظهور 
له في نشاط رسمي علني منذ الإعلان عن 

تعرّضه لعارض صحّي.
وأظهرت صــــور بثتها وكالــــة الأنباء 
الشيخ صباح  الكويتية الرســــمية ”كونا“ 
الأحمــــد (90 عاما) خــــلال اجتماعاته في 

قصــــر بيان مع كلّ من ولي العهد الشــــيخ 
نــــواف الأحمــــد، ورئيــــس مجلــــس الأمة 
(البرلمان) مــــرزوق الغانم ورئيس الوزراء 

الشيخ جابر الحمد الصباح.
ويحكم الشيخ صباح الأحمد الكويت 
العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول 
”أوبك“ وحليف الولايات المتحدة، منذ عام 
2006 بعــــد أن قاد الدبلوماســــية الكويتية 

لأكثــــر من خمســــين عامــــا. وكان قد خلف 
آنــــذاك الشــــيخ ســــعد العبدالله الســــالم 
الصباح الذي لم تســــعفه حالته الصحية 

للبقاء في الحكم أكثر من أيام معدودة.
وعادة ما تثير أنباء مرض الأمير قلقا 
فــــي الكويــــت بالنظر إلــــى دوره المحوري 
كعمــــاد أوّل للنظــــام فــــي البلــــد وصمام 
أمان لاستقراره، وصاحب السلطة العليا 

والكلمــــة الفصل في أعقد القضايا، فضلا 
عن مكانته الاعتبارية كـ”أب للجميع“. 

وتضاعــــف الظروف الحاليــــة داخليا 
وخارجيــــا مــــن حالــــة القلق تلــــك. فعلى 
صعيــــد داخلــــي يثير تقــــدّم ولــــي العهد 
الشــــيخ نواف الأحمد في السنّ وتعرّضه 
بشكل متكرّر لمشاكل صحية، بعض القلق 
بشــــأن ضمان سلاســــة انتقال الســــلطة، 
خصوصا مــــع وجود جهات في الأســــرة 
الحاكمة ســــبق لها أن كشــــفت عن مطامع 
في الحكم وأظهرت استعدادا للصراع من 
أجلــــه. وخارجيا تتميّــــز المرحلة الحالية 
بالتوتّــــر المتصاعد بين إيــــران والولايات 
المتحــــدة والذي تخشــــى الكويــــت تطوّره 
إلــــى صدام في الإقليم من شــــأن تأثيراته 
أن تطالها بشــــكل أو بآخر، خصوصا وأنّ 
ممــــرات تصدير النفط عبر البحر في قلب 
ذلك الصراع، فيما الكويت تعتمد بشــــكل 

شبه كلّي على العوائد النفطية.
قــــال  الجــــاري  أغســــطس   18 وفــــي 
الديوان الأميري إنّ أمير البلاد تعافى من 
”العارض الصحــــي الذي تعرض له“، دون 

تقديم المزيد من التفاصيل.
ولــــم يجتمــــع أمير الكويــــت مع وزير 
الخارجيــــة الإيراني محمــــد جواد ظريف 
عندمــــا زار الكويــــت مؤخــــرا، الأمر الذي 
أذكى الشائعات حول صحة الشيخ جابر 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفنّــــد رئيــــس مجلس الأمــــة مرزوق 
الغانم تلك الشــــائعات، مؤكّدا عدم دقّة ما 

تنشره ”الحسابات الوهمية والمشبوهة“، 
قائــــلا عبــــر تويتــــر ”مشــــين ومعيب ولا 
أخلاقــــي مــــا تنشــــره بعض الحســــابات 
الوهمية والمشــــبوهة عــــن صحة صاحب 
الســــمو أمير البــــلاد، الذي مــــرّ بعارض 
صحي بســــيط وتجاوزه بفضــــل من الله 
تعالى، كما أكد لنــــا الديوان الأميري قبل 

ثلاثة أيام“.
وأضــــاف ”لمــــن ســــألني مــــن الإخوة 
المواطنين ومن الأصدقــــاء خارج الكويت، 
أؤكــــد فضلا عما أكده الديوان الأميري أن 
ســــموه بصحة وعافية وأنا ألتقيه بشكل 
يومي ومســــتمر. ونحن ككويتيين ما كنا 
نرجــــوه طيلة الأيــــام الماضيــــة أن يرتاح 
قليــــلا وألا يضغط على نفســــه كثيرا وأن 

يقضي فترة استشفائه ونقاهته كاملة“.
ومن جانبــــه، قال نائب رئيس مجلس 
الــــوزراء وزيــــر الدولــــة لشــــؤون مجلس 
الوزراء أنس الصالح في تصريح صحافي 
”والدنا أمير البلاد الشــــيخ صباح الأحمد 

بخير وصحة وعافية“.

رسالة طمأنة للكويتيين في أول ظهور 

لأمير البلاد بعد العارض الصحي

جهود التهدئة تغالب نوازع التصعيد

بعد استهداف مقار الحشد الشعبي في العراق

 بغداد – أكّـــد غياب نائب رئيس هيئة 
الحشـــد الشـــعبي أبومهـــدي المهنـــدس 
عن اجتمـــاع عقدته، الاثنين، الرئاســـات 
العراقية الثلاث مع أبرز قيادات الحشـــد، 
وجـــود خلافـــات عميقـــة حـــول كيفيـــة 
التعاطـــي مـــع سلســـلة الضربـــات التي 
تعـــرّض مؤخّـــرا عـــدد من مقار الحشـــد 
داخل الأراضي العراقية واتجّهت أصابع 
الاتهـــام فيها إلـــى إســـرائيل والولايات 
المتحـــدة في غياب أي إعلان رســـمي عن 

تبنّي تلك العمليات.
وبينمـــا تنحـــو الجهـــات الرســـمية 
العراقية منحى التريّث واتباع الأساليب 
القانونية والدبلوماسية في التعاطي مع 
القضية، تســـود الخشـــية من أنّ صقور 
معسكر الموالاة لإيران، والمهندس أحدهم، 
بصـــدد دفع الأحداث إلـــى حافة الهاوية، 
ما يعني توريط العراق المثقل بالمشـــاكل 
في  والاقتصادية،  والأمنيـــة  السياســـية 
صـــراع بالوكالة بين طهران وواشـــنطن 

تدور رحاه على الأرض العراقية.

ويحـــاول كل من رئيـــس الجمهورية 
برهـــم صالـــح، ورئيـــس الـــوزراء عادل 
عبدالمهدي، ورئيس مجلس النواب محمّد 
الحلبوسي تهدئة غضب فصائل الحشد.

وعقـــد الرؤســـاء الثلاثـــة، الاثنـــين، 
اجتماعا في قصر السلام ببغداد حضره 
كل مـــن رئيـــس هيئة الحشـــد الشـــعبي 
فالـــح الفيـــاض وزعيـــم ميليشـــيا بـــدر 

هادي العامري والمتحدث باســـم تحالف 
الفتح الذي يقوده العامري نفســـه أحمد 
الأســـدي. بينما كان أبومهـــدي المهندس 
أبـــرز الغائبين عنه إلى جانـــب عدد آخر 
من زعمـــاء أبـــرز الميليشـــيات المشـــكّلة 
للحشد، مثل قيس الخزعلي قائد ميليشيا 

عصائب أهل الحقّ.
وسجّل مراقبون طغيان لهجة مهادنة 
على البيان الصـــادر عن الاجتماع، حيث 
ورد فيـــه أنّ ”الاعتـــداءات التي تعرضت 
لهـــا قوات الحشـــد الشـــعبي مؤخرا هي 
محاولات لجرِّ الحشـــد ومنظومة الدفاع 
الوطنـــي إلى الانشـــغال عن الـــدور المهم 
المتواصـــل من أجـــل القضـــاء على فلول 
داعـــش والتخلـــص نهائيا مـــن الإرهاب 

ومخاطره“.
واتهم معظم قادة الحشـــد إســـرائيل 
بتنفيـــذ خمس هجمـــات حتـــى الآن في 
محافظات صلاح الديـــن وديالى وبغداد 
والأنبـــار طالت مخازن للســـلاح والعتاد 
ونقاطا عســـكرية وتســـببت جميعها في 
حدوث خســـائر مادية وبشـــرية جسيمة. 
وليـــس من الواضـــح حتـــى الآن، ما إذا 

كانـــت إســـرائيل تقـــف فعـــلا وراء هذه 
الهجمـــات، إذ لم تنف تـــل أبيب أو تؤكد 
مسؤوليتها عنها، في حين ينص الموقف 
علـــى  الآن،  حتـــى  العراقـــي،  الرســـمي 
اســـتمرار التحقيقـــات لتحديد أســـباب 
التفجيـــرات في مقرات الحشـــد وكشْـــف 

الجهة المتورطة فيها.
وبالرغـــم مـــن أنّ وزارة الخارجيـــة 
العراقيـــة قالـــت إنهـــا ”ســـتتخذ كافـــة 
والقانونيـــة  الدبلوماســـية  الإجـــراءات 
اللاّزمة من خـــلال الأمم المتحدة ومجلس 
الأمن الدولـــي ومن خـــلال التواصل مع 
الـــدول الشـــقيقة والصديقـــة للتصـــدي 
لأي عمل يخرق ســـيادة العراق وســـلامة 
أراضيـــه“، إلا أنها لم تحـــدد الجهة التي 

تقف وراء هذا الخرق.
وفي هـــذه الغضـــون يســـتثمر قادة 
الحشـــد الشـــعبي في الاتهام الموجه إلى 
إسرائيل بالمســـؤولية عن هذه الهجمات، 
مـــع الحرص علـــى توجيـــه اتهـــام آخر 
مهمـــة  بتســـهيل  المتحـــدة  للولايـــات 
الإســـرائيليين، من خلال توفيـــر الغطاء 

لطائراتهم في الأجواء العراقية.

وتعليقـــا علـــى أنباء قيـــام طائرتين 
إســـرائيليتين بالإغارة على نقطة للحشد 
الشعبي قرب الحدود العراقية السورية، 
مســـاء الأحـــد، قـــال نائب رئيـــس هيئة 
الحشـــد، أبومهـــدي المهنـــدس، مخاطبا 
الولايـــات المتحدة، إن الحشـــد الشـــعبي 
بجميع تشكيلاته تابع للحكومة العراقية 
ورئيســـها عادل عبدالمهدي، القائد العام 
للقوات المسلحة. وأضاف ”لكن لن نسكت 
فـــي إشـــارة صريحة إلى  علـــى ضربنا“ 
إمكانية خروج الحشد الشعبي عن القرار 

الرسمي العراقي.
وأضاف المهنـــدس، أن الحادثة التي 
وقعت قـــرب الحدود العراقية الســـورية 
”كانت ضربة صاروخيـــة واضحة، والآن 
نحـــن نحلّل الصـــاروخ من أيـــن انطلق 
حيث لدينا بقاياه ولن نســـكت على هذه 

الضربة“.
لكن الاتهامات التي يوجهها الحشـــد 
الشـــعبي لإســـرائيل والولايـــات المتحدة 
ربمـــا ترتد عليه، إذ أنه يتحول في أنظار 
الكثيريـــن في الداخل إلى قوة عاجزة عن 

الرد على هذه الهجمات.

ويـــرى يعقـــوب عميدرور مـــن معهد 
القدس للاستراتيجية والأمن والمستشار 
الســـابق للأمـــن القومـــي الإســـرائيلي، 
أنّ ”علـــى العراق كدولة ذات ســـيادة أن 
تأخـــذ بالاعتبـــار أنها أصبحـــت منصة 
انطلاق ومكانا محوريا للغاية في الخطة 
الإيرانية الكبيرة“. ويضيف ”لا يمكنك أن 
تكون جزءا من خطـــة الإيرانيين والبنية 
التحتية الإيرانية والآلة الإيرانية وتبقى 

بعيدا عن اللعبة“.
وفي المقابل ربما يســـتفيد الحشد من 
افتعـــال رواية الاســـتهداف الإســـرائيلي 
لمقراته في اكتساب تعاطف شعبي، خلال 
مرحلة تشـــهد تعرضه لضغـــوط داخلية 
واســـعة مرتبطـــة بالســـؤال عن ســـبب 
اســـتمرار وجوده بعدمـــا انتهت الحرب 
علـــى تنظيم داعـــش والتي كانت ســـببا 
مباشـــرا في تأسيسه ســـنة 2014 بفتوى 

من المرجع الشيعي علي السيستاني.
ويربط مراقبون بـــين تزامن الغارات 
الإسرائيلية المفترضة على مواقع عراقية 
وجدل حل الحشـــد الشـــعبي، ما ســـمح 
للأخير بالتحـــول من موقـــع الدفاع إلى 

الهجوم، فبدلا من أن يضطر قادة الحشد 
إلى الإجابة عن الأســـئلة المتعلقة بسبب 
وجـــود هـــذه القـــوة حتـــى الآن، انتقلوا 
إلى منطقـــة توزيـــع الاتهامات وكســـب 
التأييد مع الإمعان فـــي إحراج الحكومة 

العراقية.
أن  مراقبـــون  يتوقـــع  ذلـــك،  علـــى 
يســـتمر هذا الجدل، وربما تستمر أخبار 
الشـــعبي  الحشـــد  مخـــازن  انفجـــارات 
بالظهور، لحين الانتهـــاء من الانتخابات 

الإسرائيلية.
لكـــن هـــذه القـــراءة تتجاهل ســـببا 
اســـتراتيجيا ربمـــا يدفع إســـرائيل إلى 
التـــورّط الفعلي في غارات على الحشـــد 
الشـــعبي، يتعلق بالصواريخ الباليستية 
المخابـــرات  تحدثـــت  التـــي  الإيرانيـــة 
العراقيـــة ومســـؤولون إيرانيون عن نقل 

عدد منها إلى العراق.
ويســـتند الخبراء الإسرائيليون على 
هـــذه المعطيات عند الحديث عن توســـيع 
تـــل أبيـــب لرقعـــة المواجهـــة مـــع إيران 
لتشمل العراق بعدما كانت مقتصرة على 

سوريا.

ز معسكر إيران لإشعال حرب بالوكالة
ّ
قلق رسمي من تحف

الحضور موقف.. والغياب موقف مضاد

كبار القادة والمســــــؤولين العراقيين 
ــــــدا خطــــــورة التبعات  يدركــــــون جيّ
التي ســــــيتحمّلها بلدهــــــم في حال 
تصرّفت الميليشيات المشكّلة للحشد 
الشعبي تحت تأثير صدمة تعرّض 
مقارّها للقصف وبادرت باستهداف 
في  الأميركية  والقــــــوات  ــــــح  المصال
العراق، ومن هذا المنطلق تضاعف 
الرئاسات العراقية الثلاث جهودها 
لأجــــــل التهدئة، بينمــــــا تبدو جهات 
اقتناص  بصــــــدد  ــــــران  لإي ــــــة  موالي
الفرصــــــة والدفع نحــــــو تصعيد قد 

يكون مطلوبا من طهران.

مباحثات خليجية 

أميركية حول أمن 

الملاحة البحرية
 الريــاض – بحــــث الأمين العــــام لمجلس 
التعــــاون الخليجــــي عبداللطيف الزياني، 
البحريــــة  القــــوات  قائــــد  مــــع  الاثنــــين، 
الأميركــــي  الأســــطول  قائــــد  الأميركيــــة، 
الخامس الأدميرال جيمس مالوي، علاقات 

التعاون الدفاعي المشترك بين الجانبين.
أن  التعـــاون  لمجلـــس  بيـــان  وذكـــر 
الاجتمـــاع تطـــرق إلـــى جهـــود القوات 
الملاحـــة  لحمايـــة  الأميركيـــة  البحريـــة 
البحرية وضمان حريـــة التجارة الدولية 
فـــي منطقـــة الخليـــج العربـــي والبحـــر 
الأحمر، وســـبل تعزيز التعاون الخليجي 

الأميركي في هذا المجال. 
وتواصل الولايـــات المتحدة جهودها 
لتنفيذ مقترحها بشأن إنشاء آلية إقليمية 
دولية لتأمين خطوط الملاحة البحرية في 
الخليـــج ومضيق هرمز، بعد تعرّض عدد 
من البواخر لعمليات تخريب، وأيضا بعد 
توجيه إيران تهديدات بإقفال المضيق في 
حال تمّ منعها من تصدير نفطها بموجب 
العقوبات الشـــديدة المفروضة عليها من 

قبل الولايات المتحدة.
ويأتـــي هـــذا في وقـــت تتزايـــد فيه 
التوترات بين إيران من جانب والولايات 
المتحـــدة وبريطانيا من جانب آخر، حيث 
تفاقمت الأزمة بعد إســـقاط طهران طائرة 
أميركية مســـيّرة في الخليـــج واحتجاز 
بريطانيـــا ناقلـــة نفط إيرانيـــة في جبل 
طارق مطلع يوليـــو الماضي، فيما أقدمت 
طهـــران لاحقـــا علـــى احتجـــاز باخـــرة 

بريطانية في الخليج.

لا يمكنك أن تكون جزءا 

من خطة إيران وتبقى 

بعيدا عن اللعبة

يعقوب عميدرور

الأمير بخير وكذلك ولي عهده

الظروف القائمة في الإقليم 

ر بين طهران 
ّ
وحالة التوت

وواشنطن ضاعفت من قلق 

الكويتيين على صحة الأمير 

صمام الأمان لاستقرار البلد



 تونــس – حـــذّر المجتمـــع المدني في 
تونس من اكتســـاح حزب حركة النهضة 
لرئيسه  (إســـلامي) وحزب ”قلب تونس“ 
نبيـــل القـــروي، الـــذي تحوّل إلـــى رمز 
للشـــعبوية الصاعـــدة في البلـــد، للدور 
الثاني في الانتخابات الرئاسية السابقة 
لأوانهـــا والمزمـــع إجراؤها فـــي 15 من 

سبتمبر المقبل.
وتعكس المبادرة التي أطلقها نشطاء 
المجتمـــع المدنـــي إضافة إلـــى مثقفين 
وجامعيين وسياسيين، وتطالب بتوحيد 
مرشـــح العائلـــة الديمقراطيـــة، خشـــية 
حقيقيـــة من ألا تكـــون نتائج الانتخابات 
الرئاســـية فـــي صالـــح الحداثييـــن، ما 
قـــد ينجـــر عنـــه تبعـــات وخيمـــة علـــى 

الديمقراطية الناشئة في البلد.
المدني،  المجتمـــع  نشـــطاء  ووجـــه 
الاثنيـــن، خلال لقـــاء إعلامي، نـــداء إلى 
جل مرشـــحي العائلة الديمقراطية بهدف 
الالتفاف حول مرشـــح توافقي، ما يسمح 
بمواجهة قوية لجميع المنافسين ويعزز 

من حظوظ الفوز.
وتأتـــي تحذيرات المجتمـــع المدني 
يسيطر  بهدف تجنب ”ســـيناريو كارثي“ 
فيه الإسلاميون والشعبويون على الدور 
الثاني، وعليه فقد طالب بضرورة تكاتف 

الجهود لإبعاد شبح هذا السيناريو.
وقال هشام سكيك الناشط السياسي 
لـ“العرب“، ”هدفنا إنجاح مرشح العائلة 
الديمقراطية للمرور إلى الدور الثاني ثم 
حتـــى يكون رئيســـا للجمهورية“. وتابع 
بقولـــه ”هـــذا النجـــاح يمر عبر إفشـــال 
مرشـــح الخصـــوم والمنافســـين الذيـــن 
ينتمـــون تحديـــدا إلى التيار الإســـلامي 
الذيـــن يحملـــون مشـــروعا مغايـــرا عن 
المجتمع التونسي، إضافة إلى التصدي 
للشـــعبوية التي تســـتغل متاعب الناس 

لاستقطباهم“.
ويرى نشـــطاء المجتمـــع المدني أن 
تعدد مرشـــحي العائلـــة الديمقراطية في 
ظاهره خطـــوة جيّدة غير أنه ضمنيا هو 
تعدد ســـلبي ومفرط، حيـــث يفاقم حيرة 
الناخبيـــن في اختيار مرشـــحهم. وتبعا 
لذلك سيعيق هذا التشتت مرور مرشحي 

هذه العائلـــة إلى الدور الثاني ولن تكون 
أصوات الناخبين كافية.

وأشـــار نورالدين الترهوني الناشط 
بالمجتمـــع المدنـــي لـ“العـــرب“، إلى أن 
”المشـــهد الانتخابي بلغ مرحلة مرتبكة، 
خاصة أن برامج جميع المرشـــحين غير 
مقنعة، كما أن تعدد مرشحي ذات العائلة 
الفكريـــة يصعّـــب عملية الاختبـــار أمام 
الناخـــب“. وعبر عـــن مخاوفه من عزوف 
عقابـــي خاصة مـــن الشـــباب تعبيرا عن 
اســـتيائهم من صراع النخب السياســـية 
والحزبية على السلطة وإهمالها مشاغل 

الشارع الحقيقية.

ويريـــد المجتمـــع المدنـــي الالتفاف 
حـــول مرشـــح توافقـــي بغيـــة توســـيع 
القاعـــدة الانتخابية، كما يشـــدد على أنه 
لن ينحـــاز إلى طرف على حســـاب آخر، 

فالمشـــكلة برأيه في العـــدد ولا تكمن في 
مرشـــحين بأعينهم، غير أن هذه الخطوة 
تصطدم بحســـابات سياســـية لانعكاس 
نتائج السباق الرئاسي على الانتخابات 

التشريعية المقررة في أكتوبر القادم.
وعلـــى الرغم مـــن تجنّـــب المناصب 
العليـــا منـــذ عـــام 2014، فلا يـــزال حزب 
حركة النهضـــة هو أكبر حزب في البلاد، 
ويحتفظ بقاعدة شـــعبية ممتدة حتى في 
المدن والقرى الصغيرة في جنوب البلاد 
وشـــمالها على عكس الأحزاب العلمانية 
وصراعـــات  انشـــقاقات  شـــهدت  التـــي 

عصفت بكيان العديد منها.
وشـــهد حـــزب نـــداء تونـــس الفائز 
بانتخابات 2014 انشـــقاقات كبيرة هزت 
صفوفـــه وغـــادر العديـــد من القـــادة من 
بينهم رئيس الحكومة يوســـف الشـــاهد 
وأصبح  الذي أسس حزبه ”تحيا تونس“ 

ثاني قوة في البرلمان بعد النهضة.
ويجمـــع المراقبـــون علـــى أن حزب 
النهضة يظل المستفيد الأول من خلافات 
بقيـــة الأحـــزاب العلمانية المنافســـة له، 
حيث يدعمُ تشـــتُت الحداثيين مرشـــحه 

للرئاسة عبدالفتاح مورو.
وعبـــر دعوته التي حصـــدت إمضاء 
أكثر من 400 شـــخص، يراهـــن المجتمع 
المدنـــي على خلق اســـتقطاب جديد يمر 
بإعادة تجميـــع العائلة التقدمية لكســـر 

هيمنة الإسلاميين في الانتخابات.

ومع ذلك يشـــكك المراقبون في قدرة 
هذه المبادرات على التأثير على الشـــارع 
التونســـي، الذي يفقد يوما بعد يوم ثقته 
فـــي الأحـــزاب التقليدية ولـــم تعد تغريه 

الوعود.
وحذر عبدالعزيز المســـعودي، عضو 
مجموعة ”يســـاريون لتصحيح المسار“، 
مـــن أن انقســـام العائلـــة الديمقراطيـــة 
ينعكس ســـلبا علـــى نتائـــج الانتخابات 
التشـــريعية لكن الخطر الأكبر من وجهة 
نظـــره أن ”هذا الانقســـام لا يخدم مرحلة 

الانتقال الديمقراطي في تونس“.
السياسي  المشـــهد  تعقيدات  وزادت 
في تونس منذ توقيف المرشح الرئاسي 
هت إلى القروي  البارز نبيل القروي، ووُجِّ
وشقيقه غازي في 8 يوليو تهمة ”تبييض 
الأمـــوال“، وقد أوقـــف الأول الجمعة في 
أثنـــاء عودته مـــن باجة في شـــمال غرب 

البلاد حيث افتتح مقرا جديدا لحزبه.
واتهـــم حـــزب ”قلب تونـــس“ رئيس 
الوزراء يوسف الشاهد بالسعي إلى قطع 
الطريق على منافســـه القـــوي، مما يفاقم 
التوتر قبل ثلاثة أسابيع من موعد إجراء 
الانتخابـــات الرئاســـية. وتكشـــف هـــذه 
الخطـــوة عن مخـــاوف حقيقية من نجاح 
شخصية شـــعبوية مثل نبيل القروي في 

الانتخابات الرئاسية.
ويعتقد رجل الأعمـــال وقطب الإعلام 
نبيل القروي أن انتخابات 2019 ســـتعلن 

نهاية الأحزاب التقليدية أسوة بما يحدث 
في الديمقراطيات العريقة في العالم.

وعلى الرغم مـــن الملاحقة القضائية 
واتهامـــات التهرب الضريبـــي فقد حقق 
القـــروي وحزبه الناشـــئ ”قلـــب تونس“ 
مفاجأة مزلزلة للأحزاب الكبرى بتصدره 
نوايـــا التصويت خـــلال الأربعة أشـــهر 
الأخيـــرة علـــى التوالـــي لعمليات ســـبر 
المشـــهد  بفرقعـــة  يهـــدد  وبـــات  الآراء، 
السياسي الســـائد منذ 2011 وانتخابات 
2014، كما لا يخفي طموحه في الحصول 
على أغلبية صريحة في البرلمان بموازاة 

طموحه في الفوز بالرئاسة.
ولا يســـتبعد بعـــض المراقبيـــن أن 
تـــؤدي عملية توقيف القروي الرامية إلى 
تقليص فرصه مفعولا عكســـيا، وأن تعزز 
شعبيته بعدما أصبح الرأي العام يعتبره 

”ضحية سياسية“.

ويثير هذا مناخ السياسي المشحون 
مع احتدام المنافســـة على كرسي قرطاج 
قلق التونســـيين بمن فيهـــم الحداثيون، 
مما يزيد التوقعات بعزوف عقابي يقلص 
حظوظ العائلـــة الديمقراطية، في مقابل 
مزيد تغول حركة النهضة الإســـلامية في 

الحكم.

 الجزائــر – توعّـــد قائـــد أركان الجيش 
الجزائري الـــذي يوصف بالحاكم الفعلي 
للبـــلاد فـــي الظـــل، الجنرال أحمـــد قايد 
صالـــح، بكشـــف روابط خفيّـــة بين دعاة 
المرحلة الانتقاليـــة وبين جهات أجنبية 
تخطّـــط لاســـتغلال الوضـــع السياســـي 
فـــي البلاد لتنفيذ أجنداتهـــا عبر أذرعها 

الوفية.
وأكـــد قايد صالـــح أن مصالحه تملك 
وستكشـــف  والمعلومـــات  المعطيـــات 
عنهـــا في الوقت المناســـب، وأن الحوار 
السياســـي الـــذي تديـــره لجنـــة كريـــم 
يونس، هو الســـبيل الوحيد للذهاب إلى 
انتخابات رئاســـية فـــي القريب العاجل، 
وهـــو مـــا يؤكد أن ســـلطة الأمـــر الواقع 
غير مكترثة لا بالمعارضة السياسية ولا 

بمطالب الحراك الشعبي.
فـــي  الأول  الرجـــل  موقـــف  وجـــاء 
المؤسسة العســـكرية، ليزيد من اشتداد 
حالـــة الاســـتقطاب بيـــن الســـلطة وبين 
الحراك الشـــعبي، الذي يتوعد هو الآخر 
بتصعيـــد الاحتجاجات خلال الأســـابيع 
القادمـــة، الأمـــر الـــذي ســـيقوّض فرص 
الحلول المرضية لجميع الأطراف، لاسيما 

بعد الليونة التي أبدتها أحزاب سياسية 
معارضة تجاه المرحلة التأسيسية.

وقال الجنرال قايد صالح في تصريح 
أدلى به الاثنين، بمقر الناحية العسكرية 
بوهـــران، إن ”الانتخابـــات تجنّبنـــا كل 
العواقب  الوخيمـــة  الانتقالية  المراحـــل 
التي تـــروّج لها بعض الأطراف، والتي لا 
غاية لها سوى تحقيق مصالحها الضيقة 
ومصالح أســـيادها، هـــذه الأطراف التي 
بدأت تكشف عن حقيقتها لدينا معلومات 
مؤكـــدة تؤكـــد تورطها وسنكشـــفها في 

الوقت المناسب“.
وشـــدّد على أن ”الحوار هو الســـبيل 
الأمثل الكفيـــل بالحفاظ علـــى المصالح 
العليـــا للوطن، وهو ما أكـــد عليه رئيس 
يـــوم  بمناســـبة  رســـالته  فـــي  الدولـــة 

المجاهد“.
وتعيد رســـائل قايد صالح، الحديث 
عن دور مفتـــرض ونفوذ عواصم إقليمية 
في تسيير الوضع السياسي في الجزائر 
إلـــى وجهـــات محـــددة، وعلـــى رأســـها 
باريس وواشـــنطن وموســـكو وعواصم 
عربية أخرى، مما يدفع بمسألة الولاءات 
الإقليمية والأجنبية للفاعلين في المشهد 

إلى الواجهة.
وإذا كان الجنرال قايد صالح قد نقل 
الجدل إلى مســـتوى الولاءات الخارجية 
لأول مـــرة، فإن الســـجال لـــم يتوقف منذ 

أشـــهر بين الموالين لسلطة الأمر الواقع 
وبيـــن ناشـــطي الحراك الشـــعبي، حيث 
لم يتوقف الطرفان عـــن تبادل الاتهامات 
بالعمالـــة والولاء لجهـــات خارجية، ولم 
يســـلم هو الآخر من تهمـــة خدمة جهات 

معيّنة.
وشـــدد في حديثه علـــى أن ”المرحلة 
المفصليـــة التي تمر بهـــا بلادنا تتطلب 

التحلي بالحكمة والروّية والتبصّر، وأن 
الجيش تعهد بمرافقة الشعب ومؤسسات 
الدولة ومســـار الحوار في هذه المرحلة 
وفق مقاربة مدروسة بعناية، ويؤكد ثبات 

موقفه كل مرة حيال الوطن والشعب“.
ولفـــت إلـــى أن ”الجيـــش يحـــذر من 
المســـاس بالمصالح العليا للوطن التي 
لا تقبل المســـاومة بأي حال من الأحوال، 

وأن المقاربـــة تتضمـــن ترجيـــح تنظيم 
انتخابـــات رئاســـية شـــفافة فـــي أقرب 

الآجال“.
كمـــا نـــوّه قايـــد صالح بما أســـماه 
”الجهود الوطنية المخلصة التي تبذلها 
الهيئـــة الوطنيـــة للوســـاطة والحوار، 
وبالنتائج المشـــجعة المحققة في وقت 
قصيـــر“، ودعا من وصفهـــم بـ“الخيّرين 
والشـــرفاء من أبناء الجزائـــر إلى تلبية 
نداء الوطن والمساهمة في إثراء الحوار 

الوطني“.
وفيما أكـــد قايد صالح على ”ضرورة 
التمسّـــك بالخيار الدســـتوري وضرورة 
تركيـــز الجهود على تنظيـــم الانتخابات 
الرئاسية في أقرب الآجال“، لقطع الطريق 
أمام دعـــاة المرحلة الانتقاليـــة لتحقيق 
التغييـــر السياســـي في البلاد، تتوسّـــع 
الهوة بين الطرحين بشـــكل يفاقم الأزمة 

السياسية في البلاد.
ويشهد عمل لجنة الحوار والوساطة 
تعثرا غير معلن، فبعد قرار حركة مجتمع 
الســـلم مقاطعة دعوة لجنة كريم يونس، 
الذي أعلن عنه رئيسها عبدالرزاق مقري 
في الجامعة الصيفيـــة لحمس، واتهامه 
للســـلطة بتغليب الوجهـــة الأحادية على 
حساب مطالب الشـــعب، أفشل محتجون 
فـــي مدينـــة البويـــرة (120 كلـــم شـــرقي 
العاصمـــة) لقـــاء كان مزمعا بيـــن لجنة 

الحوار وناشـــطين، وأكـــدوا على رفض 
ما وصفوه بـ“مناورات السلطة للالتفاف 

على الحراك الشعبي“.
وأكـــد عبدالرزاق مقـــري في تصريح 
لـــه أمام مناضلـــي وكـــوادر حمس، على 
ضرورة الاستمرار بالمشاركة في الحراك 
فـــي  الطوعـــي  وبالانخـــراط  الشـــعبي، 
الاحتجاجات السلمية، وبرّر ذلك بتجاهل 
الســـلطة لمطالب الحـــل المرضي لجميع 
الأطراف للخـــروج من نفـــق الأزمة التي 

دخلت شهرها السابع.
وبالموازاة مع ذلـــك أفضى لقاء عقد 
بدايـــة هـــذا الأســـبوع، وضـــم فعاليات 
سياســـية  وقـــوى  المدنـــي  المجتمـــع 
معارضة إلى التحضير لوثيقة تجمع كل 
الأطراف في الطبقة السياسية والمجتمع 
المدنـــي، تكون عبارة عـــن خارطة طريق 
جامعـــة، تمهـــد الطريق أمـــام عقد ندوة 

وطنية والذهاب إلى انتخابات رئاسية.
وأبدت أحزاب راديكالية كانت تعرف 
بتكتل البديـــل الديمقراطـــي، ليونة غير 
مســـبوقة بالتنـــازل عن مطلـــب المرحلة 
التأسيسية، في حين ذهبت آراء تداولها 
ناشـــطون في اللقاء إلى الذهاب لتجميد 
العمـــل بالدســـتور الحالـــي، والعمل بما 
وصفوه بمرحلة ما قبل الدســـتور، تكون 
محدودة المدة والمهام والأهداف، لإرساء 

انتخابات رئاسية ”شفافة ونزيهة“.
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يتحرك المجتمع المدني التونسي لمنع 
سيناريو يوصف بالكارثي يتمثل في 
سيطرة الإسلاميين والشعبويين على 
الدور الثاني للانتخابات الرئاســــــية 
المقبلة مســــــتفيدين من تشتّت العائلة 
الحداثية، حيث يدعــــــو إلى ضرورة 
توافق الحداثيين على مرشــــــح واحد 

للرئاسة.

مخاوف من اكتساح الشعبويين والإسلاميين 
السباق الرئاسي التونسي

التآمر تهمة معارضي رؤية الجيش الجزائري لحل الأزمة

المجتمع المدني يحذر القوى الحداثية من استمرار التشتت

الطرق سالكة نحو قرطاج

آمنة جبران

ّ

صحافية تونسية

 طرابلــس – يواجــــه رئيــــس الحكومة 
الليبية فايز الســــراج حملة تخوين رافقت 
خســــارة ميليشــــياته لمواقع فــــي مدينة 
غريان وسط أنباء عن قرب دخول الجيش 
إلى قلــــب المدينــــة الواقعة غــــرب البلاد 
والتي خسرها في نهاية يونيو الماضي .

واتهمت شــــخصيات مقرّبــــة من تيار 
الإســــلام السياســــي الســــراج بالتقصير 
وحتــــى التآمــــر ضــــد الميليشــــيات التي 
تســــيطر على المدينة، وهو ما يعمّق أزمة 
الثقة المتفاقمة بيــــن الطرفين منذ إطلاق 
الجيــــش لمعركــــة تحرير طرابلــــس في 4 

أبريل الماضي.
وقــــال عضــــو مجلــــس الدولــــة وحيد 
برشــــان ”إن حكومة الوفاق تعلم بحشــــد 
قوات من جهة العربان ولم تفعل شــــيئا“، 
لافتا إلــــى أن ”قتال الشــــباب دون تغطية 
جويــــة يجعل ما يحصل ليــــس بحرب بل 
مذبحــــة“. وأضاف ”أطالب حكومة الوفاق 
بدعم عالــــي لجبهات غريان. خذلان غريان 
وكل الجبهات، خيانــــة وتواطؤ مع قوات 
حفتــــر“. وتابــــع  ”إذا ســــقطت غريــــان، 
فلتســــقط حكومة الوفاق. فشل غير مقبول 

يدفع فاتورته شبابنا الأحرار“.
وبدوره اتهم يوســــف بديــــري، عميد 
بلدية غريان المنتهيــــة ولايته والذي عاد 
لتولي منصبه بعد ســــيطرة الميليشــــيات 
على المدينة فــــي يونيو الماضي، حكومة 

الوفاق بالخيانة.
وقال بديري فــــي تصريحات إعلامية 
محليــــة إن ”حكومة الوفــــاق تركت قواتنا 
دون تعزيزات ونحمّل مسؤولية ما يحدث 
الآن فــــي المدينة للمســــؤول عــــن الجانب 
العملياتــــي العســــكري ونطالــــب بتغيير 

إدارة المعركة بالكامل“.
وســــبق لشــــخصيات محســــوبة على 
الإســــلاميين أن هددت باســــتبدال حكومة 
الوفــــاق بحكومــــة حــــرب أو حكومة ثوار 
بسبب ما اعتبرته تقصيرا من السراج في 

إدارة المعركة.
على  محســــوبة  شــــخصيات  وتتهــــم 
تيار الإســــلاميين مستشاري فايز السراج 
وفــــي مقدمتهم تاج الدين الرزاقي، برفض 
التعامل مع الدول الداعمــــة لتيارهم على 
غرار قطــــر وتركيا وبعرقلــــة دعم جبهات 

القتال بالأموال.
وتــــرددت أنبــــاء عقب شــــهر مــــن بدء 
المعركة في طرابلس عن عزل الإسلاميين 
للسراج بشكل غير رســــمي وتكليف وزير 
الداخليــــة فتحــــي باشــــاغا بمهمــــة إدارة 

المعركة..
وتمكنــــت قــــوات الجيــــش الاثنين من 
الســــيطرة علــــى عــــدة مواقع فــــي مدينة 
الليبية  غريان. ونقلت صحيفة ”العنوان“ 
عن مصادر عســــكرية لــــم تذكرها تأكيدها 
سيطرة وحدات من القوات المسلحة على 
منطقتــــي الصلاحات ومــــروان الواقعتين 

في ضواحي غريان.
وأشــــارت المصــــادر إلــــى أن القوات 
المســــلحة أصبحــــت علــــى بعــــد بضعــــة 
كيلومترات مــــن مدينة غريــــان وذلك بعد 
بســــطت ســــيطرتها على كل من المغاربة 
ووادي التفاح الكشــــالفة، وتغرنة التي لا 

تبعد سوى 9 كيلومترات عن قلب غريان.

تقدم الجيش في 
غريان يفاقم الأزمة بين 

الإسلاميين والسراج

حزب حركة النهضة يظل 
المستفيد الأول من خلافات 

بقية الأحزاب العلمانية 
المنافسة له، حيث يدعم 

تشتتُ الحداثيين مرشحه 
للرئاسة عبدالفتاح مورو

ت مستمر
ّ
تعن

صابر بليدي 
صحافي جزائري

التونسيون سيختارون الأكفأ 
رئيسا للبلاد
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 بياريتــس (فرنســا) – أعلـــن الرئيـــس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب الاثنيـــن أن 
مجموعة الســـبع موحدة بشـــأن إيران، 
المشـــترك  الهـــدف  بشـــأن  خصوصـــا 
المتعلـــق بضمان عدم حيازتها أســـلحة 

نووية.
وأشـــار ترامب خلال مؤتمر صحافي 
مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا 
إزاء  ميـــركل إلى ”وحـــدة صف كبـــرى“ 

إيران.
وأوضـــح ”لقـــد وصلنـــا تقريبا إلى 
اســـتنتاج“ في هذا الصـــدد، بينما قالت 
ميركل إن المفاوضات المتعلقة بتحقيق 

الهدف ”تسير ببطء“.
وكرر ترامب بذلك الموقف الذي أكده 
الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون 
الأحد وهو أن قادة دول مجموعة السبع 
يتشـــاركون في الأهداف نفســـها بشـــأن 
إيران لكن اســـتراتيجيتهم بصدد الملف 

الإيراني متباينة.

وكان ترامب قد أظهر في وقت سابق 
مرونـــة إزاء الزيـــارة المفاجئة التي قام 
بهـــا وزيـــر الخارجيـــة الإيرانـــي محمد 
جـــواد ظريف إلى بياريتـــس، بدعوة من 
ماكرون، للقاء نظيره الفرنسي جان-إيف 

لودريان.
وكان قد أبلغ ســـابقا بهـــذه الزيارة، 
وامتنـــع عـــن الإدلاء بأي انتقـــادات في 
صددهـــا، مؤكـــدا أن إيمانويـــل ماكرون 
”طلـــب موافقتي فقلت لـــه: إذا كان ذلك ما 

تريـــده، فامض قدما“، مضيفا ”كنت على 
علم بكل ما كان يقوم به ووافقت“.

ولكنـــه لم يشـــأ لقـــاء ظريـــف، الذي 
فرضت عليه بدءا من الأول من أغسطس 
الجاري عقوبـــات أميركيـــة، معتبرا أنه 
”مـــن المبكر جـــدا“ عقـــد لقاء مـــع وزير 

الخارجية الإيراني.
ويريـــد الأوروبيـــون الحفـــاظ علـــى 
الاتفاق النووي الإيراني الذي انســـحبت 
منه واشنطن مطالبة بالمزيد من القيود 
على السياســـة الدبلوماسية والعسكرية 
عقوبـــات  فـــرض  وأعـــادت  الإيرانيـــة، 

اقتصادية مشددة على طهران.
وتحـــاول فرنســـا اقتـــراح تســـوية 
على الطرفين الإيرانـــي والأميركي، عبر 
التفـــاوض حول اتفـــاق يســـمح لإيران 
بتصدير جزء من نفطها مقابل استئنافها 
تطبيـــق التزاماتهـــا المتعلقـــة بالشـــق 

النووي. ولم تشر الولايات المتحدة إلى 
عزمها تخفيـــف أي عقوبات كما أن نوع 
آلية التعويض التي أشـــار إليها ماكرون 
ليـــس واضحا. ولـــم يُفعّل بعـــد مقترح 
بشـــأن قناة تجارية لتبادل المســـاعدات 

الإنسانية والأغذية مع إيران.
وقـــال ظريـــف على تويتـــر ”الطريق 
أمامنا صعب. لكن يســـتحق المحاولة“. 
وقـــال إنه بالإضافـــة إلـــى الاجتماع مع 
القـــادة الفرنســـيين قدم إفادة مشـــتركة 

لمسؤولين من ألمانيا وبريطانيا.
وســـعى مســـؤولون فرنســـيون إلى 
وصف الاجتماع بالمهم من أجل ”تنقيح 
للمساعدة في نزع  الاقتراحات الإيرانية“ 

فتيل الأزمة.
وقال مســـؤول فرنسي بعد الاجتماع 
”المناقشـــات التـــي عقدت بيـــن الرئيس 
وستســـتمر“.  إيجابية  كانـــت  وظريـــف 

وامتنع عن الرد على أسئلة تفصيلية.
وفي حين يريـــد حلفاؤه الأوروبيون 
أيضـــا إجـــراء محادثات جديـــدة، فإنهم 
يعتقـــدون أنه يجب دعم الاتفاق النووي، 
نظرا لأنـــه يفرض قيودا علـــى البرنامج 

النووي الإيراني.
وأخـــذ ماكرون زمـــام المبـــادرة في 
أوروبـــا لمحاولة إنقـــاذ الاتفاق النووي 
الإيراني وتجنب أزمة أعمق في الشـــرق 
الأوســـط، واجتمع مع ظريف في باريس 
لاحتواء  مقترحـــات  وناقشـــا  الجمعـــة. 
الأزمة من بينها تخفيف بعض العقوبات 
الأميركيـــة أو منح إيـــران آلية تعويض 
اقتصـــادي لعائـــدات النفـــط المفقـــودة 

بسبب العقوبات الأميركية.
وعلى الرغـــم من أن ماكـــرون قضى 
ســـاعتين مـــع ترامب فـــي مأدبـــة غداء 
الســـبت، وأن جميع قادة الدول الســـبع 
ناقشـــوا الملف الإيراني باســـتفاضة، لا 
يبدو أن الرئيس الأميركي يعتزم تخفيف 

العقوبات النفطية كما سعى ماكرون.
وقال دبلوماســـي أوروبي مطلع على 
المناقشـــات إن القادة فشـــلوا في إقناع 

ترامب على العشاء السبت.
وبدا الرئيـــس الأميركي الأحد وكأنه 
يستخف بجهود الوساطة الفرنسية مع 
إيران إذ قال إنه رغم ســـعادته بمساعي 
الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون 
لتهدئة التوتر مع طهران، فإنه سيواصل 

مبادراته الخاصة.
القـــادة  أن  جيـــدا  طهـــران  وتـــدرك 
الأوروبيين أعجز من أن يساعدوها على 
تلافي العقوبـــات الأميركية وأن الذهاب 
إلى التفاوض مع صاحب القرار مباشرة 
يســـتوجب القليـــل مـــن الوقـــت ودعما 
دبلوماســـيا تعمـــل إيران علـــى تحفيزه 
عبـــر الترفيع في ســـقف التهديدات تارة 

والتهدئة تارة أخرى.

ويـــرى مراقبـــون أن إيـــران تريد من 
خلال تصعيدها ضد حلفائها الأوروبيين 
وحشـــرهم في الزاوية التمديد في آجال 
الجهود الدبلوماســـية لربـــح المزيد من 
الوقت، إلى حين إيجاد وصفة تذهب بها 
للتفاوض مع واشـــنطن مباشرة وتحفظ 
مـــاء الوجه، إذ لم تفاوض إيران قبل هذا 

من موقع ضعف.

إيـــران  تقبـــل  أن  هـــؤلاء  ويرجّـــح 
التفـــاوض مع الولايات المتحدة بشـــأن 
اتفاق نـــووي جديـــد يشـــمل برنامجها 
ظـــل  فـــي  الباليســـتي،  الصاروخـــي 
تعرضها لعقوبات أثّرت بشكل كبير على 

اقتصادها.
أن  أميركيـــون  مســـؤولون  ويـــرى 
”إدارة الرئيـــس دونالـــد ترامـــب تفضّل 

حلا سياســـيا مع طهران على أساس أن 
التجارب السابقة أظهرت أن الدخول في 
حـــرب أســـهل بكثير من الخـــروج منها، 
فالحرب ستكون باهظة الثمن للطرفين“.

إن  دبلوماســـية  مصـــادر  وقالـــت 
”واشـــنطن تهدف بشـــكل أساســـي إلى 
إنهاء دعم إيران للإرهاب والميليشـــيات 
الحليفـــة لها في المنطقـــة، وفرض قيود 

على برامجهـــا الصاروخية، والتفاوض 
بشـــأن اتفاق نـــووي جديد يحـــل مكان 

اتفاق عام 2015“.
وحتى الآن يقـــول الخبراء إن النهج 
لإدارة  الخارجيـــة  للسياســـة  الأوســـع 
ترامـــب، يعتمـــد علـــى ممارســـة أقصى 
الضغوط على الخصـــوم لإجبارهم على 

تقديم التنازلات.

 إســطنبول – تســــممت العلاقــــات بين 
رئيس  الســــابقين،  والصديقين  الحليفين 
وزراء تركيا الأســــبق أحمــــد داود أوغلو، 
والرئيــــس الحالــــي رجب طيــــب أردوغان 
في أعقاب اتهامــــات وجهها الأخير لداود 
أوغلو الذي هدّد في المقابل بكشف أسرار 
قال إنها ”ستجعل وجوه الكثيرين تسودّ“، 
ما يؤشر على القطيعة بين الطرفين بشكل 

نهائي.
وقال أحمد داود أوغلو أمام حشد في 
مدينــــة صقاريا بمنطقة مرمــــرة ”كثيرون 
سيخجلون من النظر في وجوه الناس، إذا 
فتحت دفاتر مكافحة الإرهاب، وستســــودّ 

وجوه كثيرة“.
بمكانــــة  يتمتــــع  أوغلــــو  داود  وكان 
بارزة في حــــزب العدالة والتنمية الحاكم، 
وقــــد تولــــى رئاســــة الحكومة بيــــن 2014 
و2016 قبــــل أن تــــدب الخلافات بينه وبين 
أردوغان، ليبدأ بتوجيه سهام النقد اللاذع 
إلــــى رئيس الحــــزب وسياســــته الداخلية 
والاقتصادية الفاشلة بامتياز، خاصة في 
أعقاب خسارة انتخابات بلدية إسطنبول 
مرّتين خلال 4 أشهر. ووفقا لما نقلته قناة 
”روســــيا اليوم“ عن وســــائل إعلام تركية، 

فقد توعد حليف أردوغان السابق ورئيس 
الاحتفــــال  بمناســــبة  الأســــبق  الــــوزراء 
العدالــــة  حــــزب  لتأســــيس   18 بالذكــــرى 
والتنمية، بأن الجميع ســــيعلم قريبا ”أن 
الفتــــرة من 7 يونيو إلــــى 1 نوفمبر 2015، 
تُعدّ أخطــــر وأصعب الفترات السياســــية 
فــــي تاريخ تركيــــا“، في إشــــارة إلى فترة 
إطلاق حكومــــة العدالة والتنمية اتهامات 
بالإرهــــاب ضدّ أعضــــاء حزب الشــــعوب 
الديمقراطي بعد نجاحــــه في الانتخابات 
البرلمانيــــة، وتشــــكيل كتلــــة لــــه داخــــل 
البرلمــــان، ما دفــــع بأردوغان إلــــى إعادة 
الانتخابات في نوفمبر من العام ذاته، بعد 
إنهاء محادثات الســــلام مع الأكراد بشكل 

مفاجئ.
ووجّــــه داود أوغلو، الذي يســــتعد مع 
وزيــــر الاقتصاد الســــابق علــــي باباجان، 
لتأســــيس حزب جديــــد، الاتهامــــات ضدّ 
أردوغــــان بالقول ”توليــــت منصب رئيس 
الــــوزراء لهــــذه البلاد، وجئــــت عن طريق 
الانتخابات، ولا يســــتطيع أحــــد أن يقول 
عني خائن. أتذكر جميع أســــلافي رؤساء 
الــــوزراء، لــــم يكن أي منهــــم خائنا أيضا، 

حتى لو أطلق علينا اسم الخونة“.

وتابع رئيس الوزراء التركي الأســــبق 
”كيف يمكن أن يشــــعر الأشــــخاص الذين 

لا ينتمــــون إلــــى الحــــزب الحاكــــم 
بالراحــــة؟ قولوا لــــي متى كنا 

خونة؟ قولوا لي، وأنا أتحدى 
إذا كنــــا قــــد خطونــــا خطوة 
واحــــدة مخالفــــة لقضية هذه 

الأمة ولضميرها“.
وعلّــــق علــــى حــــذف صوره 

من مقاطــــع الفيديــــو الخاصة 
بذكرى تأسيس حزب العدالة 
والتنميــــة، الــــذي هــــو من 
”إذا  بالقــــول  مؤسســــيه، 
بــــدأت أي حركــــة مســــح 
تاريخهــــا، فإنّ هذا يعني 
أنهــــا تصفــــي نفســــها 

بنفسها“.
استياء  من  وزاد 

إعــــلان  أردوغــــان 
عــــن  أوغلــــو  داود 

تأســــيس حــــزب 
أيضــــا  جديــــد 
القطيعة  ليعلن 
مع  تامة  بصفة 

حزب العدالة والتنميــــة الحاكم والرئيس 
أردوغان. وخســــر حزب العدالة في يونيو 
الماضي منصــــب رئيــــس بلدية كبرى 
المدن التركية أمام حزب المعارضة 
الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري، 
لأول مــــرّة منذ 25 عاما، وذلك بفارق 
كبير خلال إعادة الانتخابات. وكان 
الحزب قد خســــر في الانتخابات 

الأصلية بفارق ضئيل.
إرغون  وقــــال 
مديــــر  باباهــــان، 
القســــم  تحريــــر 
الإنكليزي في موقع 
تركيــــة“،  ”أحــــوال 
لواقع  ”طبقــــا  إنّه 
الحالــــي،  تركيــــا 
تصريحات  تُعتبر 
مُهمّة  أوغلو  داود 
للغايــــة، لأنهــــا تدل 
سياســــة  أن  علــــى 
يتبعها  التــــي  الخــــوف 
أردوغــــان قــــد انتهــــت. 
من  المزيد  إلــــى  نحتاج 
النــــاس الذيــــن يرفعون 

ويخبــــرون  أردوغــــان  أمــــام  أصواتهــــم 
الحقيقة عن تركيا“.

وتســــبب إعــــلان علي باباجــــان نائب 
رئيس الوزراء التركي الســــابق المسؤول 
عن الاقتصاد والعضو المؤسس في حزب 
العدالة والتنمية الحاكم، عن إطلاق حزب 
جديد والتفاف قيادات تاريخية حوله، في 

حالة من الذعر داخل الحزب الحاكم.
وذكــــرت مصــــادر سياســــية تركية أن 
الرئيــــس أردوغــــان لــــن يغفــــر لباباجان 
والملتفيــــن حولــــه انفصالهم وتأســــيس 

حزب جديد ويستعد لوصفهم بالخيانة.
واســــتقال باباجان من حــــزب العدالة 
والتنميــــة، ومنــــذ ذلك الحين تــــم تجاهل 
الحديث عن خططه لإقامة حزب جديد وتم 
فرض الرقابة على هــــذه التصريحات من 
قبل وسائل الإعلام الموالية للحكومة. لكن 
الأمر تمت مناقشته على نطاق واسع على 
صفحــــات وســــائل التواصــــل الاجتماعي 
وفي قاعات المسؤولين، ويشمل ذلك خطة 
رئيس الوزراء الســــابق أحمد داود أوغلو 

لإطلاق حزبه الخاص.
الناطق  ونقل موقــــع ”أحوال تركيــــة“ 
عــــن  والتركيــــة  والعربيــــة  بالإنكليزيــــة 

شــــخصيات تركيــــة قولهــــا إنهــــا تتوقع 
تأســــيس حزب باباجــــان بحلــــول نهاية 

العام، وربما قبل هذا الموعد.
وعبرت الشــــخصيات عن عدم تفاؤلها 
بشــــأن من ســــينتمي إلى الحزب بســــبب 
تهديدات أردوغان بالتخوين والمحاســــبة 
الشديدة. ومع ذلك، من المتوقع أن تساهم 
العديد من الأســــماء البارزة من الأوســــاط 

الأكاديمية في حزب باباجان.
وقالــــت الكاتبــــة التركيــــة موجغــــان 
وعــــد  لديــــه  الجديــــد  ”الحــــزب  خالــــص 
حقيقي، ولكنــــه يحتاج فقط إلــــى اجتياز 
بضعة أشــــهر أخــــرى قبــــل أن يخرج إلى 

النور“.
وبدأ العديد من الأكاديميين دراســــات 
حول سياســــات حــــزب العدالــــة والتنمية 
والأحــــزاب السياســــية الأخــــرى، والتــــي 
ســــتوفر بيانــــات مهمــــة لتشــــكيل الخط 
السياســــي للحــــزب الجديــــد. بالإضافــــة 
إلــــى ذلك، مــــن المتوقــــع أن ينضــــم عدد 
مــــن البيروقراطييــــن الاقتصاديين الذين 
يتطلعــــون إلــــى المشــــاركة فــــي إصلاح 
المشــــكلات الاقتصاديــــة فــــي تركيــــا إلى 

جانب باباجان.
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انتهزت إيران زيارة وزير خارجيتها محمد جواد ظريف الأحد، إلى فرنسا 
على هامش أشــــــغال قمة مجموعة الســــــبع لتقديم نفســــــها محاورة وملبية 
للشــــــروط الغربية بشــــــأن المحافظة على الاتفاق النووي الذي انسحبت منه 
واشــــــنطن ودخل مرحلة الاحتضار، لكن نتائج الزيارة لا تعدو إلا أن تكون 
اختراقا بســــــيطا وبدعم فرنسي معروف للموقف الإيراني، ولن تغير الكثير 
في المعطيات السياســــــية لواشــــــنطن الماضية في ممارسة أقصى درجات 
ــــــد ترامب على الحوار  ــــــا مع انفتاح الرئيس الأميركي دونال الضغط تزامن

لكن بشروطه.

الأوروبيون يفشلون مجددا في تخفيف التوتر بين واشنطن وطهران

ّ
أحمد داود أوغلو لأردوغان: سأكشف أسرارا تجعل وجوه الكثيرين تسود

إيران ستقبل في نهاية المطاف بالشروط الأميركية للتفاوض

الطريق أمامنا 

صعب لكنه 

يستحق المحاولة

محمد جواد ظريف

محافظو إيران: زيارة ظريف إلى فرنسا سيترتب عليها المزيد من الضغط
 طهران - عبر الرئيس الإيراني حسن 
روحانـــي، الاثنـــين، عـــن تأييـــده لخيار 
الحـــوار لحل الأزمة المتعلقـــة بالبرنامج 
النووي الإيراني في مواجهة الانتقادات 
من تيـــار المتشـــددين لوزيـــر الخارجية 
محمد جواد ظريف غداة وصوله المفاجئ 
إلـــى قمـــة مجموعة الـــدول الســـبع في 

بياريتس بجنوب غرب فرنسا.
وقال روحاني في خطاب بثه مباشرة 
التلفزيـــون الرســـمي ”أعتقـــد بضرورة 
اســـتخدام أي أداة ممكنة من أجل تنمية 

وتقدم البلاد“.
وأضاف، بحسب ما نقلت وكالة أنباء 
فارس على موقعها الإلكتروني، ”لو أنني 
أعلم بأن مشكلة البلاد ستحلّ لو التقيت 

شخصا ما فلن أمتنع عن ذلك“. 
وتابـــع ”لإن الأســـاس هـــو مصالح 
البلاد“ وذلك وسط تصفيق من الحضور 

الذيـــن تجمعوا للمشـــاركة فـــي فعالية 
لتقديم منجـــزات الحكومة فـــي المناطق 

الريفية.
وجاءت تصريحات روحاني في وقت 
تواجه حكومتـــه انتقـــادات على خلفية 
زيـــارة ظريـــف إلـــى منتجـــع بياريتس 
الســـاحلي الفرنســـي، الأحد، حيث عقد 
لقاءات على هامش قمة مجموعة السبع.
وجاءت زيارة ظريف تلبية لدعوة من 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي 
يقود جهودا لخفض التصعيد بين إيران 

وعدوتها اللدودة الولايات المتحدة.
ويـــرزح اقتصاد إيران تحت عقوبات 
أميركيـــة فرضت منذ انســـحاب الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب مـــن الاتفاق 
النووي التاريخي الموقـــع عام ٢٠١٥ بين 
العظمى. والقوى  الإسلامية  الجمهورية 

وانتقدت صحيفة كيهان المحافظة بشدة 

زيـــارة ظريف في مقالـــة وصفت الزيارة 
بـ“غير اللائقة“.

وقالـــت كيهـــان إن حقيقـــة أن زيارة 
الوزيـــر كانـــت الثانيـــة له إلى فرنســـا 
في غضون أيـــام توجه ”رســـالة ضعف 
ويأس“. وأضافت ”هـــذه الإجراءات غير 
اللائقة تتخذ مع وهم بالانفتاح لكن الأثر 
الوحيد الذي ســـيترتب عليها هو المزيد 

من الإساءة والضغط“.
وتفاقم التوتر بـــين إيران والولايات 
المتحدة بشكل هدد بالخروج عن السيطرة 
في الأسابيع الماضية، في أعقاب تعرض 
ســـفن لهجمات غامضة وإسقاط طائرات 

مسيرة واحتجاز ناقلات.
وقـــال روحانـــي إن حكومتـــه علـــى 
القـــوة  ”يـــدي“  لاســـتخدام  اســـتعداد 
والدبلوماســـية. وأوضـــح ”إلـــى جانب 
الصمـــود والمقاومة نتفـــاوض أيضا من 

أجل حـــل وتســـوية قضايانـــا، فحينما 
يقومـــون باحتجـــاز ناقلتنـــا، نتفاوض 
ونوقـــف ناقلتهـــم (بصـــورة قانونيـــة) 
فـــي الوقت ذاته“ في إشـــارة إلـــى ناقلة 
نفط إيرانيـــة تم احتجازهـــا قبالة جبل 
طارق وأفـــرج عنها في ما بعـــد، فيما لا 
تزال إيـــران تحتجز ســـفينة ترفع العلم 

البريطاني في الخليج.
ويـــد  القـــوة  ”يـــد  أن  وأضـــاف 
الدبلوماســـية يجب أن تكونا إلى جانب 
مضيفـــا ”مخطئ من  بعضهما بعضـــا“ 
يتصور بأن يدا واحـــدة كافية إذ ينبغي 
أن نســـتخدم قدرتنا العسكرية والثقافية 
والاقتصاديـــة وكذلك قدرتنا السياســـية 

والدبلوماسية والتفاوضية“.
وتابع ”نعتقد بأنه علينا بذل الجهود 
وعـــدم تفويـــت الفرصة حتى لـــو كانت 

نسبة نجاحها ١٠ أو ٢٠ بالمئة“.

الرهان على الدبلوماسية لم ينجح أيضا

أخبار

بق ي ر وزر ي ر بع
يمكن أن يشــــعر الأشــــخاص الذين

ــــون إلــــى الحــــزب الحاكــــم 
متى كنا ــــة؟ قولوا لــــي
 قولوا لي، وأنا أتحدى 
ـا قــــد خطونــــا خطوة 
ة مخالفــــة لقضية هذه 

لضميرها“.
لّــــق علــــى حــــذف صوره
طــــع الفيديــــو الخاصة 

تأسيس حزب العدالة 
يــــة، الــــذي هــــو من 
”إذا  بالقــــول ــــيه، 
أي حركــــة مســــح
هــــا، فإنّ هذا يعني 
تصفــــي نفســــها

ا“.
استياء من  د 
إعــــلان ـان
عــــن وغلــــو 
س حــــزب 
أيضــــا  
القطيعة
مع تامة

ي و زب
أردوغان. وخســــر حزب الع
الماضي منصــــب رئيــــس
المدن التركية أمام ح
الرئيسي، حزب الشع
5لأول مــــرّة منذ 25 عام
كبير خلال إعادة الان
الحزب قد خســــر ف
الأصلية بفا

باب
تح
الإنك
”أحـــ
إنّه
ترك
تُعت
داود
للغايــ
علــــى
الخــــوف
أردوغــــان
إل نحتاج 
النــــاس ا



  تونــس –  أيام تفصل التونســـيين عن 
لأوانها،  الســـابقة  الرئاســـية  الانتخابات 
التـــي يتقدم لخوضهـــا 31 مرشـــحا، لكن 
مازالت توجهات الناخب لم تتحدّد بعد في 
ظل ترشـــيح المدارس السياسية التقليدية 
اليمينيـــة الليبراليـــة واليمينيـــة الدينية 
واليســـارية لأكثر من مرشـــح يحمل نفس 

المرجعية.
ويـــرى الكثير من المحللين أن الخارطة 
السياسية المستقبلية في تونس ستحدّدها 
الانتخابات الرئاســـية التي تســـبق لأول 
مرة منـــذ ثـــورة ينايـــر 2011 الانتخابات 
التشـــريعية وأن فشـــل الطبقة السياسية 
الحاكمة طيلـــة ثماني ســـنوات في تلبية 
تطلعات التونســـيين ســـيؤثر على نتائج 

الانتخابات.
الباحثة   شـــومياك،  لاريســـا  وتشـــير 
فـــي المعهـــد الملكـــي البريطاني للشـــؤون 
إن  إلـــى  هـــاوس)  (تشـــاتام  الخارجيـــة، 
الانتخابات الرئاســـية التونســـية ستمنح 
حـــق الاختيار بين المرشـــحين، مما يعكس 
الوضـــع السياســـي فـــي البلاد فـــي فترة 
التحضيـــر لانتقال الســـلطة أمام تواصل 
التقليديـــة  الأحـــزاب  بـــين  الانقســـامات 
والتحالفات والقوى الشـــعبوية المناهضة 

للمؤسسة.
منذ ثورة 2011، تغير المشهد السياسي 
التونســـي حيـــث تم تشـــكيل ائتلافـــات 
انتخابيـــة وحـــل بعضهـــا، كمـــا تحولت 
الأحزاب السياســـية الكبيـــرة إلى أحزاب 
أصغـــر وانهار بعضها بســـبب الشـــقوق 
الناتجة عن الخلافات داخل قياداتها. وفي 
هذا السياق، يعكس المرشحون الرئاسيون 
برامج حزبية أقل ويركزون أكثر على بناء 
الخاصة  أهدافهـــم  وتحديد  شـــخصيتهم 

أمام الناخبين.
ويلفـــت تقريـــر تشـــاتام هـــاوس إلى 
خيبـــة أمـــل المواطنـــين التونســـيين التي 
تنبع من اســـتمرار من المظالم الاجتماعية 

والاقتصادية. وتحولت مشـــاعرهم لتؤثر 
على مدى ثقتهم في المؤسسات السياسية 
إذ يشـــعرون أنها تتجاهل نفس القضايا 
التـــي دفعت المواطنـــين إلى النـــزول إلى 
الشـــوارع بدلا من الاعتماد على صناديق 

الاقتراع.

ويتميز المشـــهد السياسي في تونس 
بالتذبـــذب، حيث تذكر شـــومياك أن حزب 
نداء تونس، الذي أسســـه الرئيس الراحل 
يتمتـــع  كان  السبســـي،  قائـــد  الباجـــي 
بالأغلبية في الائتلاف الحاكم إلى أن أدى 
الخـــلاف الداخلي إلى انشـــقاقات داخله، 
حيث ظهرت أحزاب منشقة منه مثل تحيا 
تونـــس، بقيادة رئيـــس الحكومة الحالي 

يوســـف الشاهد. كما امتدت التوترات إلى 
حركـــة النهضـــة، حيث أعلنـــت أنها تدعم 
رئيـــس البرلمان المؤقـــت عبدالفتاح مورو، 
كأول مرشح تقدمه للرئاسة منذ تأسيسها.

ومن بين المتنافســـين الآخرين، تعتبر 
عبير موســـي مرشحة بارزة، وقد اكتسبت 
دعم بعض التونسيين تدريجيا مع خطابها 
المتشـــدد المناهض للإسلام السياسي. كما 
حاولت جمع التونسيين الذين يحنون إلى 

دكتاتورية بن علي.
التيـــار  عـــن  عبـــو  محمـــد  وترشـــح 
التونســـي  الرئيس  وقـــدم  الديمقراطـــي، 
الســـابق منصف المرزوقي ترشحه ودعمه 
وكذلـــك زعيم  تحالـــف ”تونـــس أخـــرى“ 
ائتلاف الجبهة الشـــعبية اليســـارية حمة 

الهمامي.
وتســـتند شـــومياك فـــي مقاربته إلى 
الظـــروف الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة في 
تونـــس المهيأة لظهور المرشـــحين ورجال 
الأعمـــال السياســـيين الذيـــن يـــرى فيهم 
التونسيون تحولا عن الوضع الراهن على 
الرغم من بعدهم عن الواقع المعيش. ورغم 
بعد البلاد عن تأثيرات صعود الشـــعبوية 

اليمينية فـــي الغرب، فقـــد أصبح صعود 
هؤلاء الأفـــراد وفق الكاتـــب أمرا محتملا 
بالتأكيـــد. وتقتـــرن الرغبة في السياســـة 
المعادية للمؤسســـة بالاعتماد الشديد على 
للحصول  الاجتماعـــي  التواصل  وســـائل 

على الأخبار في تونس.
ويرجـــح أن يتـــم تحديـــد الحمـــلات 
الرئاســـية والتشـــريعية القادمة من خلال 
ثلاثـــة اتجاهات سياســـية؛ حيـــث يكمن 
الاتجـــاه الأول فـــي نســـخة مـــن المشـــهد 
السياســـي الحالي كما هو أي مبني على 
شكل من أشـــكال التحالفات الأيديولوجية 
القائمة منذ سنة 2011 بالإضافة إلى زيادة 

نفوذ النهضة.
ثانيا، اتجاه له حنين سياســـي رجعي 
يتجلـــى في الرغبـــة في التمتـــع بحكومة 
ترشـــيح  يمثلـــه  والـــذي  تكنوقراطيـــة، 
وزيـــر الدفاع الحالي وصعود المرشـــحين 

الليبراليين الشباب.
أما الاتجـــاه الثالث، فيمثله تزايد دعم 
المرشـــحين المناهضـــين للمنظومـــة الذين 
يســـعون إلى الابتعاد عـــن كل ما يربطهم 

بالتاريخ السياسي الحديث في تونس.

الأحزاب التونسية، وهي على 
بعد أيام من الاستحقاقات 

الانتخابية، اختار كل منها عصفوره 
النادر ليكون مرشحه للانتخابات 
الرئاسية المقررة منتصف سبتمبر 

المقبل. من بين 97 متقدما لشغل 
المنصب اختارت هيئة الانتخابات 
في تونس قبول أوراق 26 مرشحا، 

من بينهم امرأتان وعدد من 
الشخصيات البارزة، لخوض 

الانتخابات.
العدد قابل للزيادة والنقصان، 

بإمكان المرشحين الذين رفضت 
ملفاتهم لعدم استيفائها شروط 

الترشح، اللجوء إلى القضاء للطعن 
في قرار الهيئة. وكانت المحكمة 

المكلفة في النظر بإعادة الطعون قد 
أعادت في وقت لاحق أربعة مرشحين 
إلى السباق الرئاسي، لن يتم الحسم 

بأمرهم قبل الإعلان النهائي لقائمة 
المرشحين في 31 أغسطس الجاري، 
وهناك من سينسحب دعما لمرشح 

آخر.
ويبرز من بين الأسماء التي 

حسمت الهيئة قبولها اسم رئيس 
الوزراء يوسف الشاهد، الذي 

فوّض وزير الوظيفة العمومية، 
كمال مرجان، ليقوم مؤقتا بمهام 

رئاسة الحكومة، ليتفرغ هو للحملة 
الانتخابية. وأثبت الشاهد خلال 

فترة ترؤّسه للحكومة أنه رجل 
سياسة يجيد فن المناورة.

وهناك أيضا اسم رئيس 
الوزراء السابق، مهدي جمعة، الذي 
يخوض الانتخابات تحت لواء حزبه 
”البديل“، وكان جمعة قد قاد حكومة 

كفاءات لتسيير الحكم على إثر 
الإطاحة بحكومة الترويكا الثانية، 

عبر مسارات الحوار الوطني، 
ضمنت تنظيم انتخابات تونس 
البرلمانية والرئاسية عام 2014.

الشخصية الأخرى التي تحظى 
باهتمام كبير، وزير الدفاع الحالي 

عبدالكريم الزبيدي، رجل علم 
ومعرفة، قبل أن يكون رجل سياسة، 

استطاع أن يقنع الجميع أن ما 
يحركه هو حب تونس. إضافة إلى 

عبدالفتاح مورو عصفور حركة 
النهضة التونسية النادر. ورأى 

الجميع أن هذا الاختيار دليل 
على عزوف النهضة عن منصب 

الرئيس.
وتضم القائمة الأولية سيدتين، 

هما سلمى اللومي، رئيسة حزب 
الأمل وشغلت سابقا منصب وزيرة 
السياحة ومديرة للديوان الرئاسي. 
وعبير موسي، رئيسة الحزب الحر 

الدستوري التونسي. ومن بين 
المنافسين البارزين الرئيس السابق 

المنصف المرزوقي، لم تحصنه الثقافة 
والمناصب الأكاديمية عن الوقوع في 

النزعة الشعبوية. ونبيل القروي، 
رجل أعمال وصاحب قناة ”نسمة“ 
التلفزيونية الخاصة، الذي أوقف 
مساء الجمعة، بعد صدور مذكرة 

إيداع بالسجن ضده، 
على خلفية قضية رفعتها 

منظمة ”أنا يقظ“، بتهمتي 
التهرب الضريبي 
وتبييض الأموال.

وسبق للقروي 
أن أعلن أن القضية 

المرفوعة ضده ”سببها 
وشايات من منظمات 
ومجهولين“، 
وذلك على 

خلفية إعلانه 
الترشح 

للانتخابات 
الرئاسية 

والتشريعية 
القادمة. 

بينما 
اعتبر 

أنصاره 
أن 

الإيقاف 
”سياسي“ 

يدخل 
في إطار 
”تصفية 

الخصوم“.

من بين ملفات المبعدين 
شخصيات أثارت الجدل، رأى فيها 

البعض إساءة لهيبة الدولة ومنصب 
رئيس الجمهورية. بينما رأى فيها 

آخرون تجسيدا لحق دستوري. 
راقصة وعدت بمنح المرأة ثلثي 
الميراث، ومنع الزي ”الأفغاني“. 

وشرطي ظهر بربطة عنق مفتوحة، 
أكد أنها مقصودة لإيصال رسالة 

للتونسيين. ورسام بوهيمي يعيش 
حياة التشرد أثار فضول التونسيين 

بصورة ظهر فيها بلحية مشعثة 
وملابس رثة في وداع رئيس 

الجمهورية الباجي قائد السبسي 
أثناء مرور موكب جنازته وسط 

العاصمة. وراعي أغنام يعرف باسم 
”المكشط“، وعد بالدفاع عن حقوق 

الفلاحين والفقراء.
التونسي اليوم يبحث عن 

حلول واقعية، لمشكلات يومية، 
اليسار التونسي لم يدرك هذه 

الحقيقة، وبقي يدور في فلك التنظير 
والأيديولوجيا لينتهي مفتتا شبه 

معزول، يستبعده الجميع من 
احتمالات الفوز.

اليمين، ممثلا بالنهضة، كان 
أكثر ذكاء، سوّق لنفسه مظهرا 

جديدا، الأيام وحدها ستثبت إن كان 
مجرد كاموفلاج سرعان ما يزول 

بعد الفوز والتمكن. ورغم ذلك يمكن 
التنبؤ بأن شهيته ليست مفتوحة 

على منصب الرئيس. البرلمان 
ورئاسة الحكومة هما ما يثيران 

شهيته.
لقد أدرك التونسي أن الوعود 

لا تملأ معدته، عشر سنوات من 
الانتظار تكفي ليتعلم ذلك. ويعرف 

أيضا أن ما سيقدم له خلال الحملة 
الانتخابية، سينتزع منه بعد 

الفوز. ولأن التونسي أذكى من أن 
يطلق الرصاص على قدميه، لن 

يكون خياره شعبويا، مهما بدت 
الشعبوية جذابة.

ما يريده التونسي من المرشح 
الذي سيدخله قصر قرطاج واضح 

تماما: معايير أرساها الباجي 
قائد السبسي، هيبة تونس وهيبة 

القصر وهيبة الرئاسة. وهذه 
معايير لن تضمنها للمرشح ولاءات 
خارجية، أو مهارات في التسويق.. 

تضمنها فقط قدرته على أن يضع 
نفسه على مسافة واحدة من جميع 
الأحزاب، وأن يكون محايدا مترفعا 

عن التجاذبات.
تونس في حاجة إلى رئيس 

يتابع إثراء وتعميق الدبلوماسية 
التي بدأها السبسي، خاصة 
في المجال الاقتصادي وجذب 

الاستثمارات والتنمية، وأن يرسخ 
سياسة تونس الدولية البعيدة 

عن التجاذبات الإقليمية والدولية، 
والداعية إلى الحلول السلمية.

الرئيس المقبل لتونس، سيجد 
نفسه مضطرا للتعامل مع برلمانيين 

يمثلون شريحة واسعة من الأحزاب، 
لذلك يفضل أن يكون هذا الرئيس، 

مستقلا خارجا عن السرب. 
التونسيون، باختصار، يبحثون 

عن رئيس حكيم، لا يجيد التغريد.. 
رئيس لا يتقن فن الخطابة وإغداق 

الوعود.
من يريد أن يتنبأ بالرئيس المقبل 
لتونس عليه أن يمسك بيده ممحاة، 

ويشرع بمسح الأسماء من قائمة 
المرشحين، اسما تلو الآخر، الاسم 

الذي سيبقى هو رئيس تونس المقبل.
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هل تنظف مكنسة الانتخابات الساحة

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

انتخابات الرئاسة التونسية.. هل يغير 

فشل الطبقة السياسية توجهات الناخب

التونسيون سيختارون 

الأكفأ رئيسا للبلاد

عدم تحقيق الوعود يفقد التونسيين الثقة بالأحزاب السياسية

الانتخابات  لإجراء  تونس  تســــــتعد 
الرئاســــــية يوم 15 ســــــبتمبر المقبل 
ــــــرى في  ــــــرات كب وذلك وســــــط تغي
مستوى الخارطة السياسية المتقلّبة  
على مســــــتوى التحالفــــــات الحزبية 
والمصالح السياسية، ضمن مشهد 
فوضوي يتابعه التونسيون بحيرة

بخصوص من سينتخبون. 
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تونس

لقد أدرك التونسي أن الوعود لا 

تملأ معدته، عشر سنوات من 

الانتظار تكفي ليتعلم ذلك. 

ويعرف أيضا أن ما سيقدم 

له خلال الحملة الانتخابية، 

سينتزع منه بعد الفوز. ولأن 

التونسي أذكى من أن يطلق 

الرصاص على قدميه، لن يكون 

خياره شعبويا، مهما بدت 

الشعبوية جذابة

  تونــس – تعيـــش تونس هـــذه الأيام 
للانتخابـــات  الاســـتعداد  صـــدى  علـــى 
الرئاســـية المبكـــرة ضمن مشـــهد يطغى 
عليـــه تواصل الانقســـامات بين الأحزاب 
التقليدية والتحالفات التي أربك خططها 
تقـــديم موعـــد الانتخابات، وســـط حيرة 
شـــعبية وقلـــق من حالـــة الغليـــان التي 
تسود المشهد عشية الانتخابات التي من 
المقرر أن تجرى يوم 15 ســـبتمبر. وكانت 
الانتخابـــات ســـتجرى فـــي نوفمبر، لكن 
وفاة الرئيس الباجي قائد السبســـي يوم 

25 يوليو فرضت الإسراع في تنظيمها.
ويصف المرشح للانتخابات الرئاسية 
التونســـية إلياس الفخفاخ وفاة الرئيس 
الباجي قائد السبسي باللحظة المفصلية 
التي حســـمت المسألة بخصوص ترشحه 
للانتخابـــات الرئاســـية وجعلتـــه يدخل 
فـــي مجموعة من الحوارات والنقاشـــات 
الداخلية في حـــزب التكتل وحتى خارج 
الحزب ليتم الاتفاق على مساندة ترشحه 
للحـــزب  الروحـــي  الأب  حســـاب  علـــى 
ورئيـــس المجلـــس التأسيســـي مصطفى 
بن جعفر. ورســـم الفخفـــاخ برنامجه في 
9 نقاط أساسية للنهوض بالأمن والدفاع 
والسياســـة الخارجية والمرفق العمومي 

من صحة وتعليم وتلبية مطالب التشغيل 
في تونس.

الخارجية،  السياســـة  وبخصـــوص 
يعتبر المرشـــح الرئاسي أن تونس كدولة 
لا تملـــك مقومـــات التأثير فـــي المجتمع 
الدولي لفـــرض توجهاتها والضغط على 
الدول الأقل قوة كما تفعل القوى العالمية 
والإقليميـــة في تحديد تمـــشّ معين على 
دول الجوار، لذلـــك يعتقد أن الحل يكمن 
فـــي صناعة مركـــز عالمي للســـلام وفض 
النزاعـــات وتوفيـــر فضاء دولـــي لحرية 

الصحافة والأعمال.
ويقول إن ”تونس لا يمكنها أن تكون 
قـــوة اقتصادية لتجر العالم أو حتى دول 
الإقليم وترغم الـــدول الأخرى على اتباع 
توجهاتها الاقتصادية والمالية لذلك يبقى 
الحل الأســـهل والأنســـب هو جعل البلاد 
مركزا عالميا للسلام وفض النزاعات للعب 
دور حضـــاري فـــي المنطقـــة، إضافة إلى 
رسكلة وإعادة تكوين السلك الدبلوماسي 
حتـــى يكـــون أكثر نجاعـــة وقـــدرة على 

تحقيق نفع لتونس“.
ويرى الفخفـــاخ أن الجانـــب الأمني 
يشهد العديد من النقائص مع غياب وكالة 
وطنية للاستخبارات والاستعلامات تقف 

في صف التحدي الإقليمـــي في مواجهة 
الإرهاب وتحقيق السلم الاجتماعي. وبما 
أن الأمـــن القومي يدخل فـــي صلاحيات 
الرئيـــس، فإنه يشـــدّد علـــى ركائز الأمن 
القومـــي من أمـــن وغذاء وطاقـــة لتوفير 
منـــاخ ســـليم يســـاهم بدرجـــة أولى في 
القطاع  وإنعاش  المســـتثمرين  استقطاب 
الســـياحي حتـــى تصبح تونـــس مركزا 

عالميا للسلام وفض النزاعات.
أما الجانب التشــــريعي، فإن الفخفاخ 
يؤكــــد علــــى دور رئيــــس الجمهورية في 
التسريع بإغلاق ملف الهيئات الدستورية 
الدســــتورية  المحكمــــة  رأســــها  وعلــــى 
باعتبارها مكابح المشــــرع والقوانين على 
حد ســــواء لعدم تجــــاوز الدســــتور أعلى 

سلطة في البلاد.
ويقول إن ”ملف الهيئات الدســــتورية 
هــــو ملف متأخر ســــيعمل علــــى غلقه في 
ظــــرف لا يتجــــاوز 6 أشــــهر حتــــى يمكن 
للمشــــرع والحكومــــة النظر في المســــائل 
المهمة الأخــــرى التي لا يمكن لها الانتظار 
أكثر مما انتظرته“. ويعتبر أن العمل على 
صياغــــة مبادرات تشــــريعية بالتنســــيق 
مع الحكومة من ضمــــن قائمة الأولويات، 
إضافــــة إلى العمــــل على توســــيع دائرة 

المــــوارد الماليــــة للدولــــة وخفــــض قيمــــة 
المديونية التي تجاوزت الـ70 بالمئة.

بالجانـــب  متصـــل  ســـياق  وفـــي 
التشـــريعي وحقوق المرأة، قال الفخفاخ 
إن مبـــادرة الرئيـــس الراحـــل الباجـــي 
قائـــد السبســـي بإحداث لجنـــة للحقوق 
والحريـــات كانـــت مبـــادرة منقوصة لأن 
تعيين هذه اللجنة لم يأخذ بعين الاعتبار 
كل أطيـــاف المجتمع التونســـي وفقهائه 

وعلمائه.
وشدد على أنه يرى أن مسألة 

المساواة في الميراث مسألة اختيارية 
لا يمكن فرضها على الجميع أو 
حرمان الجميع منها. ويقول إن 

”للمواطنين الحرية في 
اختيار تطبيق 

الشريعة الإسلامية 
في اقتسام الميراث، 

ويكون تطبيق 
الشريعة 

اختياريا فيما 
يبقى قانون 

المساواة 
هو القاعدة 

الأولى“.

إلياس الفخفاخ: تونس مركز عالمي للسلام
المساواة في الميراث مسألة اختيارية

 مترشــــح للانتخابــــات الرئاســــية عن 
حزب التكتــــل الديمقراطي من أجل العمل 
والحريات، له تكوين مزدوج في الهندسة 

الميكانيكية وإدارة الأعمال. 
حيــــاة هــــذا الرجــــل كانت منغمســــة 

داخل عالم الأعمال، بعيدا عن السياســــة 
وصخبها، بدأها في فرنسا كمدير مشروع 
في البحث والتطوير في شركة متخصصة 
فــــي تصنيــــع المطاط في مياديــــن صناعة 
الســــيارات والطيران، إلى أن جاءت ثورة 

14 ينايــــر 2011 ودفعــــت بالفخفــــاخ نحو 
الساحة السياســــية، حيث التحق بحزب 
التكتل ويقــــود الحملة الانتخابية للحزب 
ســــنة 2011. وخــــاض الفخفــــاخ تجربــــة 
حكوميــــة علــــى رأس وزارتي الســــياحة 

والمالية. 
وهو الآن 

يطمح 
إلى كرسي 

قرطاج.

Q من هو إلياس الفخفاخ

ضده، سجن ب إيداع
على خلفية قضية رفعتها

“أنا يقظ“، بتهم منظمة ”
التهرب الضريبي
وتبييض الأموال.

وسبق للقروي 
أن أعلن أن القضية 
”سببها المرفوعة ضده
وشايات من منظمات
ومجهولين“،
وذلك على
خلفية إعلا

الترشح 
للانتخابات
الرئاسية
والتشريع
القادمة.
بينما
اعتبر
أنصاره

أن 
الإيقاف
”سياس

يدخل
في إطار
”تصفية
الخصوم

ات كانـــت مبـــادرة منقوصة لأن
ذه اللجنة لم يأخذ بعين الاعتبار
اف المجتمع التونســـي وفقهائه

د على أنه يرى أن مسألة
 في الميراث مسألة اختيارية 

فرضها على الجميع أو 
لجميع منها. ويقول إن

نين الحرية في
طبيق

الإسلامية 
ام الميراث، 
طبيق

 فيما 
ون 

دة 

ن

سي 

المرشحون يعكسون 

برامج حزبية أقل ويركزون 

أكثر على بناء شخصيتهم 

وتحديد أهدافهم الخاصة



 بيــروت – من الصحاري الشاســــعة في 
الســــعودية إلى أحياء بيــــروت المزدحمة، 
تجــــول الطائــــرات ذاتية القيــــادة (درون) 
ســــماء منطقة الشرق الأوســــط وتزيد من 
مخاطــــر تصعيــــد التوترات فــــي المنطقة 
التي تتداخل فيها القضايا وتتشابك فيها 

الصراعات.
تحمل هذه الصراعات عنوانا عريضا 
هــــو التصعيــــد بــــين إيــــران والولايــــات 
المتحــــدة، لكن خارطته تمتد لتشــــمل دول 
المنطقة من الســــعودية إلى اليمن وسوريا 
ولبنــــان والعــــراق وإســــرائيل وغيرهــــا، 
وصولا إلى المضايق البحرية واستهداف 

مصالح الدول الغربية أيضا.
وتشــــهد المنطقة حالة غليان زادت من 
درجة سخونته موجة عنيفة من الهجمات 
عبر طائرات ذاتيــــة القيادة أطلقها حلفاء 
طهران وواشــــنطن في المنطقة. ومع تزايد 
عدد هذه الضربات، يصبح خطر التصعيد 

أكبر.
وعملــــت المزايــــا التــــي تتمتــــع بهــــا 
الطائــــرة دون طيــــار وحجمهــــا الصغير، 
بمــــا يكفي لتفادي أنظمــــة الدفاع الجوي، 
على الاستعانة بها وسط حملات الضغط 
القصوى التي تمارســــها إيران والولايات 

المتحدة.
وشــــن الجيش الأميركي غارات جوية 
على إيران بعد ســــقوط طائرة اســــتطلاع 
عســــكرية أميركيــــة فــــي يونيــــو الماضي. 
الإســــرائيلية  المقاتلة  الطائــــرات  وتقــــوم 
بهجمات على أهداف في ســــوريا بشــــكل 
أســــبوعي، آخرهــــا ليلة الســــبت الماضي 
بزعم إحباط ما أســــمته إســــرائيل ضربة 

إيرانية مخططة عبر طائرة دون طيار.
وفي خضم هــــذا الجدل، فتحت جبهة 
جديدة ســــماءها وهذه المرة فــــي بيروت، 
لقد طارت طائرة إسرائيلية فوق العاصمة 
اللبنانية الأحد الماضي بعد زعم إسرائيل 
بأنهــــا فقدت طائرتين ذاتيتي القيادة، مما 
أعاد الجدل حول نشوب صراع أوسع بين 

إسرائيل وحزب الله اللبناني.
وفي مســــاء الأحد نفسه، ضربت غارة 
أخرى بطائرة دون طيار قوة شبه عسكرية 
تدعمهــــا إيران في العراق، مما أســــفر عن 
مقتل قائــــد وإصابة آخر. ولم يتضح على 

الفور من نفذ هذا الهجوم.
وفــــي شــــهر مايــــو الماضي، أرســــلت 
الولايــــات المتحــــدة قاذفــــات بــــي 52 ذات 
القدرة النووية، وطائرات مقاتلة، وحاملة 
طائرات وقوات إضافية إلى المنطقة. وذلك 
بعد أن استهدفت ناقلات نفط قرب مضيق 

هرمز بفجيرها.
تبعت ذلك هجمات طائرات دون طيار 
شنتها قوات المتمردين الحوثيين. ويقول 
خبراء الغرب والأمم المتحدة إن الطائرات 
التي يســــتخدمها الحوثيون تشبه تماما 

النماذج التي تستخدمها إيران.
وفي الشــــهر الماضي، استهدفت غارة 
إســــرائيلية مشــــتبه بها في العراق قاعدة 
للميليشيات الشيعية المتحالفة مع إيران، 
فيمــــا يعــــد أول هجــــوم تنفذه إســــرائيل 
بالعراق منذ عام 1981. واعترفت إسرائيل 
بضرب ســــوريا ليل الســــبت الماضي، في 
ما وصفته بهجوم وقائــــي. وقال الجيش 
الســــوري إنه منع إيران من توجيه ضربة 
باســــتخدام طائرات ذاتية القيادة للهجوم 

بها على إسرائيل.
وتقول إســــرائيل إن الطائــــرات التي 
كانت تستهدفها في ســــوريا معروفة لدى 
الخبراء بأنها تخفي الذخائر وتشــــبه تلك 
التي يســــتخدمها الحوثيون. حيث تطير 
الطائرة ذاتيــــة القيادة الحاملــــة للقنابل 
إلى جهة محددة، ومــــن المحتمل أن تكون 
مبرمجة قبــــل رحلتها، ثــــم تنفجر إما في 
الهــــواء فــــوق الهدف أو علــــى هدف حين 

يستهدفها.

وصاغ رئيــــس الوزراء الإســــرائيلي، 
بنيامــــين نتنياهــــو، الذي يســــعى لإعادة 
انتخابه في ســــبتمبر، عبارة تلمودية عن 
الدفــــاع عن النفس بعد الهجــــوم ”إذا قام 

شخص ما بمحاولة قتلك، فاقتله أولا“.
وأصــــدر الجيــــش الإســــرائيلي الأحد 
الماضــــي خارطــــة لمــــا وصفه بأنهــــا طرق 
الإمداد الإيرانيــــة لتوصيل الطائرات إلى 
ســــوريا. وشــــمل ذلك ما وصفته إسرائيل 
بأنه موقع إطلاق طائرة ذاتية القيادة في 
قرية عقربة السورية، بالإضافة إلى موقع 
آخر في قريــــة أرنة حيث يُزعم أن محاولة 
إطــــلاق ســــابقة قــــد أُحبطــــت الخميــــس 

الماضي.
الجيــــش  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
كونريكــــوس،  جوناثــــان  الإســــرائيلي، 
إن إســــرائيل كانــــت تراقب النشــــاط منذ 
أســــابيع، وضربت عندما أصبح واضحا 
بــــأن الحــــرس الثــــوري الإيرانــــي يعتزم 
إطــــلاق الطائــــرة. وقــــال إنه من الأســــهل 
تدمير الطائرات ذاتية القيادة، التي تتسم 
بالمرونة وبصعوبة اكتشافها لمجرد نقلها 

جوا، حينما لا تزال واقفة على الأرض.
وقــــال ”نحن نعــــرف أن قــــوة القدس 
قضــــت الكثيــــر مــــن الجهــــد والوقت في 
محاولــــة لتنفيذ هذه الخطة“. ونفت إيران 
أن الضربــــات الإســــرائيلية فــــي ســــوريا 
ألحقت أضــــرارا بقواتها. وقال أحد أفراد 
الحــــرس الجمهــــوري، محســــن رضائــــي 
”إنها كذبة“، وفقا لوكالــــة ”إلنا“ الإيرانية 
الإخباريــــة. ومع ذلك، أضــــاف رضائي أن 
”المدافعين عن ســــوريا والعراق ســــيردّون 

على ذلك قريبا“.

ويوضــــح رد فعل رضائي مدى الخطر 
المتصاعد لضربــــات الطائرات دون طيار. 
فبين عشــــية وضحاها في لبنان، تحطمت 
طائــــرة إســــرائيلية ذاتيــــة القيــــادة فــــي 
بيروت بينما انفجــــرت طائرة أخرى على 
ســــطح مبنى في بيروت حيث يقع المكتب 

الإعلامي لحزب الله.
ووصفت بيروت العملية الإســــرائيلية 
بأنهــــا عمل عدواني. وســــارع حــــزب الله 
إلى القول إنه لــــم يطلق النار على أي من 
الطائرات ذاتية القيادة، مما يؤكد حرصه 
على تجنب التصعيد مع جارته الجنوبية. 
ومــــع ذلك، فــــإن التطورات تشــــكل تحديا 
مباشــــرا لحزب الله، الذي لــــم يتعافَ بعدُ 

من تداعيات تدخله  في الحرب بسوريا.
لا يرغــــب حــــزب اللــــه، الــــذي يعتبر 
جــــزءا مــــن حكومة وحــــدة وطنية هشــــة 
تكافــــح للتعامــــل مــــع أزمــــة اقتصاديــــة 
وماليــــة خطيرة، فــــي أن يُنظــــر إليه على 
أنه جــــرّ البلاد إلى حرب مدمرة أخرى مع 
إســــرائيل، ولكنه قد يشــــعر بضغوط للرد 

على تصرفات الإسرائيليين المستفزة. 
ويقــــول خبــــراء إن حــــزب اللــــه قــــد 
يتبع نفس أســــلوب الحوثيــــين من حيث 
اســــتعمال الطائرات المســــيرة وهو الذي 
يملك أســــطولا من هذه الطائرات. وتشير 
مؤسســــة جايمس تــــاون البحثية إلى أن 
أســــطول حــــزب الله مــــن الطائــــرات دون 
طيار طرح تهديدا مــــا ينفك يتصاعد لدى 
الأمن الإسرائيلي على خاصة وأن الحرب 
السورية مكنت الحزب من تطوير واختبار 

طائراته المسيرة.
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أسلحة صغيرة تحدث فوضى كبيرة

سماء الشرق الأوسط 

تزدحم بالطائرات 

دون طيار

من الصحاري الشاسعة في 

السعودية إلى أحياء بيروت 

المزدحمة، تجول الطائرات 

ذاتية القيادة في سماء 

منطقة الشرق الأوسط 

لتزيد من تصعيد التوترات

جيك سبرينج

 برازيليــا – يثيـــر عـــدد قياســـي مـــن 
الحرائق المســـتعرة في غابـــات الأمازون 
غضبا دوليا بســـبب أهمية هذه الغابات 
المطيرة بالنســـبة إلـــى البيئة، وقد دفعت 
هـــذه الحرائق رئيـــس البرازيـــل جايير 
بولسونارو إلى إرسال الجيش للمساعدة 

في مكافحتها.

 لماذا الأمازون مهمة؟

● غابـــات الأمـــازون، التـــي يقـــع 60 
بالمئـــة منها في البرازيـــل، هي أكبر غابة 
اســـتوائية مطيـــرة في العالم. وتشـــتهر 
بالتنوع البيولوجي إذ توجد فيها أنواع 

فريدة كثيرة من النباتات والحيوانات.
وتمتـــص هذه الأدغـــال الكثيفة كمية 
هائلة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
في العالم، وهـــو غاز دفيء يعتقد أنه من 
أكبـــر عوامل تغيّر المناخ، لذا فإن العلماء 
يقولـــون إن الحفاظ على غابات الأمازون 
أمـــر جوهـــري فـــي محاربـــة الاحتباس 

الحراري.

 ما مدى سوء الحرائق؟

● بلغت حرائق الغابات في كل أنحاء 
البرازيل أعلى مســـتوياتها منذ عام 2003 
على الأقل وازدادت بنســـبة 84 بالمئة هذا 
العام إلى حدّ الـ23 من أغســـطس الحالي 
مقارنـــة بنفـــس الفتـــرة قبل عـــام، وذلك 
حســـبما أفادت به وكالة أبحاث الفضاء 
البرازيليـــة. واندلـــع 78383 حريقـــا منذ 
بداية العام، اشـــتعل نصفهـــا تقريبا في 

أغسطس الجاري وحده.
وشـــهدت ثمان من ولايـــات البرازيل 
التسع زيادة في الحرائق، وبلغت الزيادة 
نســـبة 146 بالمئـــة فـــي أمازونـــاس أكبر 
ولاية في البلاد. وقال ســـكان في ولايتي 
هوندونيـــا وأمازونـــاس إنهم يشـــهدون 
حرائـــق في كل عـــام لكنها لـــم تكن بهذا 
الســـوء من قبل، مع ســـحب دخان غطت 

كل المنطقة.

 ما سبب اندلاع الحرائق؟

● غالبـــا مـــا يتم إشـــعال حرائق في 
غابـــات الأمـــازون عمدا لإخـــلاء الأرض. 
وبعد أن يحصل قاطعو الخشـــب على ما 
يريدون، يحرق مضاربـــون ما يتبقى من 
نباتات لإخـــلاء الأرض علـــى أمل بيعها 
لمزارعـــين. وتفصـــل عـــدة أشـــهر غابات 
الأمازون عن موســـم الجفاف الذي يمكن 
فيه لهذه الحرائق أن تنتشر خارج نطاق 

السيطرة بشكل أسهل. 
وارتفـــع معـــدل إزالـــة الغابـــات في 
الأشهر السبعة الأولى من 2019 بنسبة 67 

بالمئة مقارنة بالعـــام الماضي وزاد بأكثر 
من ثلاثة أمثاله في يوليو الماضي وحده. 
ويعتقد نشـــطاء البيئة أن مـــن يقطعون 

الغابات هم من يبدأون الحرائق.

 كيف كان رد حكومة البرازيل؟

● أشـــار بولســـونارو في بادئ الأمر 
إلـــى أن الحرائق أمـــر طبيعي، ثم قال إن 
منظمـــات غير حكومية تشـــعل الحرائق 
لإلحاق الضـــرر بحكومته. لكـــن لم يقدم 
دليـــلا على ذلـــك وتراجع لاحقـــا عن هذا 
الاتهـــام. فـــي المقابـــل، تتهـــم منظمـــات 
وأطراف بيئية وحقوقية سياسة الرئيس 
بولســـونارو بالتسبب في هذه الحرائق، 
وهـــو الـــذي بنـــى برنامجـــه الانتخابي 
علـــى تطوير المنطقـــة الزراعية والتعدين 
وشجع على سياسة قطع الأشجار، ووعد 
باستعادة اقتصاد البلاد من خلال إيجاد 

استخدامات أخرى لغابة الأمازون.
 وبعـــد ســـاعات قليلـــة مـــن توليـــه 
المنصـــب؛ أثبـــت بولســـونارو أن وعوده 
صادقة، وأمر بتغيير العديد من القوانين 
والتـــي تعود بالنفع على المجتمع الريفي 
الذي يحتاج إلى إزالـــة الغابات من أجل 
فتح الطريق أمامهم لممارســـة نشـــاطهم 
الزراعـــي، والتـــي تقف غابـــات الأمازون 

عقبة أمامه.
واتهـــم راونـــي ميتوكتيـــري زعيـــم 
الســـكان الأصليين في البرازيل، الرئيس 
بولسونارو بالســـعي إلى تدمير غابات 

بمســـاعدة  وطالب  المطرية،  الأمازون 
دولية لإخماد الحرائـــق المندلعة في 

هذه المناطق.
”كايابـــو“  قبيلـــة  زعيـــم  ودعـــا 
المعروف بصفيحة الشـــفاه التقليدية 
وغطاء الريش على رأســـه، إلى إزاحة 
الرئيس بولســـونارو عن السلطة، مع 
والاحتجاجات  الدولي  الغضب  تنامي 

هذه  بســـبب  العالـــم  حـــول 
راونـــي  وقـــال  الكارثـــة. 

”إنه يريـــد أن يتخلص 
من الغابـــة ومنا. ما 
يفعلـــه شـــيء مريع 

حقا“.
 وصرّح كارلوس 
ريتل، الباحث في 

المرصد المناخي 
«كليوميروا دو 

كليما»، بأن علماء 
البيئة يلقون 

باللوم على 
قيادة الرئيس 

بولسونارو في ما 
يحدث من حرائق 
بغابات الأمازون، 

وليس الحريق 
الهائل المشتعل الآن 

فقط، بـــل الحرائـــق التي تزداد بنســـب 
خرافيـــة منـــذ أن تولى رئاســـة البرازيل 
فـــي بدايـــة العـــام 2019. وقـــال الرئيس 
بولســـونارو إن بـــلاده لا تملـــك الموارد 
اللازمة لمكافحة حرائق في منطقة بحجم 
غابات الأمازون، فيما حذر الدول الأخرى 
من التدخـــل وذكر أن التمويـــل الأجنبي 

يهدف لتقويض سيادة البرازيل.

 ماذا يقول قادة العالم؟

● وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكـــرون الحرائـــق بأنها حالـــة طوارئ 
دوليـــة و“إبـــادة بيئية“ وانتقـــد حكومة 
البرازيـــل لعـــدم بذلها المزيـــد من الجهد 

لحماية الغابة المطيرة.

وقـــال مكتب ماكـــرون في بيـــان إنه 
ســـيعارض الموافقة النهائية على اتفاق 
التجـــارة الحـــرة بين الاتحـــاد الأوروبي 
وتكتـــل ميركســـور الذي يضـــم دولا من 
أميركا الجنوبية لأن الرئيس بولسونارو 
كذب بشـــأن عوامل قلـــق بيئية خلال قمة 
مجموعـــة العشـــرين في يونيـــو الماضي 
عندما جرت الموافقة علـــى الاتفاق للمرة 

الأولى.
وعبـــر رئيـــس الـــوزراء البريطانـــي 
بوريس جونســـون والمستشارة الألمانية 
أنجيـــلا ميركل عـــن قلقهما حيـــال دمار 

غابات الأمازون. 
وقـــال ماكـــرون إن قـــادة الولايـــات 
وألمانيـــا  واليابـــان  المتحـــدة 

وفرنســـا وإيطاليـــا وبريطانيـــا وكنـــدا 
يضعون اللمســـات الأخيـــرة على اتفاق 
محتمل خلال قمتهم السنوية على تقديم 
”مســـاعدة فنية ومالية“ للـــدول المتأثرة 

بالحرائق بما في ذلك البرازيل.
ونـــدد بولســـونارو بخطـــة ماكرون 
الخاصة بتشـــكيل تحالف دولي لحماية 
الأمـــازون، وقـــال علـــى تويتـــر إن هذا 

التحالف سيعامل البرازيل كمستعمرة.
دونالد  الأميركـــي  الرئيـــس  وعرض 
الرئيـــس  علـــى  المســـاعدة  ترامـــب 
بولســـونارو فـــي مكالمـــة هاتفيـــة، لكن 
مســـؤولين برازيليين قالـــوا لاحقا إنهم 
لا يتعاونون مع واشـــنطن فـــي مكافحة 

الحرائق.

 كيف كان رد فعل المواطنين؟

● خـــرج البرازيليون إلى الشـــوارع 

في أكثر مـــن 12 مدينـــة للاحتجاج على 
تقاعس الحكومة عـــن مكافحة الحرائق، 
وأغلقوا طرقا رئيسية في برازيليا وساو 
باولو. ونُظمت احتجاجات أمام سفارتي 

البرازيل في باريس ولندن.

 ماذا يعني الأمر بالنسبة للمناخ؟

● يخشـــى العلمـــاء من أن اســـتمرار 
تدمير غابات الأمازون قد يؤدي إلى نقطة 
تحـــول تدخـــل المنطقة بعدهـــا إلى دورة 
ذاتية من الموت التدريجي للغابات، حيث 

تتحول من غابات مطيرة إلى سافانا.
البرازيلـــي  المنـــاخ  عالـــم  ويعتقـــد 
كارلـــوس نوبري أن ما يتـــراوح بين 15 
و17 بالمئـــة من إجمالـــي غابات الأمازون 
دمـــر بالفعل. وكان الباحثـــون يعتقدون 
فـــي البدايـــة أن نقطة التحول ســـتكون 
عند دمار نسبته 40 بالمئة، لكن ذلك تغير 
مع ارتفـــاع درجات الحـــرارة في غابات 
الأمـــازون الناجـــم عـــن 
الحراري  الاحتبـــاس 
من  المتزايد  والعـــدد 

الحرائق.
ويقـــول نوبـــري 
الآن إن نقطة التحول 
ستكون على الأرجح 
عنـــد دمـــار نســـبته 
بالمئة.  و25   20 بـــين 
عند  أنـــه  وأضـــاف 
الوصـــول إلى نقطة 
التحول، سيستغرق 
التدريجـــي  المـــوت 
للغابات مـــا بين 30 
و50 عامـــا، ســـينبعث 
خلالهـــا 200 مليار طن من ثاني أكســـيد 
الكربون إلى الغلاف الجوي مما سيجعل 
إبقاء ارتفاع درجات الحرارة أقل من 1.5 
إلى درجتـــين مئويتين، وهو ما يســـعى 
إليه العالم حتى يتجنب أسوأ آثار تغير 

المناخ وأصعبها.
وكتـــب فرانلكين فـــوور، في مجلة ذا 
أتلانتيك الأميركية، قائلا إن ”سياســـات 
وخطاب بولســـونارو همـــا الوقود الذي 
أشـــعل نيران الحرائق في الأمازون؛ إن 
الدمـــار الـــذي ألهمه وضـــع الكوكب في 

لحظة مفصلية في تاريخه البيئي“.

ــــــت حرائق الأمازون الزيت على النار في العلاقات المتوترة بين الرئيس  صبّ
ــــــي اليميني المتطرّف جاير بولســــــونارو ومعارضيه، من ناشــــــطين  البرازيل
ومنظمات وحكومات، ممن يعتبرون سياســــــاته تحرض على الحرائق التي 
تلتهم أكبر غابة في العالم. وقد قادت دول أوروبية الهجوم على بولسونارو 
الذي لم يخف تشكيكه في التغير المناخي وأظهر نهجا مماثلا لنهج الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب في التعامل مع قضايا المناخ.

حرائق الأمازون تكشف عن خلل في المجتمع الدولي

لماذا تثير حرائق الأمازون قلق العالم

ونـــي ميتوكتيـــري زعيـــم 
صليين في البرازيل، الرئيس 
إلى تدمير غابات  لســـعي

بمســـاعدة  وطالب  رية، 
الحرائـــق المندلعة في 

”كايابـــو“ قبيلـــة يـــم 
يحة الشـــفاه التقليدية 
 على رأســـه، إلى إزاحة 
ـــونارو عن السلطة، مع 
والاحتجاجات الدولي  ب 
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فرانلكين فوور
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لم يجد الأمين العام لحزب الله، 
حسن نصرالله، غضاضة في إعلان 

أنه سيرد على سقوط أي عنصر من حزبه 
في سوريا، من خلال الأراضي اللبنانية، 

ففي خطابه الأخير، الذي ألقاه الأحد، 
من بلدة العين في البقاع هدد بالرد على 

سقوط عدد من عناصر حزبه إثر غارة 
إسرائيلية من الأراضي اللبنانية وعلى 

المناطق الإسرائيلية، ونفى سقوط جنود 
إيرانيين في هذه الغارة مؤكدا أنه سيرد 

من الأراضي اللبنانية على الضربة 
الإسرائيلية في الأراضي السورية.

لم يقل نصرالله الذي لم يرد أصلا 
على عشرات الضربات الإسرائيلية التي 
طالت مواقع إيرانية ولحزبه في سوريا 

خلال السنوات التسع الماضية، إنه 
سيستكمل طريق القدس من الجولان، ولم 

يصدر عن النظام السوري، المقاوم كما 
يصفه نصرالله، أيّ رد أو موقف يمكن أن 
يُفهم منه دعم سوري لحزب الله للرد على 

إسرائيل عبر الجولان، بل قال نصرالله 
بوضوح إنه لن يرد من سوريا على 

إسرائيل، أو بوصف أدق أعلن التزامه 
بعدم الرد على إسرائيل من الجغرافيا 

السورية.
لبنان هو المكان المناسب لإطلاق مثل 

هذه المواقف، فالدولة اللبنانية في أحسن 
الظروف، هي رهن إشارة نصرالله، 

ومسؤولوها هم ناقلو رسائل بين ممثل 
المحور الإيراني في لبنان، وبين واشنطن، 

وهذا ما قاله نصرالله بعدما أعلن 
قراره بالرد العسكري دون أي اعتبار 

للمؤسسات الرسمية، بأن على الحكومة 
اللبنانية أن تبلغ الأميركيين بضرورة 
أن يوقف رئيس الحكومة الإسرائيلية 
بنيامين نتنياهو خروقات القرار 1701 

والطيارات المسيرة في الأجواء اللبنانية.
لكن إسرائيل لم تأخذ كلام نصرالله 

على محمل الجد، فقامت بعد ساعات 
قليلة على تهديده بالرد فجر الاثنين 

بغارة عسكرية جوية على مواقع 
للجبهة الشعبية-القيادة العامة في 
منطقة قوسايا في البقاع اللبناني، 
وهو ما يعني أن إسرائيل إما أنها 

غير مهتمة بتهديد نصرالله وإما 
أنها تستدرج حزب الله إلى حرب.
كما هو معلوم وبعد ساعات 

على استهداف إسرائيل لمراكز 
إيرانية في عقربا قرب دمشق 

في سوريا، سقطت طائرة مسيرة في 
الضاحية الجنوبية، قال حزب الله إنها 

إسرائيلية، والملفت أن نصرالله أكد 
سقوطها ”بعدما قام مواطنون برميها 
بالحجارة في الساعة الثانية من فجر 

الأحد“. وأعلن حزب الله عن تفجير 
طائرة ثانية بعد ساعة من سقوط الأولى 
لكن دون أن تتضح الصورة تماما، وفي 

ظل تساؤلات حول حقيقة ما جرى لاسيما 
أن الإعلام الإسرائيلي تحدث عن تفجير 

طائرة إيرانية مسيّرة ولم تكن إسرائيلية، 

فهل نحن أمام سيناريو ملتبس من قصة 
الحجارة إلى تفجير الطائرة؟

كانت إسرائيل مباشرة قد أعلنت 
وعلى غير المألوف، مسؤوليتها عن 

توجيه الضربة الصاروخية في عقربا 
قرب دمشق، وأشارت إلى أنها أحبطت 

عملية إطلاق طائرات إيرانية باتجاه 
إسرائيل، بإشراف قائد لواء القدس قاسم 

سليماني. الإعلان أيضا جاء على لسان 
نتنياهو نفسه الذي أشرف على العملية. 

إيران من جهتها وعلى لسان أكثر من 
مسؤول، نفت استهداف أي موقع لها في 
سوريا، فيما تكفلت الذراع الأهم لها أي 
حزب الله بالرد الذي اقتصر على طمأنة 

إسرائيل بأن لا رد من سوريا ولا من 
مزارع شبعا المحتلة، بل على الأراضي 

الإسرائيلية مباشرة.
في المبدأ سيرد نصرالله على مقتل 

عناصر من حزب الله في سوريا عبر 
الأراضي اللبنانية، وبمعزل عن الدولة 

اللبنانية، ومع الضربة الثانية في 
قوسايا التي تلت تهديد نصرالله أصبح 

من الصعب على حزب الله عدم الرد 
وبشكل قوي، ولكن بالتنسيق مع إيران 

التي تخوض معركة تحسين شروط 
التفاوض مع واشنطن، وهي معركة باتت 
شبه معلنة مع الوساطة الفرنسية حيث 

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد 
جواد ظريف، أنه قام بتقديم اقتراحات 
إيرانية جديدة للرئيس الفرنسي بشأن 

التفاوض مع واشنطن، وأعلنت الخارجية 
الإيرانية أنها تلقت دعوة فرنسية 

للمشاركة في قمة الدول السبع المنعقدة 
في فرنسا.

وسط هذه الأجواء التي تعكس تطورا 
في المفاوضات بشأن الملف الإيراني، وفي 

ظل موقف أميركي 
صامت حيال 
ما يتردد عن 

المبادرة 

الفرنسية، 
يصبح خيار الحرب 

عبر لبنان من الاحتمالات 
المستبعدة، وإن كان واردا 

من الناحية الميدانية، لكن إيران لا 
تريد التورط في مسار عسكري ولو 

عبر حزب الله، لأنها لا يمكن أن 
تتحكم بتداعياته في بيئة سياسية 

إقليمية ودولية مختلفة وغير ملائمة 

لإيران، قياسا على ما كان عليه الحال 
استراتيجيا واقتصاديا واجتماعيا في 
حرب العام 2006 التي كان لبنان منطلقا 

ومسرحا لها.
يبقى السؤال كيف سيرد حزب الله 

بعد دمشق والضاحية وقوسايا؟
إثر الغارة الإسرائيلية على دمشق 

وسقوط طائرتين مسيرتين في الضاحية 
الجنوبية، أجرى وزير الخارجية 
الأميركي مارك بومبيو اتصالين؛ 

واحدا برئيس الحكومة اللبناني سعد 
الحريري والآخر بنتنياهو، دعا خلالهما 

إلى التهدئة ومنع التصعيد بين لبنان 
وإسرائيل.

الرد من قبل حزب الله في ظل سياسة 
تحسين أوراق التفاوض، لن يذهب إلى 

ما يمكن أن يستدرج حربا، وبالتالي من 
الممكن تكرار عملية شكلية كما حصل 

قبل ثلاثة أعوام، عندما قامت 
إسرائيل 

باغتيال 
نجل 

عماد مغنية قرب الجولان، قام حزب 
الله حينها بعملية استهدفت جرافة 

إسرائيلية في مزارع شبعا دون أن تقع 
إصابات إسرائيلية ولم تستدع ردا 

إسرائيليا، وأمكن تجاوز إحراج الحرب 
الذي لا تريده إيران ولا إسرائيل. انطلاقا 
من ذلك ترجح مصادر خبيرة، أن رد حزب 
الله سيكون بهذا المستوى الذي لا يحرج 

إسرائيل فيخرجها نحو حرب تفرضها 
ظروف غير محسوبة.

يبقى أن ما قاله نصرالله يتصل 
بإحراج إيراني من الاستهدافات التي 

تطول ميليشياتها في العراق، فالضربات 
المتكررة منذ أسابيع في العراق، وآخرها 
قبل يومين في الحدود السورية العراقية 

في البوكمال باستهداف موكب للحشد 
الشعبي أدى إلى سقوط قتلى، تدفع إيران 
إلى فعل شيء، حيث قال نصرالله إنه لن 
يسمح بنقل هذا المسار إلى لبنان، أي أن 

تتحول الضربات الإسرائيلية إلى أمر 
طبيعي كما يجري في العراق وسوريا، 

وبالتالي فإن رفع وتيرة التهديد وتكليفه 
للحكومة اللبنانية بمخاطبة الأميركيين 

للجم الإسرائيليين، ينطوي حسب بعض 
الخبراء على إعلان حزب الله استعداده 

لإنجاز تفاهم بين الدولة اللبنانية 
وإسرائيل، يقوم على احترام القرارات 
الدولية لاسيما لجهة وقف الخروقات 
الإسرائيلية للقرارات الدولية المتصلة 

بلبنان.
ما يريده نصرالله هو حماية دور 

حزب الله ونفوذه في لبنان، وهذه 
الوظيفة التي تضمن لإسرائيل الاستقرار 

على حدودها، تتطلب في المقابل من 
الحكومة الإسرائيلية عدم الإخلال بشروط 
هذا التفاهم المستمر منذ عام 2000 وجرى 

تثبيته بعد حرب عام 2006. فانتفاضة 
نصرالله الكلامية في خطابه الأخير 
جاءت بعدما لمس تطورا في الموقف 

الإسرائيلي الذي يخلّ بتقاطع المصالح 
بين إسرائيل وحزب الله، معلنا قبل 

وصول مساعد وزير الخارجية الأميركي، 
ديفيد شنكر، مطلع الشهر المقبل إلى 

بيروت، تقبل حزب الله لدور أميركي 
يضمن أن لا يتحول لبنان إلى مركز 
لأهداف إسرائيلية، وشنكر كما 
هو معروف يشرف على ملف 

ترسيم الحدود البحرية والبرية 
بين لبنان وإسرائيل، والزيارة 

المقررة ستكون اختبارا 
أميركيا لمدى جدية لبنان، 
أو بوصف أدق لمدى جدّية 

إيران في تسهيل عملية ترسيم 
الحدود، وبالتالي لمدى تقدم المبادرة 

الفرنسية بين واشنطن وطهران. 
لبنان سيبقى ساحة الاختبار 

الإقليمية والدولية لمدى استجابة 
طهران لشروط التفاوض الإقليمي 
مع واشنطن، ودائما تحت سقف 

المناوشات العسكرية التي لا يرغب 
نصرالله في خوضها، رغم إعلان 
قائد الحرس الثوري قبل أيام أن 

حزب الله وحده كفيل بهزيمة 
إسرائيل.

نتنياهو يحرج إيران وحزب الله 

وترقب تهديدات نصرالله
علي الأمين
كاتب لبناني
ن الألأ ل
ي ب ب 

يحاول الجميع مساعدة اليمن 
منذ عقود، فالجنوب ظل يعيش 
على تمويلات من الاتحاد السوفيتي 
إلى أن انهارت المنظومة الشيوعية، 

وخسرت الدولة الجنوبية مصدر 
تمويلها، فقررت الهروب من العجز 

المالي واحتمالات الصراع الأهلي، ثم 
انضم الجنوب في وحدة غير مخطط 

لها إلى شمال اليمن، حيث كان الراقص 
مع الثعابين علي عبدالله صالح يحكم 
بأسلوبه، وقبائل الشمال التي حاربت 

معه تحاربت في ما بينها أكثر. لكن 
الشمال حسب مختصين معتاد على 

الفوضى وعلى التعايش معها، بينما 
سقط الجنوب ضحية غياب الدولة 

والقانون.
كانت دولة الإمارات العربية المتحدة 
حريصة، ولا تزال، على استقرار اليمن 
ودعم السكان المدنيين، وخلال العقود 

السابقة كان دور الإمارات يتناغم 
مع الدعم الخليجي الذي يتم تقديمه 
لليمن بأكثر من وسيلة وعبر تمويل 

مشروعات كبرى في التعليم والصحة 
والزراعة. بل إن الإمارات أضافت في 

عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان بصمة مختلفة، وهي إعادة 

إعمار سد مأرب التاريخي الشهير 
لكي يستفيد السكان منه ويعودوا 

إلى الزراعة. وتم تنفيذ ذلك المشروع 
العملاق في الثمانينات. لكن اليمن 

ظل كما يقول المثل وحسب عنوان أحد 
الكتب ”جوهرة في يد فحام“.

حضور الإمارات في اليمن كان 
دائما ولا يزال إيجابيا. لكن الصراعات 

السياسية والمزايدات تعمل على 
تضييع فرص تقديم المساعدة والعون. 

وهناك التدخلات الإقليمية والحروب 
الإعلامية التي انخرط حزب الإصلاح 
الإخواني فيها، عبر عناصره في قطر 
وتركيا، وهؤلاء ظلوا خلال السنوات 

الماضية يركزون جهودهم على تشويه 
دور الإمارات، ومحاولة الاستئثار 
بالمشهد في اليمن، لأنهم يعتقدون 

أن الفرصة مناسبة للتمكين، ولو في 
ظل الحرب ومعاناة السكان وغياب 
الحكومة الشرعية وضعفها وفشلها 

على أكثر من صعيد.
وبالنسبة لمشاركة الإمارات في دعم 

الحكومة الشرعية اليمنية منذ عام 
2015 ضد الانقلابيين الحوثيين، تمت 
المشاركة تحت قيادة المملكة العربية 

السعودية وبطلب من الحكومة اليمنية. 
والآن حدثت تطورات كما هو معتاد 
في المشهد اليمني المضطرب، لأن من 
يسيطرون ويضغطون على الحكومة 
الشرعية هم جماعة الإصلاح، الفرع 

الإخواني الذي عاش في عهد علي 
عبدالله صالح وتعود على ممارسة 
السلطة والمشاركة في الحكم، والآن 
يظن الإصلاح أنه الوريث الحصري 
لعهد صالح، ولديه أجنحة تتقاسم 

الولاء بين قطر وتركيا وجهات أخرى، 
لكن العقل الإخواني لا يفكر إلا 

بالتمكين، حتى وإن كان على حساب 
الشعوب المغلوبة على أمرها.

ورث اليمن، شمالا وجنوبا، 
الكثير من الفساد والفشل، وعندما 

بدأ الشعب في جنوب اليمن يتململ 
ويتظاهر ويبحث عن استقرار وعن 

حياة كريمة، قفز حزب الإصلاح لكي 

يتهم الإمارات بالوقوف وراء ما يحدث 
في المحافظات الجنوبية المحررة من 
الانقلابيين الحوثيين. وكأن الإصلاح 

يريد أن يقطف ثمار انتصار الجنوبيين 
على الحوثي بمساعدة الإمارات، لكي 

يسيطر في النهاية على كل شيء باسم 
الشرعية، بينما شرعية الرئيس عبدربه 
منصور هادي نائمة في العسل، ولديه 

من يحيطون به ويوهمونه بأن كل 
شيء سيكون على ما يرام، ويشجعون 

أطراف الشرعية الأخرى على المكوث 
في الفنادق والاسترخاء، بينما يسيطر 

الإخوان على الميدان بعد كل انتصار 
يتحقق، مع العلم أن الجبهات التي 

أوكلت إلى الطرف الشمالي الذي 
يغلب عليه الإخوان لم تتحرك وأرادوا 

اقتطاف ثمرة الانتصار الذي حققه 
غيرهم.

ندرك في الإمارات أن بعض 
التفاصيل تندرج ضمن الشأن اليمني 
الداخلي وليست ضمن مهام الإمارات. 

لكن ما لا تعلمه الشرعية اليمنية 
والكثير من المنساقين وراء تشويه الدور 
الإماراتي، أن السيناريوهات القادمة في 

ظل العبث الإصلاحي ستكون مظلمة، 
وسوف يعرفون أن دور الإمارات بعد 
تحرير محافظات الجنوب والشرق لم 
يكن سهلا. فهناك سيناريو الجماعات 
الإرهابية التي أطلت برؤوسها لكن تم 
وضع حد لها، في إطار جهود إماراتية 

لم تتوقف عند حدود تحرير المناطق من 
الحوثيين، لأن الحفاظ على أمن المناطق 

المحررة في ظل عجز الشرعية وفشلها 
كان أصعب بكثير من خطوة تحريرها 

من الحوثيين.
وبناء على ما سبق يمكن وضع 

سيناريوهات عديدة لا نتمنى وقوعها، 
لكن من يشوهون دور الإمارات 

في اليمن يستعجلون وقوع هذه 
السيناريوهات. فالأضرار والخسائر 

التي قد تحدث في ظل حالة الفراغ 
الأمني تمثل أبرز أحد السيناريوهات 

المتوقعة في اليمن، في حال انتقال 
الاستراتيجية الإماراتية من مرحلة 

إعادة التموضع والانتشار إلى مرحلة 
انسحاب القوات بشكل نهائي من 

اليمن.
كان الوضع الطبيعي 

للسيناريوهات المتوقعة لما بعد تحرير 
المناطق واستعادتها من قبضة الحوثي، 

يقتضي أن تملأ الحكومة الشرعية 
الفراغ، لكن ما حدث هو أن الناس 

وجدوا أنفسهم يتحررون من الحوثيين 
ليقعوا في فخ عصابات الإصلاح التي 

تتستر وراء الشرعية. بل وتصدر 
البيانات الحكومية وتقود المعسكرات 

باسم الشرعية.
تعلم الدول الغربية وفي مقدمتها 

الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن 
الدولي الذي يتابع بانتظام ملف اليمن، 
أن أخطر تهديد يواجه اليمن وشريطه 

الساحلي، هو الإرهاب والقرصنة 
وتهديد أمن الملاحة، وإمكانيات نشوء 

بؤر إرهابية على طريقة سيطرة داعش 
على مناطق في العراق وسوريا. 

لذلك سوف تتحمل الحكومة الشرعية 
مسؤولية الفراغ الذي لم تتمكن من 
ملئه دون واجهة إخوانية منذ دحر 

الحوثيين.
بالإضافة إلى ما سبق خسر اليمن 

بسبب الفساد المهيمن على صناعة 
القرار فرصة انتقال الإمارات من مرحلة 

الدعم العسكري إلى الدعم التنموي، 
خاصة أن موقع اليمن على البحر 

الأحمر وخليج عدن يؤهله لتشغيل 
الموانئ التي لديه والحصول على 

عائدات مجزية. لكن طالما وقد وصل 
الحال إلى التطاول على الإمارات 

وإنكار جهودها وتضحيات أبنائها في 
مساعدة اليمن على الخروج من محنته، 

لا يمكن في ظل عجز الشرعية وشللها 
التحاور مع حزب الإصلاح الإخواني، 

وعندما يمتلك اليمنيون إدارة حكومية 
رسمية جاهزة لتلقي المساعدة، يمكن أن 
يضع الآخرون أيديهم في يدها، حينها 

سوف تكون الإمارات كما هو عهدها 
داعمة للتنمية في اليمن. أما الآن فيبدو 

أن الشرعية تفضل الخسارة وإطالة 
الحرب لأن الحرب والفوضى أصبحتا 

لدى البعض فرصة ذهبية للإثراء 
والتكسب، والضحايا هم البسطاء 

الذين يترقبون عودة شرعية لا حاضنة 
شعبية لها بسبب فسادها وعجزها.

سيناريوهات الوضع 

في اليمن في ظل شلل 

الحكومة الشرعية

د. سالم حميد
رئيس مركز المزماة 
للدراسات والبحوث- دبي

حميد سالالم د

للللدراسات والبحوث- دبيلل

ما لا تعلمه الشرعية اليمنية 

والكثير من المنساقين وراء 

تشويه الدور الإماراتي، أن 

السيناريوهات القادمة في 

ظل العبث الإصلاحي ستكون 

مظلمة، وسوف يعرفون 

أن دور الإمارات بعد تحرير 

محافظات الجنوب والشرق لم 

يكن سهلا

لبنان سيبقى ساحة الاختبار 

الإقليمية والدولية لمدى 

استجابة طهران لشروط 

التفاوض الإقليمي مع 

واشنطن، ودائما تحت سقف 

المناوشات العسكرية التي لا 

يرغب نصرالله في خوضها، رغم 

إعلان قائد الحرس الثوري قبل 

أيام أن حزب الله وحده كفيل 

بهزيمة إسرائيل

 بأن على الحكومة
يركيين بضرورة
ومة الإسرائيلية
1701 وقات القرار

ي الأجواء اللبنانية.
أخذ كلام نصرالله 

مت بعد ساعات 
رد فجر الاثنين
على مواقع

ادة العامة في 
بقاع اللبناني، 
ائيل إما أنها 
صرالله وإما

له إلى حرب.
عد ساعات
يل لمراكز
ب دمشق 

ائرة مسيرة في
قال حزب الله إنها 

ن نصرالله أكد 
مواطنون برميها
 الثانية من فجر
لله عن تفجير

ة من سقوط الأولى
صورة تماما، وفي 

قيقة ما جرى لاسيما 
ي تحدث عن تفجير 
 ولم تكن إسرائيلية،

ظل موقف أميركي 
صامت حيال 
ما يتردد عن 
المبادرة

الفرنسية، 
يصبح خيار الحرب 

لبنان من الاحتمالات عبر
المستبعدة، وإن كان واردا

من الناحية الميدانية، لكن إيران لا 
تريد التورط في مسار عسكري ولو 
عبر حزب الله، لأنها لا يمكن أن

تتحكم بتداعياته في بيئة سياسية
إقليمية ودولية مختلفة وغير ملائمة

ما يمكن أن يستدرج حربا، وبالتالي من 
الممكن تكرار عملية شكلية كما حصل
قبل ثلاثة أعوام، عندما قامت

إسرائيل 
باغتيال 
نجل

تثبيته بعد حرب عام 2006. فانتفاضة
نصرالله الكلامية في خطابه الأخير
جاءت بعدما لمس تطورا في الموقف 
الإسرائيلي الذي يخلّ بتقاطع المصالح

ي

بين إسرائيل وحزب الله، معلنا قبل
وصول مساعد وزير الخارجية الأميركي، 
ديفيد شنكر، مطلع الشهر المقبل إلى
بيروت، تقبل حزب الله لدور أميركي
يضمن أن لا يتحول لبنان إلى مركز 
لأهداف إسرائيلية، وشنكر كما 
هو معروف يشرف على ملف 

ترسيم الحدود البحرية والبرية 
بين لبنان وإسرائيل، والزيارة 
المقررة ستكون اختبارا
أميركيا لمدى جدية لبنان،

أو بوصف أدق لمدى جدّية 
تسهيل عملية ترسيم  إيران في
الحدود، وبالتالي لمدى تقدم المبادرة

الفرنسية بين واشنطن وطهران. 
لبنان سيبقى ساحة الاختبار

الإقليمية والدولية لمدى استجابة
طهران لشروط التفاوض الإقليمي 
مع واشنطن، ودائما تحت سقف 
المناوشات العسكرية التي لا يرغب
نصرالله في خوضها، رغم إعلان

قائد الحرس الثوري قبل أيام أن 
حزب الله وحده كفيل بهزيمة 

إسرائيل.



د حزب العمال البريطاني ضد  يُصعِّ
حكومة المحافظين وكأنه يضمن 
الصعود إلى سدة الحكم إذا نجح في 
دفع البلاد إلى انتخابات مبكرة. ربما 

يستمد العمال ظنهم هذا من تأييد نواب 
أحزاب أخرى في البرلمان لموقفهم في 

رفض الخروج من الاتحاد الأوروبي دون 
اتفاق، ولكن هل يكفي هذا التأييد لفوزهم 

في الانتخابات المقبلة إذا ما جرت كما 
يأملون قبل نهاية العام الجاري؟

ربما يقف النواب الرافضون للخروج 
دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي إلى 

جانب حزب العمال في سحب الثقة من 
حكومة المحافظين الحالية، ولكن هل 

استعد حزب العمال لهذه الانتخابات 
بشكل يضمن له الفوز فيها؟

من الأفضل قراءة احتمالات نجاح أو 
فشل حزب العمال بمساعيه بعيدا عن 
استطلاعات الرأي. صحيح أن أحدث 
هذه الاستطلاعات تقول إن الحزب لن 
يحصل على الغالبية في الانتخابات 

المبكرة، ولكن علاقة البريطانيين 
بالاستقراءات قد ساءت كثيرا منذ 

استفتاء عام 2016. لم يعد البريطانيون 
يثقون بالتوقعات، ولم يعد كثيرون منهم 

يشاركون في استبيانات الرأي أصلا.
ربما نستدعي بعض المعطيات 

التي يبني عليها الحزب أحلامه لننظر 
إليها بمنظار الواقع وبعيدا عن الدعاية 

الانتخابية. أول هذه المعطيات هو 
وجود تيار قوي في البلاد، داخل الحزب 

وخارجه، يرغب في إلغاء الخروج من 
الاتحاد الأوروبي. ولكن هل يمثل هذا 
التيار الأغلبية في أصوات الناخبين؟ 

وهل أعضاء حزب العمال كلهم على قلب 
رجل واحد في رفض الخروج؟

لا نذيع سرا عندما نقول إن العمال 
كانوا أكثر إصرارا على 
الخروج من المحافظين 
وحزب الاستقلال في 
بعض المناطق خلال 
استفتاء 2016، ثمة 

أعضاء كثر من 
هذا الحزب رفعوا 
الكؤوس انتصارا 
بنتائج الاستفتاء، 

وفرحوا بأن 
العمالة الأوروبية 

التي حلت محل 
البريطانية سوف 
ترحل وتعود إلى 

مواطنها قريبا.

قبل أن تعصف أزمة الخروج في 
البلاد خلال العامين الماضيين لم نسمع 

قادة حزب العمال يجاهرون برغبتهم 
في البقاء. زعيم الحزب، ذاته، كان حتى 

الأمس القريب يطالب رئيسة الوزراء 
السابقة تيريزا ماي بالاستقالة ونقل 

الحكم له بوصفه القادر على إنجاز اتفاق 
الخروج، وليس بوصفه القائد الذي يريد 

إلغاء الخروج كلا وتفصيلا.
تبدل الحال بعد المؤتمر السنوي 

لحزب العمال عام 2018، وبدأت قيادته 
تنادي باستفتاء جديد يحول الخروج 

إلى بقاء. ربما واكب كوربين المزاج 
العام للعمال في هذا، ولكن ذلك لا يعني 

أن جميع أعضاء الحزب مؤيدون لهذا 
الخيار. ولا يعني أن تغيير موقف الحزب 

لم يهز صورته في أعين المتمسكين 
بديمقراطية استفتاء عام 2016.

يعرف كوربين ماذا يعني أن ترفض 
نتائج استفتاء 2016، ولهذا يطالب 

بالبقاء فقط إذا كان الخيار الثاني هو 
الخروج دون اتفاق. يسوق نظرية أن 

طلاق لندن وبروكسل دون اتفاق سيحمل 
نتائج كارثية للبلاد كي يبرر تراجع 

حزبه عن الخروج وهو يدرك أن الكثيرين 
ممن يؤيدون بوريس جونسون لا 

يحبونه، بل يساندوه لأنه تعهد بالخروج 
ولا يخشى تداعياته على البلاد.

ولا يستطيع كوربين المراهنة على 
المؤيدين للبقاء من خارج الحزب. فهناك 

من قرر العزوف عن الانتخابات أصلا، 
ومنهم من يريد البقاء ولكن ليس عبر 

وصول حزب العمال إلى السلطة. 
بالإضافة إلى فئة ثالثة 

ستخالف رغبتها 
وتدعم أي حزب 

يصر على الخروج 
لأنها لا تريد أن 

تتهم بانتهاك 
الديمقراطية في 
البلاد، ولا تريد 
أن تظهر 

بريطانيا أمام الاتحاد الأوروبي والعالم 
ضعيفة وعاجزة عن الخروج.

على الضفة المقابلة فإن أنصار 
الخروج الذين يلتفون خلف رئيس 
الوزراء بوريس جونسون لأسباب 

مختلفة، هم كثر أيضا. ومنذ الاستفتاء 
التاريخي قبل ثلاث سنوات وحتى اليوم 

لم تصدر أي إحصاءات تقول إن عدد 
المؤيدين للخروج قد تراجع عن 45 بالمئة 
من البريطانيين. هؤلاء فاعلون جدا في 
المشهد السياسي ويكفي أن نتذكر كيف 

صنع أكثر من مئة ألف بينهم حزبا باسم 
”بريكست“ خلال أقل من ثلاثة شهور.
وبعيدا عن انقسام البريطانيين 

بين التأييد والرفض للخروج من 
الاتحاد الأوروبي، ثمة عوامل أخرى 

يمكن أن تؤثر على فرص حزب العمال 
في الانتخابات المقبلة. على رأس هذه 

العوامل يأتي التجييش الكبير لما يسمى 
بأصدقاء إسرائيل ضد كوربين والعمال 

عموما، بتهمة معاداة السامية التي 
تلاحق الحزب منذ سنوات. هذه التهمة 

التي خلقت انقساما داخل صفوف 
الحزب ودفعت بالزعيم العمالي إلى 

الاعتذار مرارا، كما دفعت بأعضاء من 
الحزب إلى الاستقالة بعد أن ضاقوا من 

تفشي معاداة السامية داخل الحزب.
المنافسة الشديدة من قبل حزبي 
الليبراليين الديمقراطيين والخضر 

ستؤثر على فرص العمال في الوصول 
إلى السلطة. الحزبان صعدا بشكل 

ملحوظ ويطمحان إلى مقاعد أكثر في 
البرلمان تفقد الحزبين الكبيرين، الأغلبية 

المطلوبة لتشكيل حكومة أكثرية تتفرد 
بصناعة القرار في البلاد.

خارجيا، ربما ينال كوربين وحزبه 
بعض الدعم من أنصار الاتحاد 

الأوروبي لأنه يميل إلى إلغاء طلاق لندن 
وبروكسل. لكن هذا الدعم سيكون في 

مقابل دعم أميركي وغير أميركي لأنصار 
الخروج من جهة، ولرافضي مواقف 
كوربين وحزبه من قضايا دولية مثل 
القضية الفلسطينية وحروب الشرق 

الأوسط، من جهة أخرى.
جملة العوامل الداخلية والخارجية 

التي تعيشها البلاد لا تبعث على التفاؤل 
بفوز حزب العمال في الانتخابات المقبلة، 

ولكن نجاح الحزب في إقناع نواب 
البرلمان الرافضين للخروج دون اتفاق 

بالتصويت على سحب الثقة من حكومة 
جونسون قد يكون مؤشرا إيجابيا.

سحب الثقة من حكومة المحافظين 
سيقود البلاد إلى انتخابات مبكرة قبل 

تنفيذ الخروج دون اتفاق أو بعده، وعلى 
حزب العمال أن يكون مستعدا للخيارين 
لأن خسارته الانتخابات المقبلة، لا تعني 

فقط خمس سنوات أخرى من الظل، 
وإنما تعني أن الحزب الأكبر في أوروبا 

بات الرجل المريض الذي يعيش على 
أطلال تاريخه.
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سعيدة اليعقوبي

جميع من يحرصون على وقف 
تدهور الوضع العراقي ينادون 
بقطع خطوط التواصل بين العراق 

وإيران أو تخفيفها تدريجيا، خصوصا 
بعد أن دخل هذا البلد منطقة الخطر في 

جعل ساحته ميدانا لحرب جديدة هي 
الحرب الإلكترونية، ومثالها الهجمات 

على معسكرات الحشد الشعبي.
هذا المسلسل الذي يبدو أنه لن 

يتوقف يشبه إلى حد كبير الهجمات من 
إسرائيل على مواقع الأسلحة الإيرانية 

في سوريا والتي لم يرد عليها النظامان 
السوري والإيراني أو حزب الله اللبناني 

ويصرّح بعض القادة الشيعة بأن 
مسلسل التفجيرات سيستمر وينتقل 
إلى اغتيالات شخصية لبعض القادة 

من الأحزاب أو الفصائل المسلحة. ولا 
ندري مصدر القوة العسكرية التي 

هدد بها رئيس الوزراء الأسبق، نوري 
المالكي، إسرائيل منتظرا الدليل الذي 

تقدمه على أنها هي وراء تلك الهجمات 
رغم أن نائب رئيس الحشد أبومهدي 

المهندس أعلن في بيان رسمي المسؤولية 
الإسرائيلية الأميركية المشتركة. فهل 
يتوقع بأن إسرائيل ستعلن في بيان 

رسمي مسؤوليتها وهي غالبا ما اعتادت 
على عدم الإعلان في السنوات الأخيرة 
في هجماتها على المواقع الإيرانية في 

سوريا إلا نادرا، واكتفت بالتسريبات من 
هنا وهناك، وهذا ما يحصل حاليا في 

الهجمات على معسكرات الحشد الشعبي 
والتي دائما ما تعتبرها إسرائيل مواقع 
تجميع لأسلحة إيرانية متطورة، ومعلوم 

أن إسرائيل تتحرك وفق نظرية أمنها.

التحريض في الرد على إسرائيل 
لا يتعدى المزايدة السياسية في الولاء 
لإيران، فهناك حقيقة يعرفها سياسيو 
العراق ونظام إيران هي أن العراق لا 

يمتلك المقومات المادية والمعنوية لمواجهة 
إسرائيل، ولا يفرح أحد منهم بمديات 

الصواريخ التي قد تطلق من داخل 
العراق نحو إسرائيل.

بل إن ذلك يتعارض كليا مع سياسات 
حكومات العراق السابقة والحالية، 

فهموم هذا البلد الداخلية كثيرة، 
وسياسيوه لا علاقة لهم بالمبادئ القومية 
أو قضية محاربة إسرائيل الموجودة على 

يافطات شوارع وأصوات مايكروفونات 
طهران فقط، أو إنهم يريدونها مواجهة 

على طريقة حزب الله في لبنان الذي 
غادر فعليا هذه الاستراتيجية بتعليمات 

من طهران نفسها، حتى وإن سمعنا 
خطابات عنترية، أو صواريخ حركة 
حماس في غزة الهادفة إلى تحقيق 

”التهدئة“ مع تل أبيب ولا تضيف 
لطبيعة الصراع مع إسرائيل أكثر من 

قطرة في بحر.
لكن هذا النشاط الإعلامي والسياسي 

ضد الولايات المتحدة بعد حوادث 
تفجيرات معسكرات الحشد الشعبي 

الأخيرة مصدره شعور نظام ولاية الفقيه 
بالضيق من جراء العقوبات التجارية، 

خاصة وأن رغبته في التفاوض مع 
واشنطن تصطدم بشروطها للتخلي 

عن برامج الصواريخ الباليستية وعن 
السياسات التخريبية في المنطقة.
نظام طهران يعتقد بغطرسته 

المعروفة بأنه سيربح جولة وضع العراق 
في فوهة المدفع وبقائه متحصنا في 

الخلف، ولا يهمه ماذا سيحصل فيه من 
تدهور جديد يضاف إلى حالته المزرية 

الحالية. قضية انحياز العراق إلى 
الطرف الإيراني لا يؤيدها شعب العراق 

بجميع طوائفه وأقلياته، ما عدا مجموعة 
قليلة من القوى الموالية لإيران والمتنفذة 
داخل السلطة السياسية، كما أن الوضع 

الجديد يعني فتح باب من الصراع 
الطائفي والسياسي في حين أن البلد في 
حاجة إلى نوع من الاستقرار السياسي 

والأمني والاقتصادي، وإلى تنمية واسعة 
وإلى سلم اجتماعي بعيد عن العسكرة 

وشعارات القتال التي تجّرع بسببها 
شعب العراق المر وقدم أنهارا من الدماء، 

وليس التشبه بما تعانيه الشعوب 
الإيرانية من فقر وبطالة وتخلف.

ورغم أن حكومة عادل عبدالمهدي 
الحالية إلى جانب رئاستي البرلمان 

والجمهورية تدرك مخاطر هذا الانزلاق 
في لعبة الصراع الحالي بين طهران 

وواشنطن، لكنها لا تستطيع الاصطدام 
بالقوى الموالية لطهران رغم تمتعها 

بالقواعد الدستورية التي تفرض 
السياسات الحافظة للأمن الوطني 

العراقي وإبعاده عن مرجل النار، وهو ما 
يفرض انتهاج سياسة أكثر حزما قبل أن 

يقع العراق في الهاوية.
الحكومة العراقية محشورة اليوم 

تحت ضغط قوي من طهران لتصبح 

الساحة العراقية ”ولائية“ ومعبرة عن 
منطق ”المقاومة الإسلامية“ التي يدعي 

النظام الإيراني أنه قائدها، ولهذا جاءت 
فتوى كاظم الحائري المرجع الشيعي في 
قم الإيرانية بدعوته العراقيين إلى قتال 

الأميركان وطردهم، وهو المعروف بفتاواه 
المتطرفة، ومثل هذه الدعوة لم يقل بها 
مرجع الشيعة العراقيين (السيستاني) 

وهذا هو الإشكال الحقيقي الذي لا 
يستطيع العراق الرسمي التخلص 

منه إلا بإعلان صريح أن هناك دولة، 
بنظام ومؤسسات، هي المسؤولة عن 
الأمن الداخلي والخارجي، ولا يحق 

لرجال الدين ممارسة مهام الدولة. وإذا 
ما تمكنت تلك القوى الداعية إلى طرد 
الأميركان من تمرير ذلك عبر البرلمان، 

وهذا الهدف لن يتحقق بسهولة 

وسيخلق نزاعات سياسية حادة داخله 
وخارجه، فإن ذلك يعني إلغاء الاتفاقية 

الاستراتيجية العراقية الأميركية وخروج 
القوات الأميركية ولا أحد يعتقد بأن 

إدارة دونالد ترامب قلقة أو مهتمة بذلك.
المتضرر هو العراق الذي سيدخل 

مرحلة جديدة وظرفا مظلما لم يواجهه 
منذ تأسيس النظام السياسي الحالي، 

حيث ستتخلى فيه الولايات المتحدة 
عن مسؤولياتها في حماية العراق، 

وتنفرط تلك العلاقة الاستراتيجية التي 
حمت النظام القائم في بغداد، وبذلك 
يتحول البلد إلى جزيرة نفط وعقيدة 

ملحقة سياسيا وعسكريا بإيران، وبذلك 
تسقط كل السياسات الحكومية المعلنة 
في حرصها على الصداقة مع الولايات 
المتحدة أو غيرها عربيا ودوليا، وهذا 

ما تدعو إليه غالبية القوى السياسية 
وفصائلها المسلحة حيث تسعى إلى 
ما تسميه فك عقدة ”الازدواجية“ بين 

الولائين الإيراني والأميركي، وسيصعب 
إخراج البلد مما سيقع فيه من أزمات 

قاتلة على المستوى الاستراتيجي.
إيران تعتقد أن حزامها بحرب 

الوكالة لا يكتمل من دون العراق، وأميركا 
ترامب لا تريد إدخال العراق في هذه 

اللعبة لأنه ليس سوريا، التي لم تحتلها 
الولايات المتحدة لثماني سنوات، وهناك 

تفاهمات حولها مع موسكو في سعي 
لإخراج إيران منها. رغبة ترامب هي 

إبقاء العراق خارج النفوذ الإيراني، وإذا 
تعذر على واشنطن ذلك فإن الخاسر هو 

العراق الذي سيظل وحيدا في درب مظلم 
ليست له نهاية.

العراق على طريق مظلم

حكومة عبدالمهدي تدرك 

مخاطر الانزلاق في لعبة الصراع 

الحالي بين طهران وواشنطن، 

لكنها لا تستطيع الاصطدام 

بالقوى الموالية لطهران

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

ا ا ال ا د. 
ي ر ب 

لم يعد مقنعا بالنسبة لحركة 
النهضة أن تختار بين البرلمان 

وقصر قرطاج موقعا لنفوذها في 
السلطة. صارت تريد الاثنين معا. فمن 

غير السيطرة على الموقعين لن تستطيع 
أن تجر تونس إلى الغرق في مشروعها.

وإذا ما كانت الحركة تعاني 
من الانشقاقات في داخلها، وهي لا 
تملك الشعبية التي تؤهلها لعرض 

نفسها قوة سياسية بديلة لكل القوى 
السياسية التونسية، فإنها تعرف أن 

الانتخابات المقبلة هي لحظة مصيرية 
في وجودها.

فإذا خلصت تلك الانتخابات إلى 
عدم وصول مرشحها إلى قصر قرطاج 
وإلى نسبة عادية في البرلمان فإن ذلك 

سيهددها بالانفجار من الداخل. ذلك لأن 
النهضويين لم تعد لديهم القدرة على 

تحمل سلطة راشد الغنوشي إلا إذا 
صدقت وعوده بالسيطرة على السلطة.

وهو ما يجب أن تدركه القوى 
السياسية التونسية التي تقف ضد 

مشروع حركة النهضة الظلامي. فليس 
ما يقوله الغنوشي عن صلابة حزبه 
صحيحا. وليس صحيحا حديثه عن 

نزاهة ذلك الحزب.
صحيح أن قواعد النهضة لم تتمرد 

علنا بعد، غير أن ذلك لا يعني أن 
قيادتهم متماسكة فالوضع هش أكثر 
مما نتصور. هناك تسريبات تؤكد أن 
حركة النهضة إذا لم تحقق ما يصبو 

إليه الغنوشي، فقد يبحث قياديون 
فيها عن مواقع أخرى تكون أكثر نفعا 

لهم. 
أما على مستوى النزاهة فإن 

الحركة نهبت الميزانية التونسية من 
خلال التعويضات التي قُدمت إلى 

مجرمين وأصحاب سوابق من أعضائها 
بحجة كونهم سجناء سياسيين سابقين. 

لقد تم الاحتيال على الشعب التونسي 
تحت شعار الحقيقة والعدالة.

اليوم تقف تونس على مفترق 
طريق في مسار ثورتها المتعثر. إما أن 

تنتصر على حركة النهضة التي هي 
أشد خطرا على حرية الشعب وثروته 
ومستقبله من نظام زين العابدين بن 
علي، وإما أن تدفن نفسها من خلال 

الخضوع لحركة النهضة والتسليم بها 
باعتبارها قدرا لا مفر منه. وكما أعتقد 

أن التونسيين بعد ثماني سنوات 
من ثورة الياسمين صاروا على بينة 

من أمرهم. ذلك لأن ثورتهم لم تكن 
عقائدية، ناهيك عن أن حركة النهضة 
كانت قد كشفت عن وجهها الحقيقي 

يوم حكمت تونس لثلاث سنوات. لقد 
سمت الإرهاب جهادا وورطت الشباب 

التونسي في حملات جهادها المزور.
وبغض النظر عن شعاراتهم 

فإن النهضويين يضمرون للمجتمع 
التونسي شرا ينطوي على رغبة في 

الانتقام، يكمن سببه في هزيمتهم التي 
منيوا بها بعد ثلاث سنوات من الحكم 
المطلق. حركة النهضة تستعد لتصفية 

حساباتها مع الشعب التونسي، 
وبالأخص مع نساء تونس اللواتي 

كانت لهن الحصة الأكبر في الانتصار 
عليها.

واقعيا فإن التونسيين الأحرار 
يضعون أيديهم على قلوبهم مخافة 

أن تنتصر قوى الجهل فتضيع يومها 
تونس. وهو أمر يمكن التحقق منه من 
خلال التشتت الذي تعاني منه القوى 
المدنية المعارضة لحركة النهضة. لكن 
ذلك الواقع المؤسف قد يجر إلى كارثة 

مصيرية.
تشاؤم المثقفين التونسيين ليس 

جديدا بالنسبة لي. هو عادة متأصلة 
فيهم. غير أنني أثق بالحدس الشعبي 
التونسي الذي هو على تماس مباشر 
بالحاجة إلى وجود دولة مدنية، كان 

التونسيون قد شعروا في ظلها بالأمان 
الاجتماعي والاقتصادي والثقافي منذ 
أن أسسها رئيسهم المحبوب الحبيب 

بورقيبة.
راشد الغنوشي بحركته هو عدو 
تلك الدولة التي صارت العودة إليها 
مقصدا بالنسبة لغالبية التونسيين 
بعد أن عاشوا فصولا من الغزوات 

الهمجية في ظل حكم النهضة.
في حقيقتها فإن حركة النهضة لا 
تملك مشرعا وطنيا. فهي باعتبارها 

جماعة دينية لا تعترف بالدولة 
ولا بالوطن ولا بالمجتمع. لذلك فإن 
وصولها إلى السلطة يعني تدمير 

الدولة والوطن والمجتمع معا.
سيكون التونسيون على موعد مع 
هزيمة لحركة النهضة إن أرادوا فعلا 

الخروج إلى العصر الحديث.

هزيمة {النهضة} 

هي ثورة الياسمين الثانية

فاروق يوسف
كاتب عراقي
ف ق فا
ي ر ب 

بهاء العوام
صحافي سوري 
ا ال ا

وري  ي 

رهانات حزب العمال البريطاني

وبعيدا عن الدعاية  بمنظار الواقع
ابية. أول هذه المعطيات هو 

تيار قوي في البلاد، داخل الحزب
جه، يرغب في إلغاء الخروج من 
د الأوروبي. ولكن هل يمثل هذا
الأغلبية في أصوات الناخبين؟

عضاء حزب العمال كلهم على قلب 
احد في رفض الخروج؟

نذيع سرا عندما نقول إن العمال 
كثر إصرارا على
ج من المحافظين
 الاستقلال في 
المناطق خلال 
ثمة ء 2016،

 كثر من 
لحزب رفعوا 
س انتصارا 
الاستفتاء، 

وا بأن 
ة الأوروبية 
حلت محل

انية سوف 
وتعود إلى

ها قريبا.

السلطة. وصول حزب العمال إلى
بالإضافة إلى فئة ثالثة

ستخالف رغبتها 
وتدعم أي حزب 

يصر على الخروج 
لأنها لا تريد أن 
تتهم بانتهاك

الديمقراطية في 
البلاد، ولا تريد

أن تظهر 

الكبيرين، الأغلبية البرلمان تفقد الحزبين
المطلوبة لتشكيل حكومة أكثرية تتفرد

بصناعة القرار في البلاد.
خارجيا، ربما ينال كوربين وحزبه 

بعض الدعم من أنصار الاتحاد 
الأوروبي لأنه يميل إلى إلغاء طلاق لندن

وبروكسل. لكن هذا الدعم سيكون في 
مقابل دعم أميركي وغير أميركي لأنصار

الخروج من جهة، ولرافضي مواقف 
كوربين وحزبه من قضايا دولية مثل
القضية الفلسطينية وحروب الشرق

الأوسط، من جهة أخرى.
جملة العوامل الداخلية والخارجية

التي تعيشها البلاد لا تبعث على التفاؤل 
بفوز حزب العمال في الانتخابات المقبلة، 

ولكن نجاح الحزب في إقناع نواب 
البرلمان الرافضين للخروج دون اتفاق
بالتصويت على سحب الثقة من حكومة

جونسون قد يكون مؤشرا إيجابيا.
سحب الثقة من حكومة المحافظين 
سيقود البلاد إلى انتخابات مبكرة قبل
أو بعده، وعلى تنفيذ الخروج دون اتفاق
حزب العمال أن يكون مستعدا للخيارين
تعني لا المقبلة، الانتخابات خسارته لأن



 أبوظبي - وســـعت حكومـــة أبوظبي 
من آفـــاق خططها المتعلقـــة بتعزيز دور 
الســـياحة العلاجيـــة كأحد أبـــرز عوامل 

تنويع الاقتصاد المحلي في المستقبل.
وأبرمـــت مبادلـــة للرعايـــة الصحية 
التابعة لشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة) 
مذكرة تفاهم مع شـــركة نيرفانا للســـفر 
والسياحة للارتقاء بالمبادرات والمشاريع 
الرامية إلى تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة 

رئيسية في هذا المجال في المنطقة.
وتراهن أبوظبي على الاتفاقية لجعل 
الإمارة الخيار الأول للمرضى الإقليميين 
والدوليين بما ينســـجم مـــع أحد المحاور 

الرئيسية لرؤية أبوظبي 2030.
وبموجـــب مذكـــرة التفاهـــم، تركـــز 
مجالات التعاون بين الجانبين على سبل 
اســـتقطاب الـــزوار المحتملـــين مـــن دول 
الخليج ومنطقة الشـــرق الأوسط وشمال 

أفريقيا وروسيا والصين والهند.
وإلـــى جانـــب ذلـــك ســـيتم إطـــلاق 
باقات وعروض خدمات مشـــتركة شاملة 
لتشـــجيع الســـياحة الطبية واستكشاف 

فرص التسويق والأعمال المشتركة.
الإمـــارات  أنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
لرئيس مبادلـــة للرعاية الصحية عبدالله 
الشامسي قوله إن ”مذكرة التفاهم تعمل 
علـــى ضمان حصول المرضـــى على أعلى 
المعايير ســـواء في مـــا يتعلق بالخدمات 

العلاجية والطبية أو عروض السفر“.
وأضاف ”هذا الأمـــر يصب في نهاية 
المطاف في صالح إمـــارة أبوظبي ويعزز 
مكانتها كوجهة رئيسية مفضلة لخدمات 

الرعاية الصحية“.

وأوضح أن اســـتراتيجيات الحكومة 
القائمـــة علـــى تقـــديم الدعـــم والتركيز 
على الجمع بين خدمـــات الرعاية الطبية 
الســـياحة  والمقومات  المســـتوى  عالميـــة 
الاســـتثنائية فـــي أبوظبي ســـاهمت في 
وضع إطار شـــامل يتيح للجهات الرائدة 
في القطاعين العام والخاص تعزيز أوجه 

التعاون.
وتشكل الاتفاقية بداية مرحلة جديدة 
من الاتفاقيات التي تنوي مبادلة للرعاية 
الصحيـــة عقدها لتعزيز النمو المســـتدام 
في مجال الســـياحة الطبية بما يتماشى 

مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.

وقال علاء العلـــي، الرئيس التنفيذي 
لنيرفانا، إن ”الاســـتثمارات الكبيرة التي 
ضختها حكومة أبوظبي بهدف تشـــجيع 
الســـياحة الطبية ســـاهمت فـــي تحقيق 
نتائج إيجابية وملموســـة على مستوى 
القطاع، وانعكس ذلك على قطاع الســـفر 
والســـياحة ووفـــر العديـــد مـــن الفرص 

الجيدة“.
ولفت إلى أن مثل هذه الشراكات بين 
الجهات الحكومية المســـؤولة عن خدمات 
القطـــاع  وشـــركات  الصحيـــة  الرعايـــة 
الخاص تســـهم في جعل أبوظبي مقصدا 

عالميا للسياحة العلاجية.

  دخـــل البنـــك المركـــزي التركـــي هذا 
الأســـبوع فـــي مغامـــرة غير محســـوبة 
العواقب، تهدف في ظاهرها إلى تشجيع 
الاقتـــراض، لكنهـــا قد تعاقـــب المصارف 
المتـــرددة بفعـــل مشـــاكل النظـــام المالي، 
التـــي يمكن أن تتفاقم إثر انكشـــافه على 

القروض المتعثرة.
ويخشـــى خبراء القطاع المصرفي من 
أن التنظيم الجديد، الذي يربط متطلبات 
بحجـــم  المصـــارف  احتياطـــات  نســـبة 
القروض التي تقدمهـــا، قد يقلب المعادلة 
لصالح البنوك العامة التي تقرض بكثافة 

دون خوف بفضل دعم وزارة الخزانة.
وقد يضغـــط تطبيق البنـــك المركزي 
لتلـــك المعاييـــر علـــى البنـــوك الخاصة 
للمغامرة بتقديم القـــروض حتى لو كان 
ذلـــك غير مناســـب لأوضاعهـــا وهيكلها 

المالي وميزانياتها.

ويـــرى محللـــون أن هـــذه الخطـــوة 
ســـتكافئ البنـــوك العامة التـــي يمكنها 
تقـــديم الائتمـــان بحرية بدعـــم حكومي، 
وتعاقب البنـــوك الخاصة، التي يجب أن 

تكون أكثر حذرا عند تقديم القروض.
وبموجب القرار، ســـيكون نمو حجم 
ائتمان البنوك المعيار الأساســـي لنســـبة 
الاحتياطي الإلزامي وســـعر الفائدة الذي 

يدفعه البنك المركزي لتلك الاحتياطيات.
ويرفـــع القرار ســـعر الفائدة الممنوح 
للاحتياطيات الإلزامية في البنك المركزي 
بالليـــرة التركيـــة مـــن 13 إلـــى 15 بالمئة 
للبنوك التـــي لديها نمو ائتماني يتراوح 
بـــين 10 إلى 20 بالمئة. ولا يمنحها ســـوى 
5 بالمئـــة إذا لم تتمكن مـــن تحقيق النمو 
الائتمانـــي، في وقت يصـــل فيه التضخم 

إلى 16.7 بالمئة.
بعبارة أخرى، يكافـــئ البنك المركزي 
المصـــارف المندفعـــة في زيـــادة الإقراض 
ويعاقب البنوك الحـــذرة في ظل الأزمات 
الاقتصاديـــة العميقـــة. كمـــا يفرض على 
البنـــوك التـــي لا تحقق هـــدف الإقراض 
بفرض احتياطي الزامي نســـبته 7 بالمئة 

أي أعلـــى بنســـبة 5 بالمئة مـــن متطلبات 
البنوك الأخرى.

وبالتزامن مـــع الترتيب الجديد أعلن 
البنك المركزي أنه سيضخ 5.4 مليار ليرة 
تركية (937 مليون دولار) و2.9 مليار دولار 

نقدا من أجل الإقراض المحتمل.
هنـــاك انخفـــاض خطيـــر فـــي حجم 
الائتمـــان الذي قدمه القطاع المصرفي في 
تركيا في السنوات الأخيرة، الذي انكمش 
إلى مســـتوى سلبي العام الماضي، أي أن 
البنـــوك فضلـــت الابتعاد عـــن الإقراض، 
لأنهـــا مثقلة بالفعـــل بالديـــون المعدومة 

والقروض المحفوفة بالمخاطر.
عـــن  الخاصـــة  البنـــوك  وامتنعـــت 
المشـــاركة في حملات القروض منخفضة 
الفائدة التي أطلقتها الحكومة لأســـباب 
دعائية وانتخابية في السنوات الأخيرة، 
والتـــي تركـــزت فـــي 3 بنـــوك عامة هي 

زراعات ووقف وخلق.
أعلن وزيـــر الخزانـــة والمالية بيرات 
البيـــرق قبيـــل الانتخابـــات المحلية في 
مارس عن حزمة قـــروض بقيمة 25 مليار 
ليـــرة وزعهـــا بنـــك خلق على الشـــركات 
حزمة  تبعتهـــا  والمتوســـطة،  الصغيـــرة 
حوافز ائتمانية لاستثمارات التكنولوجيا 

الفائقة في يونيو.
وفـــي عـــام 2017، شـــاركت 10 بنـــوك 
خاصـــة فـــي حملـــة قـــروض منخفضـــة 
الفائدة أدارها صنـــدوق ضمان الائتمان 
الحكومـــي، بهدف تحفيـــز الاقتصاد عن 
طريق ضمان قروض الشركات الصغيرة 

والمتوسطة.
ولم يتم ســـداد العديد مـــن القروض 
التـــي قدمتهـــا البنـــوك خـــلال الحملة. 
وأصبحـــت الميزانيـــة العموميـــة للبنوك 
المتعثـــرة،  بالقـــروض  مليئـــة  بالتالـــي 
التـــي أعيد تصنيـــف الكثيـــر منها على 
أنهـــا محفوفة بالمخاطـــر أو باتت عرضة 

لإجراءات استرداد الديون.
وأدت تلـــك القـــروض المتعثـــرة إلى 
معاناة البنوك من تراجع قيمة أســـهمها 
وملاءتها الماليـــة، الأمر الذي انعكس في 

تراجع مصادر الاقتراض الخاصة بها.
كان الخـــلاف بـــين الرئيـــس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان، الـــذي ضغـــط 
باستمرار من أجل خفض أسعار الفائدة، 
وإدارة البنـــك المركـــزي الســـابقة التـــي 
ســـعت إلى الحفاظ على أســـعار الفائدة 
مرتفعـــة، هو القشـــة الأخيرة بالنســـبة 
لمعظم البنـــوك، التي خفضت من عروض 

الائتمان.
وفور إقالـــة أردوغان لمحافـــظ البنك 
المركـــزي في يوليو، قـــام المحافظ الجديد 
بخفض ســـعر الفائدة بمقدار 4.25 بالمئة 
في نفس الشهر، وشاركت البنوك العامة 

في حملة حكومية لخفض أسعار الفائدة 
على الرهـــن العقاري إلى أقـــل من واحد 

بالمئة شهريا.
ولـــم تشـــارك البنـــوك الخاصـــة في 
الحملة، وفضلت عدم التســـرع في خفض 

أسعار الفائدة.
لكن ورغم خفض أسعار الفائدة على 
ســـداد الرهن العقاري، فإن أحدث بيانات 
معهد الإحصاء التركي تكشف أن مبيعات 
المنازل اســـتمرت في الانخفـــاض، حيث 

هوت بنسبة 17 بالمئة في شهر يوليو.
ولم تصـــدق الأســـواق المالية إعلان 
البيرق عن وجود أكثـــر من 34 ألف طلب 
للحصول على قروض الإسكان منخفضة 
الفائدة في أســـبوع واحـــد، وأن قيمتها 
تصل إلـــى 5.1 مليـــار ليـــرة، واعتبرتها 
مجـــرد دعايـــة مخادعة. وبالفعـــل لم يتم 
الإعـــلان عـــن عـــدد المتقدمـــين الذين تم 

منحهم الائتمان بالفعل.
وكانـــت نتيجـــة حمـــلات الإقـــراض 
الحكوميـــة المنخفضـــة الفائـــدة تبخـــر 
الموارد ورؤوس الأموال، التي تحتفظ بها 

البنوك العامة وتعميق مشاكلها.

وأجبر ذلـــك وزارة الخزانة على ضخ 
تمويلات جديـــدة في 3 بنـــوك عامة بعد 
الانتخابات المحلية، حيـــث قدمت لها 28 
مليار ليرة ومولـــت ذلك من خلال إصدار 

سندات بقيمة 3.3 مليار يورو.

ويعني ذلـــك أن الحكومـــة أجبرت 3 
بنوك عامة إلى جانـــب بنكين تابعين لها 
على تقدم قروض بلا فوائد. وباســـتثناء 
تلك المصـــارف الخاضعـــة للحكومة فقد 
قاومت جميـــع البنوك الأخـــرى المغامرة 

بتقديم تلك القروض.
ويشـــير التقريـــر الأســـبوعي الأخير 
الصـــادر عـــن هيئـــة التنظيـــم والرقابة 
المصرفيـــة، إلـــى تراجـــع حجـــم ائتمان 
القطـــاع فـــي الأســـبوع الأول من شـــهر 
أغســـطس بمقـــدار 9.2 مليار ليـــرة، رغم 

ارتفـــاع إجمالـــي الودائـــع فـــي القطاع 
المصرفـــي بمقـــدار 14.1 مليـــار ليرة في 
ذات الأســـبوع وهذا يعني أن الزيادة في 

الودائع لم تستخدم في القروض.
كمـــا تظهر بيانـــات الهيئة انخفاض 
حجم القروض الاســـتهلاكية بمقدار 669 
مليـــون ليـــرة إلـــى 401 مليار فـــي نفس 
الأســـبوع وانخفاض القروض التجارية 
بمقدار 2.9 مليار ليرة إلى 379 مليار ليرة.
ورغم ذلك زادت القروض المتعثرة في 
القطاع المصرفي حتى 9 أغسطس بنسبة 
0.07 بالمئـــة مقارنة بالأســـبوع الســـابق 

لتصل إلى 120 مليار ليرة.
التنظيـــم  هيئـــة  بيانـــات  وكشـــفت 
اســـتمرار التراجـــع الحاد فـــي الائتمان 
بالتزامن مـــع ارتفاع القـــروض المتعثرة 
وانكماش احتياطيـــات البنوك، ما يعني 

تسارع تدهور هياكلها المالية.
كل ذلـــك يكشـــف صدمة إقـــدام البنك 
المركـــزي علـــى معاقبة البنـــوك الخاصة 
التـــي لا تقدم قروضا جديـــدة وابتزازها 
لتوفير الائتمان مع محاولة إغرائها بدفع 

فوائد أعلى على احتياطاتها الإلزامية.

ســـيكون من الصعب للغاية بالنسبة 
للبنوك الخاصة أن تســـتفيد من الإجراء 
الجديـــد للبنك المركزي على عكس البنوك 
العامـــة، التي تمكنت من توزيع القروض 

منخفضة الفائدة بدعم من الخزانة.
البنوك العامة تتمتع بميزة الحصول 
علـــى تعويض من الخزانـــة عن القروض 
المتعثرة وخسائر التخفيضات الإجبارية 
لأســـعار الفائـــدة. أما البنـــوك الخاصة 
لاســـترداد  تكافـــح  فإنهـــا  والأجنبيـــة 
القـــروض الســـابقة ولـــن تتمكـــن مـــن 
الاستجابة لدعوة البنك المركزي لتنشيط 

الاقتصاد.
فـــي بيئـــة اقتصاديـــة تجـــد فيهـــا 
الشـــركات صعوبات متزايدة في ســـداد 
قروضها ويضطر عـــدد متزايد منها إلى 
إعلان الإفـــلاس، يبدو إجبار البنوك على 

منح قروض جديدة مثيرا للقلق.
كمـــا أن المنافســـة غيـــر العادلة بين 
البنوك العامة والبنوك الخاصة ســـتثير 
ردود فعل خطيرة مـــن القطاع المصرفي، 
وقـــد تؤدي إلى تشـــديد معايير القروض 

رغم الضغوط السياسية.

 لنــدن -  – كشـــفت شـــركة هواوي عن 
تقنية جديدة ستنقل مستخدمي هواتفها 
الذكية إلى آفاق كانت تعتبر خيالا علميا 
بالكشـــف عـــن تقنية ســـايبرفيرس التي 
تمزج العالم الافتراضي بالحياة اليومية 
وبقـــدرات بصرية غير مســـبوقة تتجاوز 

حدود المكان والزمان.
وقدم لو واي، كبير مهندسي الكاميرا 
في شـــركة هـــواوي تقنية ســـايبرفيرس 
خلال مؤتمر مطـــوري هواوي، الذي عقد 
في مبنى سونغشـــان ليك التابع لهواوي 

في جنوب الصين.
لمســـتخدمي  التقنيـــة  هـــذه  وتقـــدم 
هواتف هـــواوي الذكية تجربـــة بصرية 
تفاعليـــة جديـــدة كليا ولا مثيـــل لها من 
خلال بناء جســـر وصل بين المستخدمين 
والمكان والبيانات عبر خاصية الحوسبة 

المكانية.
وتشـــتمل تقنيـــة ســـايبرفيرس على 
إمكانات كبيـــرة مثل الخرائـــط الثلاثية 
الأبعـــاد ذات الدقـــة الفائقة والحوســـبة 
المكانية والقدرة على فهم السيناريوهات 
الغامـــر  العـــرض  وأســـلوب  المختلفـــة 

والواقعي للغاية.
ويقول محللون إنها ســـوف تســـاعد 
بالتكامـــل مع شـــبكات الجيـــل الخامس 
للاتصـــالات التـــي تســـتفيد مـــن قدرات 
الحوســـبة الســـحابية فـــي بنـــاء عالـــم 
افتراضـــي متكامل مـــع الواقـــع لتوفير 

خدمة مبهرة وغير مسبوقة.
ســـايبرفيرس  تكنولوجيـــا  وتمتـــاز 
الشـــاملة  المكانية  الحوســـبة  بخاصيـــة 
لكافة السيناريوهات، التي تمكن الهاتف 
الذكي من تحديـــد موقعه بدقة تصل إلى 
الســـنتيمتر الواحد مع استشعار اتجاه 

الجهاز بهامـــش خطأ لا يتجـــاوز زاوية 
درجة واحدة.

وتتيح تلـــك الدقة فـــي تحديد موقع 
الهاتف الذكي والتوجيـــه الدقيق للغاية 
لأول مـــرة إمكانية دمج العالـــم الواقعي 

بنظيره الافتراضي بسلاسة تامة.

وتستخدم ســـايبرفيرس في معالجة 
الســـيناريوهات تقنيـــات التعلّم العميق 
الجغرافي،  الموقـــع  معلومـــات  لتحليـــل 

مما يحســـن قـــدرة الهاتف علـــى تحديد 
البيئة والأشـــياء المادية المحيطة به بدقة 

متناهية.
كما تســـتطيع من خلال رسم خرائط 
متعـــددة الأبعاد وعالية الدقـــة ومتعددة 
المصادر عبر تحديد ماهيّة البيئة المحيطة 
بشـــكل تلقائي. أما التجســـيد الغامر في 
تقنية ســـايبرفيرس فإنه يستطيع الجمع 
بين العرض الافتراضي والواقعي لتوفير 

مشاهدة حيوية متكاملة.
ويرى محللون أن تقديم هواوي لهذه 
التقنيـــة ســـيعزز قدرتها علـــى مواصلة 
الســـير عكـــس تيـــار تراجـــع مبيعـــات 
الهواتـــف الذكيـــة حيث تنفـــرد بارتفاع 
مبيعاتها بوتيرة كبيرة في مقابل تراجع 

أكبر منافسيها.

ويأتي ذلك بعـــد أن تمكنت من تقليل 
تأثيـــر أي تشـــديد للعقوبـــات الأميركية 
عليها هـــواوي مـــن خلال إطـــلاق نظام 
التشـــغيل هارمونيـــوس الخـــاص بهـــا 
تحســـبا لإمكانيـــة حجب نظـــام أندرويد 

وتطبيقات غوغل عنها.
التكنولوجيـــة  للفتوحـــات  ويمكـــن 
الجديـــدة أن تزيـــد من شـــعبية هواتف 
هواوي وتســـهل على مستخدميها قبول 
الانتقـــال معها إلى نظـــام هارمونيوس، 
الذي كان يعتقد أنها عملية شاقة في ظل 

اعتياد الكثيرين على نظام أندرويد.
وقالت هواوي إن تقنية سايبرفيرس 
توفر أيضا نظام تطوير شامل للمطورين 
والشركاء، الذين دعتهم إلى المشاركة في 

بناء هذا العالم الرقمي.
وتوقـــع لو واي انتشـــار اســـتخدام 
ســـايبرفيرس فـــي الأماكـــن العامة مثل 
المناطق الســـياحية والمتاحـــف والأبنية 
القطارات  ومحطـــات  والمطـــارات  الذكية 

السريعة والمباني التجارية.
 5 الشـــركة  تحـــدد  أن  المقـــرر  ومـــن 
مواقـــع للاختبـــار تغطـــي مجموعة من 
ســـيناريوهات التطبيق قبل نهاية العام 
الحالي ترتفع إلى 100 موقع بعد 6 أشهر 

وإلى 1000 موقع في نهاية العام المقبل.
وسوف يســـاهم المطورون والشركاء 
في إضافة مواقع جديدة، حيث ستتعاون 
هواوي معهم في توفير التقنيات الرقمية 
لكل مســـتخدم ومنزل وشـــركة لتســـاهم 

بخلق عالم ذكي متصل بالكامل.
العوالــــم  دمــــج  إن  محللــــون  ويقــــول 
الافتراضية مع الواقع سيقلب طريقة تفاعل 
المستخدمين مع هواتفهم الذكية وما يتبعه 

من تغييرات هائلة على أنماط حياتنا.
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النظام المالي الهش أمام مغامرة جديدة 

الاتفاقية مع نيرفانا 

ستضمن تقديم أعلى 

معايير الخدمات الطبية

عبدالله الشامسي

هواوي سايبرفيرس 

تتكامل مع 5 جي

 لبناء عالم افتراضي 

متكامل مع الواقع

أنقرة تغامر بمعاقبة المصارف الخائفة من الإقراض

هروب إلى الأمام يهدد بانهيار البنوك تحت جبال الديون

إجبار البنوك التركية 

الخاصة على توسيع تقديم 

القروض يثير القلق في ظل 

معاناتها الشديدة من جبال 

الديون المتعثرة

ذو الفقار دوغان
كاتب في موقع 
أحوال تركية

ذذ

 قرار البنك المركزي 

يدعم البنوك العامة 

ويحاول ابتزاز البنوك 

الخاصة

مبادلة تعزز جاذبية أبوظبيهواوي سايبرفيرس تفتح نوافذ الخيال العلمي

كوجهة للسياحة العلاجية

دمج العوالم الافتراضية مع الواقع سيقلب طريقة تفاعلنا مع الهواتف الذكية



 القاهرة - يتوقـــع مطورون عقاريون 
تحسّن الطلب على الوحدات السكنية في 
مصر بعدما خفض البنك المركزي أسعار 
الفائـــدة، لكـــنّ بعض المحللـــين بالقطاع 
يرون أن العقارات لن تشهد سوى تحسن 

نسبي.
وخفـــض المركزي الخميـــس الماضي 
أســـعار الفائـــدة بواقـــع 1.5 بالمئة للمرة 
الأولـــى منـــذ فبرايـــر الماضـــي، مدعوما 
بانخفاض معـــدلات التضخم عن المتوقع 

في الآونة الأخيرة.
ونزل ســـعر الإيداع لأجل ليلة واحدة 
إلـــى 14.25 بالمئة من 15.75 بالمئة وســـعر 
الإقراض إلى 15.25 بالمئة من 16.75 بالمئة
ونســـبت وكالة رويترز لهشام طلعت 
مصطفى، العضو المنتدب لمجموعة طلعت 
مصطفـــى القابضة، أكبر شـــركة تطوير 
عقـــاري مدرجـــة في البورصـــة المصرية، 
قولـــه إن ”خفـــض الفائدة قـــرار إيجابي 
ســـيكون له تأثيـــر في انتعـــاش القطاع 

وزيادة الطلب على الشراء“.
وأضـــاف ”كلمـــا حـــدث خفـــض في 
الفائدة تراجع الاحتفاظ بالســـيولة وزاد 
وخاصة  الأســـواق  وتحسّـــنت  الإنفـــاق 

العقارية“.
يغـــري  الفائـــدة  خفـــض  أن  وأكـــد 
المســـتثمرين في الأدوات المالية للاتجاه 

نحو السوق العقارية.
وعاني الكثير من المطورين العقاريين 
في مصر من تباطـــؤ الطلب على وحدات 
الإســـكان الفاخـــر فـــي الآونـــة الأخيرة، 
ما دفـــع الشـــركات إلى ابتكار أســـاليب 
تسويقية جديدة مثل زيادة فترات السداد 
إلى ما بين عشرة أعوام و15 عاما بجانب 

عدة وسائل أخرى.
وقال طارق الغمـــراوي، رئيس قطاع 
المحافـــظ العقارية في بالم هيلز للتعمير، 
ثاني أكبر شـــركة تطويـــر عقاري مدرجة 
بالبورصة، إن ”خفض الفائدة ســـيحدث 

استقرارا بالأسعار في السوق“.
لكنه أشـــار إلى أن التأثيـــر لن يكون 
ملحوظـــا علـــى الشـــركات، أي لن تحدث 
طفرة بالمبيعات لأن القدرة الشـــرائية في 

السوق مازالت ضعيفة.
ورجّـــح الغمراوي أن يظهـــر التأثير 
الإيجابي لخطـــوة المركزي فـــي النصف 
الثاني من العام المقبـــل بعد تقليل تكلفة 

المشروعات.
وتتفق مع هذا الموقف سهر الدماطي، 
العضو المنتدب لشـــركة مصـــر الجديدة 
للإسكان والتعمير في أن خفض الفائدة، 
بقولها ”ســـيُولد طلب بالسوق العقارية، 
ولكن ليـــس بالمعدل المتوقـــع لأن القطاع 

يواجه مشاكل كثيرة“.
ويتوقـــع عـــدد مـــن رجـــال الأعمـــال 
والمحللين اســـتمرار المركـــزي في خفض 
أســـعار الفائدة خـــلال الاجتمـــاع المقبل 
في ســـبتمبر، وهو ما قد يســـاعد بشكل 
أكبر في تحفيز القطاع العقاري وخاصة 
مبيعات الســـكن الأوّلي التي تواجه حالة 

من الركود النسبي بالسوق.
وتوقعت نعمة الله شـــكري، رئيســـة 
البحـــوث ببنـــك الاســـتثمار إتش.ســـي، 
أن يحفـــز خفض الفائدة أداء الشـــركات 
العقارية المقيدة بالبورصة والتي يجري 
تداولها عند مســـتويات ســـعرية متدنية 
وبمتوسط مضاعف سعري لصافي قيمة 

الأصول للقطاع قدره 0.4 مرة تقريبا.

وتراجعـــت أغلـــب الأســـهم العقارية 
أمس فـــي بورصـــة مصر بعـــد أن كانت 

مرتفعة بشكل قوي في أوائل المعاملات.
ونزلـــت أســـهم بالم هيلـــز 3.7 بالمئة 
وطلعـــت  بالمئـــة   5.7 غـــروب  وبورتـــو 
مصطفى 1.96 بالمئة وســـوديك 1.2 بالمئة 

وإعمار مصر 2.5 بالمئة.
ويتوقع المحللون بســـوق المال عودة 
الأســـهم للاســـتقرار خلال باقي جلسات 
الأسبوع بعد أن شـــهدت ضغوطا بيعية 
خـــلال معامـــلات أمس، متأثـــرة بتراجع 
الأســـواق العالمية والحرب التجارية بين 

الولايات المتحدة والصين.
وقـــال أدهـــم هشـــام محلـــل القطاع 
العقـــاري ببنـــك الاســـتثمار بلتـــون إن 
”القطـــاع العقـــاري لن يشـــهد انتعاشـــة 
كبيرة، بل سيشـــهد تحســـنا نســـبيا في 
المبيعات خـــلال الفترة المقبلة بعد خفض 

أسعار الفائدة“.
وأضاف ”كلمـــا خفض البنك المركزي 
أسعار الفائدة وجدت تحسنا في القطاع 
العقاري.. الســـوق يحتـــاج لخفض أكبر 
في أســـعار الفائـــدة كي نتوقـــع حدوث 

انتعاشة“.
وقـــد يســـاعد تراجع أســـعار بعض 
الخضـــراوات بالأســـواق في اســـتمرار 
الاتجاه النزولي لمعدلات التضخم بالبلاد 
خلال الشـــهر المقبل مما قد يمهد الطريق 
أمام المركزي للاستمرار في خفض أسعار 
الفائدة خاصـــة وأنه كان قد رفعها بنحو 
700 نقطة أساس بعد تحرير سعر الصرف 

في نوفمبر 2016 على ثلاث مراحل.

الرئيـــس  العســـال،  محمـــد  وقـــال 
التنفيذي لشـــركة مصر إيطاليا العقارية، 
”القرار جاء متأخـــرا لكن نتوقع زيادة في 
مبيعات الشركات.. لا أتوقع حدوث زيادة 
في الأســـعار بل سيسعى المطورون لبيع 
الكميات الكبيـــرة من الوحدات الموجودة 

لديهم“.
وأبـــدى عـــدد مـــن رجـــال الأعمـــال 
لرويتـــرز  تصريحـــات  فـــي  المصريـــين 
ترحيبهم بخفض البنك المركزي أســـعار 
الفائدة الرئيســـية في خطـــوة وصفوها 
بالإيجابية لتحفيز الاســـتثمارات، لكنهم 
أكـــدوا على حاجة بيئة الأعمال في البلاد 
إلـــى المزيـــد من الخفـــض خـــلال الفترة 

المقبلة.
وقالـــت رضوى الســـويفي، رئيســـة 
قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، 
”معروض الوحدات الســـكنية بالســـوق 
العقاريـــة وفير.. هناك مشـــكلة ســـيولة 
بالســـوق ولذا لا أتوقع حدوث انتعاشـــة 
قويـــة بعد خفـــض أســـعار الفائـــدة بل 

سيكون هناك تحسن نسبي“.
وفي حين تراجعت تعاقدات ومبيعات 
عـــدد كبيـــر من شـــركات القطـــاع، بلغت 
مصطفـــى  طلعـــت  مجموعـــة  تعاقـــدات 
1.29 مليـــار دولار في العـــام الم الماضي 
مقابل 790 مليون دولار بمقارنة ســـنوية. 
وتستهدف المجموعة تعاقدات بقيمة 1.46 

مليار دولار هذا العام.

 الجزائــر - انتقلـــت الجزائر إلى المربع 
التالي من معالجة أزمة شـــلل الشـــركات 
المملوكـــة لرجـــال أعمـــال كبـــار متهمين 
بالفساد حين كشفت عن تعيين مسؤولين 

لتسييرها وضمان استمراريتها.
اتســـاع  بعـــد  التحـــرك  ويأتـــي 
الاحتجاجـــات التـــي نظمهـــا الآلاف من 
العاملـــين فـــي تلـــك الشـــركات للمطالبة 
بصرف الرواتـــب المتأخرة، وعدم تحميل 
أصحابهـــا  ارتكبـــه  مـــا  وزر  العاملـــين 

الموقوفون تجاه المال العام.
وذكرت النيابة العامة في بيان مساء 
الأحـــد أن قاضي التحقيق المكلف بملفات 
هذه الشركات أصدر بتاريخ 22 أغسطس 
2019، أوامـــر بتعيين 3 متصرفين إداريين 
من الخبراء الماليين المعتمدين أوكل إليهم 

تسيير المؤسسات المعنية.
المســـيّرين  تعيـــين  أن  وأوضحـــت 
الإداريـــين جـــاء وفقـــا لأحـــكام القانون 
التجـــاري وتحت وصايـــة ورقابة قاضي 
التحقيـــق عملا بتدابير قانون الإجراءات 

الجزائية الجزائري.

وشـــرح البيـــان أن هذه الإجـــراءات 
جاءت ”فـــي إطار التحقيقـــات القضائية 
المفتوحـــة ضـــد بعـــض رجـــال الأعمال 
منهـــا  اقتصاديـــة  شـــركات  أصحـــاب 
مجمعـــات حداد وطحكـــوت وكونيناف“، 
في إشـــارة إلى رجال الأعمال علي حداد 
ومحي الدين طحكوت والإخوة كونيناف.

ووفق البيان، فإن هـــذا التعيين جاء 
”ســـعيا للحفاظ على استمرارية نشاطات 

هذه المؤسسات، وضمانا لمناصب الشغل 
وللوفـــاء بمـــا عليها مـــن التزامات تجاه 

الغير“.
نفـــس  أن  إلـــى  بالإشـــارة  وختـــم 
الإجراءات سيتم اتخاذها في باقي الملفات 
التـــي يوجـــد بها مســـيرون لمؤسســـات 

خاصة محل تدابير قضائية بســـبب فتح 
متابعات جزائرية ضد أصحابها.

وجـــاء تعيـــين الســـلطات لمســـيرين 
إداريين لشـــركات خاصة يوجـــد ملاكها 
في السجن بعد تجميد أرصدتها البنكية 
من طرف القضاء، وتعـــذر عليها متابعة 

أنشطتها أو صرف رواتب موظفيها.
احتجاجات  تتكـــرر  أســـابيع  ومنـــذ 
ووقفات لعمال وموظفين بشـــركات تابعة 
لرجال الأعمال المحبوســـين، بســـبب عدم 

تلقيهم رواتبهم منذ أشهر.
الرئيـــس  تعهّـــد  أســـابيع،  وقبـــل 
عبدالقـــادر بـــن صالح ورئيـــس الوزراء 
نورالدين بدوي، باتخـــاذ تدابير لحماية 
المؤسســـات التـــي جرى توقيـــف ملاكها 
في إطار تحقيقات ”فســـاد“؛ حفاظا على 
اســـتمرار النشـــاط والإنتـــاج وحمايـــة 

لمناصب الشغل.
ومنذ أشهر يباشر القضاء الجزائري 
تحقيقات في قضايا فساد مسّت شركات 
تابعة لرجال أعمـــال مقربين من الرئيس 
الســـابق عبدالعزيز بوتفليقة أفضت إلى 

حبس ملاكها.
وتســــود حالة من الشلل في العديد من 
المؤسســــات الخاصة، بعد ســــجن مالكيها، 
وبينها مصنع لتجميع السيارات والمركبات 
في ولايتــــي تيــــارت وغليــــزان المملوكتين 

لرجلي الأعمال طحكوت وعولمي.
ويعتبـــر مجمـــع أو.تي.آر.أتش.بـــي 
المملـــوك لرجل الأعمال علـــي حداد، أكبر 
المتضررين من إجـــراءات التحفظ، حيث 
عرضت العائلة التي تملكه، أســـهمها في 

نادي اتحاد الجزائر لكرة القدم للبيع.

كما عرضـــت للبيع أيضـــا المجموعة 
لتخفيف الأزمة  الإعلامية ”وقت الجزائر“ 
العميقة التي تمر بها مجموعة الأشـــغال 
العمومية والبنى التحتية نتيجة تجميد 
الحســـابات البنكية وتشديد الرقابة على 

مداخيل المؤسسة.
وتســـعى الحكومة مـــن خلال الخطوة 
إلى تفـــادي انفجـــار اجتماعـــي يمكن أن 
يفاقـــم حالـــة عدم الاســـتقرار السياســـي 

بالبلاد.
التداعيـــات  مـــن  مخـــاوف  وهنـــاك 
النزاعـــات  تفرزهـــا  التـــي  القانونيـــة 
الاجتماعيـــة التـــي قد تنشـــأ عـــن توقف 
تلك الشـــركات عن دفع مستحقاتها تجاه 

شركائها.
هـــو  التداعيـــات  تلـــك  أبـــرز  ومـــن 
مـــا قـــد ينجـــم مـــن أعبـــاء ماليـــة على 
عـــدم  حـــال  فـــي  العموميـــة،  الخزينـــة 
الوفـــاء بمســـتحقاتها تجـــاه صناديـــق 
الاجتماعي  والضمـــان  والتقاعد  التأمين 

والضرائب والتأمينات.
وكانـــت وزارة المالية قد أشـــارت في 
وقـــت ســـابق إلـــى أن المســـيّرين الجدد 
والشـــريك  الموروثة  الإدارة  ســـيعتمدون 
الاجتماعـــي لضمـــان اســـتمرارية تلـــك 

المؤسسات.
وأكـــدت أن لجنـــة قطاعيـــة أطلقتها 
الحكومة للتكفل بوضعية تلك المؤسسات، 
تســـتهدف حماية أدوات إنتاج الشركات 
المعنية وإمكاناتها التوظيفية والمحافظة 
علـــى مصالح الدولة فـــي إطار الصفقات 
الناشـــئة عن الطلب العمومي المبرمة مع 

هذه الشركات.

وأوضحـــت أن اللجنة ستســـعى إلى 
تأمين الســـوق الداخلي قياسا بحصص 
الصفقـــات التـــي تمتلكهـــا بعـــض تلك 
الشـــركات والحفـــاظ علـــى الخدمات في 
بعـــض قطاعـــات الخدمـــات الحساســـة 

كالنقل الجامعي والحضري.
الأعمـــال  رجـــال  نشـــاط  وينحصـــر 
المحبوسين في الأشغال العمومية والبنى 
التحتيـــة التـــي كان يحتكرها حداد وفي 
تجميع الســـيارات والمركبات من علامات 
أوروبية وآســـيوية وبدرجـــة أقل بعض 

الصناعات الغذائية والإلكترونية.
وهنــــاك اســــتثناء وحيــــد هــــو رجل 
المعارضــــة  علــــى  المحســــوب  الأعمــــال 
السياسية يسعد ربراب الذي يملك مجمع 
سيفيتال، المعروف باستثماراته الإنتاجية 
في مجالات عديدة مثــــل الزيوت الغذائية 

والسكر وصناعة الإلكترونيات المنزلية.
وذكرت تقارير مالية حديثة أن رجال 
الأعمال المحســـوبين على نظام بوتفليقة، 
يستحوذون على معظم الثروات والأموال 

والعقارات في البلاد.
وتشـــير التقديرات إلى أن ثروة علي 
حـــداد تبلغ نحـــو 5 مليـــارات دولار يليه 
رجال الأعمال محمد بايري وأحمد معزوز 
وعبدالرحمـــن بن حمادي والعيد بن عمر 

وغيرهم.
وتظهـــر التقارير أيضـــا أن 70 بالمئة 
من إجمالي القروض المصرفية يحتكرها 
أعضاء جمعية منتدى رؤساء المؤسسات، 
التـــي كانت تضم تلك الشـــخصيات، وأن 
غالبيـــة القروض لـــم تســـترجع أو أنها 

أبرمت دون ضمانات حقيقية.

 عمــان - اعتبـــر خبـــراء اقتصـــاد أن 
البرامـــج التـــي ارتبـــط بهـــا الأردن مع 
صندوق النقد الدولي، لم تثبت حتى الآن 
نجاحها في إحداث نقلة اقتصادية نوعية 
في البلاد، رغم أنهـــا جنّبته الانهيار في 

مرحلة ما.
وينظـــر الأردنيـــون إلـــى عقـــود من 
التعاون بين بلادهم والصندوق تخللتها 
برامج إصلاح اقتصـــادي وقروض، دون 
تحقيق تطـــور في بنية الاقتصاد المحلي، 
والماليـــة العامة للدولة التـــي تعاني من 

أزمات متراكمة.
ووافق المجلـــس التنفيذي للصندوق 
فـــي 2016، علـــى اتفـــاق يغطـــي 3 أعوام 
للاســـتفادة من تســـهيلات بقيمة حوالي 
723 مليون دولار، لدعم البرنامج الوطني 

للإصلاح الاقتصادي والمالي.
برامـــج  مـــع  الأردن  علاقـــة  وتمتـــد 
صندوق النقد منذ ثلاث عقود، وشـــهدت 
نحو 5 برامج إصلاح اقتصادي يتصاعد 
الجدل داخل الأوســـاط الاقتصادية حول 

جدواها.
ويقـــول الخبيـــر الاقتصـــادي محمد 
البشـــير، إن علاقـــة الأردن مع الصندوق 
التـــي يعود تاريخها إلى نهاية ثمانينات 

القـــرن الماضـــي هـــي انعـــكاس لعلاقـــة 
سياسية كانت سببا في توريطه بالديون 

عبر استثمارات وتشريعات عدة.
وبـــين البشـــير فـــي حديـــث لوكالة 
الأناضـــول أن هـــذه الاستشـــارات رفعت 
المديونية من 8.4 مليارات دولار إلى نحو 

40.8 مليار دولار حاليا.
وأضاف ”الصندوق لم يعط توصيات 
إلا ورفعـــت مـــن حصـــة الخدمـــات على 
حســـاب قطاعات منتجة مثـــل الصناعة 
والزراعـــة رغم أنها الأقـــدر على مواجهة 
البطالـــة والفقـــر وتوفيـــر عملـــة صعبة 

وخفض فاتورة الاستيراد“.
ونقلت وســـائل إعلام محلية في وقت 
ســـابق، اســـتنادا إلـــى مصـــادر مطلعة، 
أنه من المرجح أن تـــزور بعثة الصندوق 
الأردن خـــلال ســـبتمبر المقبـــل، في إطار 

المراجعة الثالثة.
وكانت بعثة الصنـــدوق قد أنهت في 
ينايـــر الماضي إجـــراء المراجعـــة الثانية 

لأداء الاقتصاد الوطني.
وأكـــد الخبيـــر الاقتصـــادي ســـامر 
الرجوب، أن الأردن وخـــلال فترة علاقته 
مـــع الصنـــدوق، انتقل مـــن البرامج غير 

الإلزامية إلى البرامج الإلزامية.

وأوضـــح أن توصيات صندوق النقد 
تحولت إلى شـــروط ملزمة تتوقف عليها 
القروض والمســـاعدات المســـتقبلية، وما 
ينطبق على الأردن ينطبق أيضا على تلك 

الدول التي وقعت برامج مشابهة.
وبعـــد أن اقترح البرنامـــج الأول في 
1989، يشـــمل تحريـــر الأســـعار وإلغـــاء 
أنـــواع الدعـــم الحكومـــي وتخفيض أو 
إنهـــاء ملكيـــات الحكومة في الشـــركات، 
اقترح البرنامـــج الأخير إصلاحات تطال 
مالية الدولة وزيادة الضرائب، وتخفيض 

العجز الحكومي.

وقال الرجوب ”نهاية ثمانينات القرن 
الماضي، قدم الصندوق وصفة اقتصادية 
موحـــدة لـــكل مـــن الأردن واليمن ومصر 
وتونـــس والجزائـــر والمغـــرب، تتلخص 
خطوطهـــا العريضة بوقـــف أنواع الدعم 
الحكومـــي عـــن الخبـــز وباقـــي الســـلع 

الغذائية وأسعار الطاقة“.
وأضـــاف ”البرنامـــج الموحـــد دعـــا 
حصـــص  خصخصـــة  إلـــى  للتوجـــه 
الحكومات في الشركات، وقد خطط آنذاك 

للاســـتمرار في تناول هذه الوصفة لأكثر 
من 20 عاما، على الرغم من التغييرات“.

وأكـــد أن هـــذه الوصفـــات وضعـــت 
بعـــد أن عجـــزت تلـــك الدول عـــن الوفاء 
بالتزاماتهـــا البنكيـــة تجـــاه الصندوق، 
الذي اشترط بالمقابل استعمال تلك الدول 
المقترضـــة نفـــس الوصفـــة الطبيّة وعدم 

التحييد عنها.
ويعتقـــد الخبير الاقتصادي حســـام 
عايـــش أن العلاقة مـــع الصندوق، حمت 
الأردن فـــي وقت من الأوقـــات من أوضاع 
اقتصادية كارثية، إلا أنها أبقت الحكومة 
وكذلك الصندوق نفسه أسيرين لما يسمى 
بالإصلاحات الهيكليـــة، وكانت نتائجها 

غالبا مخالفة للتوقعات.
وأرجع عايش الســـبب فـــي ذلك إلى 
خلل في التطبيق للاتفاقات أو النصائح 

أو الآليات التي يتم اعتمادها.
وقال ”فـــي جميـــع الأحـــوال، ركزت 
هذه البرامج علـــى تقليل تدخل الحكومة 
بالاقتصـــاد، والـــذي لـــم يتم فـــي الأردن 

بصورة ناجحة حتى الآن“.
ولفت إلـــى أن رفع الدعم عن الســـلع 
والخدمـــات، أدى إلى زيادة معدلات الفقر 
والبطالـــة كمـــا أدى إلـــى زيـــادة الأعباء 
الضريبيـــة التي أدت إلـــى تراجع النمو 

وقدرة المواطنين على الإنفاق.
المتدهورة  الاقتصاد  أوضاع  وتكشف 
في الأردن انحســـار خيارات الحكومة في 

معالجة الاختلالات المالية المزمنة.

الخطوة تغري 

المستثمرين للاتجاه 

نحو السوق العقارية

هشام طلعت مصطفى

المكاسب الاجتماعية خط أحمر

اقتصاد
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قلق أردني من متاهة التحول الاقتصادي

ــــــى أن الخفض الكبير في أســــــعار الفائدة  أجمعــــــت آراء الاقتصاديين عل
ــــــر العقاري من خلال  ــــــي كبّلت قطاع التطوي المصرية سيكسّــــــر القيود الت
ــــــف تكاليف اقتراض الشــــــركات والأفراد، لكنهــــــا تباينت حول حجم  تخفي
الدعم الذي ستقدمه بانتظار المزيد من خطوات خفض أسعار الفائدة، التي 

لا تزال مرتفعة نسبيا.

تصاعد الجدل في الأردن بشــــــأن متاهة التحول الاقتصادي، التي يشرف 
عليها صندوق النقد الدولي في ظل تباطؤ نسق الإصلاحات رغم المحاولات 

الحكومية لنفض غبار الأزمات المزمنة بالاعتماد على الإمكانيات المتاحة.

خفض الفائدة يفك 

أسر قطاع العقارات المصري
ن مشغلين

ّ
الجزائر تعي

لشركات كبار المتهمين بالفساد
استجابة للضغوط الشعبية لمنع شلل الاقتصاد وإنقاذ الوظائف

ــــــرا الجــــــدل  ــــــر أخي أنهــــــت الجزائ
المستمر منذ أســــــابيع حول تجميد 
التابعة  الشــــــركات  أصول  القضاء 
ــــــق  للتحقي تخضــــــع  لشــــــخصيات 
فــــــي اتهامــــــات بالفســــــاد والإثراء 
غير المشــــــروع من خلال علاقاتها 
بالحكومــــــات الســــــابقة، عبر تعيين 
مشغلين لها لتفادي تداعيات توقف 

نشاطها.

النيابة العامة أوكلت 

لثلاثة متصرفين إدارة 

كافة الشركات المملوكة 

لرجال أعمال محبوسين 

بتهم تتعلق بالفساد

40.8
مليار دولار ديون الأردن ارتفاعا 

من 8.4 مليارات دولار منذ تعاونه 

مع صندوق النقد قبل 3 عقود

الطريق باتت معبدة بالفرص الواعدة



 القاهرة – يكاد فضّ اعتصام رابعة 
يكتسب ما يسبغه اليهود، والمطاردون 
بعقـــدة الذنـــب، على الهولوكوســـت من 
قداســـة تُجـــرّم الفهم والـــدرس، بما فيه 
البحـــث العلمـــي الأكاديمـــي، وتجـــرف 
تاريـــخ كاتب فـــي حجم جـــارودي؛ لأنه 
تجرأ على النقاش والتشكيك في الأرقام، 

لا في الجريمة.
وفـــي قضية فـــض اعتصاميْ ميدان 
رابعة العدويـــة بالقاهرة وميدان نهضة 
مصر أمام جامعة القاهرة تصبح إعادة 
تركيب المشهد ضرورة، وترميما لذاكرة 
تتم شيطنة أصحابها. ففي ذلك المشهد 
حـــرّض إعلاميو أجهزة الأمن على القتل 
وسوّغوه. ثم اختلط المشهد، وبدأ اتهام 
الصامتين والرافضين بالخيانة الثورية 
والإنســـانية. وأحســـب أن للاجتهاد في 
تجميع ما يتـــاح من تفاصيـــل متناثرة 
أجرا واحـــدا على الأقل، إذ يلقي أضواء 
علـــى الصورة، قبل 14 أغســـطس 2013. 
فماذا دعانـــي إلى مغامرة غير مضمونة 
العواقب في حقل ملغوم؟ إنه عبدالمنعم 

أبوالفتوح المعتقل، فك الله سجنه.

إرهاب فكري

فـــي شـــهادته علـــى تاريـــخ الحركة 
 ،(1984-1970) مصـــر  فـــي  الإســـلامية 
وقـــد حررهـــا واحد من أنبـــل الباحثين 
هو المرحوم حســـام تمام، يســـتعرض 
أبوالفتوح كيـــف كانوا يؤمنون ”بجواز 
اســـتخدام العنف بـــل وجوبه في بعض 
الأحيـــان“، ويضيقـــون بمبـــدأ الخلاف 
”وهـــو ما غـــرس داخلنا بـــذور الإرهاب 
الفكـــري لـــكل مـــن كان يختلـــف معنا… 
بحـــق  ليـــس  فكريـــا  إرهابـــا  نمـــارس 
خصومنـــا الأيديولوجيين فحســـب، بل 
بحق أساتذتنا ومشايخنا الذين علمونا 
وأخـــذوا بأيدينـــا حتى لـــو كانوا بوزن 
أســـتاذنا فضيلة الشـــيخ العلامة محمد 
أبوزهـــرة، رحمـــه الله، الذي خشـــي أن 
يفصح ببعض اجتهاداته ومات دون أن 

يجهر بها 
واكتفى بأن 

أسرّ بها 
للمقربين منه 

فقط”.
لم يذكر 

أبوالفتوح طرفا 
من هذه الاجتهادات. 

وحيرني الأمر: ما الذي 
خشيه الشيخ أبوزهرة (1898-1974)؟ 

وأجابني يوســـف القرضاوي، في الجزء 
الثالث من سيرته ”ابن القرية والكتاب“، 
حين دعي عام 1972 إلى ندوة للتشـــريع 
الإسلامي، وسمح له القطريون ”بإجابة 
الدعـــوة، لاســـيما أن ليبيـــا هـــي التي 
ستتكفل بتذكرة الطائرة ونفقات الإقامة، 

ولن تتكلف قطر شيئا“.
كتب القرضاوي شـــهادته عام 2004، 
وهو لا يقتنـــع باجتهاد يخص حد الزنا 
أثـــاره أبوزهرة الذي ”فجـــر في الندوة 
قنبلـــة فقهيـــة“ هيّجت عليـــه الحضور، 
لقوله ”إني كتمت رأيا فقهيا في نفســـي 
مـــن عشـــرين ســـنة…وآن لـــي أن أبوح 
بمـــا كتمته، قبـــل أن ألقى اللـــه تعالى، 
ويســـألني: لماذا كتمت ما لديك من علم، 
ولـــم تبينه للنـــاس؟ هذا الـــرأي يتعلق 
بقضية الرجم للمحصـــن، في حد الزنا، 
فرأيـــي أن الرجم كان شـــريعة يهودية، 
أقرها الرســـول في أول الأمر، ثم نسخت 

بحد الجلد في سورة النور“.
قال القرضاوي إن الشـــيخ قدم أدلة 
منها آية ”فإذا أحصنّ فإن أتين بفاحشة 
فعليهن نصف ما علـــى المحصنات من 
العـــذاب»، والرجـــم عقوبـــة لا تتنصف، 
ورجح أن آية ”وليشـــهد عذابهما طائفة 
مـــن المؤمنيـــن» نســـخت الرجـــم. ولم 
يبـــال باعتراض أغلـــب الحضور، وثبت 
«كالطود الأشـــم». وقـــدّر القرضاوي أن 

”الحملة الهائجـــة المائجة التي واجهها 
الشـــيخ أبوزهـــرة“ جعلتـــه يصمت، ولا 
يكتب رأيه، وإن نسبه في كتابه ”العقوبة 

في الفقه الإسلامي“ إلى الخوارج.
الرابعـــة  إلـــى  العيـــش  أضمـــن  لا 
والســـبعين، فأكتـــب مـــا كتمه الشـــيخ 
أبوزهرة، ثم أفصح عنه في ليبيا. فباسم 
الله أحاول وضع التفاصيل، ومن حسن 
الحظ أن التكنولوجيا توثق ما كان يمكن 
إنـــكاره والتبـــرؤ منه. وتحفـــظ مقاطع 
الفيســـبوكية  والمنشـــورات  الفيديـــو 
صاحبها  مواقف  التويترية  والتغريدات 
في لحظات محددة، ولو حذفها فلا تعدم 

شخصا ينسخها.
وفي التوقف أمام الذروة التراجيدية 
غفلة عن تفاعلات الطريق، منذ منتصف 
يونيو 2013 إلى 14 أغســـطس. لأي قارئ 
أن يســـتدعي بالبحث تصريحات صقور 
اليمين الديني، في توعدهم لأصحاب 30 
يونيو 2013، وكان ذلك مســـبوقا بجريمة 
قتل أربعة من الشـــيعة فـــي الجيزة، بعد 
تجريـــم رمـــوز الســـلفيين للشـــيعة في 
مؤتمـــر حضره رئيس الجمهورية محمد 

مرسي.
ومـــا يعنيني هنـــا التيـــار المدني. 
ولأبدأ بخالد علي؛ فقد انتخبته عام 2012، 
فـــي أول وآخر مشـــاركة فـــي التصويت 
في انتخابات رئاســـية. وفـــي 24 يونيو 
دعا في مؤتمـــر عام إلى الثقـــة بالثورة 
المستمرة منذ 25 يناير، وبشّر بأن ”يوم 
30 يوم الخـــلاص. أقول للإخوان: قضي 
الأمر، حافظوا على الوطن وانسحبوا… 

هذا النظام يجب أن ينتهي“.
وفـــي 18 ديســـمبر 2018 كتـــب فـــي 
صفحتـــه على الفيســـبوك ”الناس بتوع 
بيعيطـــوا،  اللـــي  يونيـــو   30 تحالـــف 
وزعلانين على اســـتبعادهم وتهميشهم، 

يـــا ريـــت يراجعـــوا كتـــاب الدراســـات 
الاجتماعية للصف الســـادس الابتدائي، 
ص 168، 169“. وفي الصفحتين بالشرح 
المصور اختيار زعماء الشـــعب لمحمد 
علـــي، وفـــرض إرادتهم على الســـلطان 
العثمانـــي فوافـــق على تعييـــن الوالي 

الداهية، وسرعان ما تخلص منهم.
أبوالفتوح نفســـه لم ينكر 30 يونيو، 
واعتـــرض على 3 يوليـــو. وتوكل كرمان 
كتبت في 29 يونيو ”نجح الإخوان خلال 
عام في تدمير سمعة مصر والقضاء على 
قوتها الناعمة التي جلبتها ثورة يناير، 
وهي الآن تعاني من عزلة مطلقة، ما الفشل 
إن لـــم يكن هـــذا؟“. وأتبعتهـــا بتغريدة 
”فشـــل الإخـــوان الذريع تمثل فـــي أنهم 
يواجهـــون الجميع عوضـــا عن التوافق 
مع الجميع كمـــا كان يفترض، فأضاعوا 
مصالـــح مصـــر وقوتها، وهـــي الآن في 
عزلـــة تامـــة كعزلتهم“. وفـــي 30 يونيو 
كتبت توكل ”لو كانت حركة الإخوان في 
مصر حركـــة ديمقراطية لأطاحت بمكتب 
الإرشـــاد ومعهم الرئيس مرسي لفشلهم 
الذريع في إقامة تحالفات“، و“الشرعية 

الثورية في 
التحرير وهي 
أقوى وأعظم 
من أي 
شرعية“.

قد يكتب 
إنسان 
تغريدة 
مـــا،  مؤثـــر  تحـــت 
ولكن أكثر مـــن تغريدة في 
أيـــام مختلفـــة يعنـــي حضور 
العقل، ولو اختار صاحبه معســـكرا 

آخر بالترغيب أو الترهيب.

استرجاع المشهد

فـــي 30 يونيـــو كنت مـــع أولادي في 
المصيف، بإحدى قرى مرســـى مطروح، 
وتابعت الحشـــود والحشـــود المضادة. 
وقـــال لي بـــدويّ أميّ، وهو يشـــير إلى 
المقســـومة،  الجزيـــرة  قنـــاة  شاشـــة 
بيـــن الإخـــوان فـــي رابعـــة والحشـــود 
فـــي المياديـــن ”خســـارة. فـــي 25 يناير 
كانت الشاشـــة واحدة مش مقســـومة“. 
ولم أشـــك فـــي حســـم الأمـــر، وتذكرت 
كلام فيكتـــور هوغـــو عن حتمية فشـــل 
الثائـــر حين يخســـر محيطـــه. فلم تتح 
لأي احتـــلال عبقرية اســـتعداء الجيش 
والشـــرطة والقضاء والأزهر والكنيســـة 
والإعلام والنقابات والاتحادات الطلابية 
والمثقفين والسياسيين، وعموم الشعب. 
فعلهـــا الإخـــوان، وصـــوروا لأنصارهم 
30 يونيـــو حربـــا بين الكفر والإســـلام، 
معركة عنوانها الإسلام. وظلت أعلامهم 
وشـــعاراتهم تكفيريـــة، حتـــى نصحهم 
المذيـــع أحمد منصور بتبني شـــعارات 

ثورة 25 يناير ورفع العلم المصري.
قضي الأمر مســـاء الأربعاء 3 يوليو 
مـــن  إلا  أنعـــزل  البيـــت  خـــارج   .2013
التواصل الهاتفي، وكانت احتفالات في 

ميدان التحرير والشوارع، ابتهاجا بعزل 
مرسي، تشبه ليلة خلع مبارك (11 فبراير 
2011). بعد منتصف الليل رجعت لأستقبل 
فجر الخميس 4 يوليو، وفوجئت بحجب 
الفضائيات الدينية، وقرأت تغريدة لبلال 
فضل الســـاعة 9:12 مساء ”بيان الجيش 
واضح ولا مجـــال للحديث عـــن انقلاب 
عســـكري إلا من كذابي الإخوان. مرسي 
اســـتهان بشـــعبه وقرر أن يكون رئيسا 
لعشـــيرته فقط فأســـقطه الشعب“. تلتها 
تغريدتان تنسبان إليه ”اللي زعلان جدا 
علـــى القنوات اللي حُجبت اعتبره إعلام 
فاسد يا أخي. وأوعدك بعد وضع ميثاق 
شرف يمنع خطاب الكراهية سأكون أول 
المتضامنيـــن مع عودتهـــا»، و«الأغبياء 
اللي متخيلين إن خلع مرسي تراجع عن 
ثورة يناير يا ريت يقروا رسالة الجيش 
بوجود منســـق حركة تمـــرد والبرادعي 

وسكينة فؤاد وغيرهم من الثوريين“.
كتبت تعليقا في الفيســـبوك وتويتر 
”أدين إغـــلاق أي قناة دينيـــة أو القبض 
علـــى من يعمـــل بها. ســـنواجه أي حكم 
بوليسي“. ولم يتأخر الحكم البوليسي، 
إلا  نقـــاوم  ولـــم  وتعملـــق  اســـتطال 
بإمكانات قليلة تتيحها مواقع التواصل 
الاجتماعي، نخاطـــب أصدقاءنا، ونعزّي 
أنفســـنا حتـــى تنضج شـــروط ثـــورة. 
أتذكر كلمة ”ســـنواجه“، فأجدني واهما 

ومطالبا بالاعتذار.
تصاعـــد خطاب التحـــدي والتكفير. 
بعض أصدقائـــي من غير الإخوان كانوا 
يذهبـــون إلى ميـــدان رابعـــة، ورفضوا 
اصطحابي ”لا نضمن خروجك“. ومررت 
قـــرب منتصـــف الليل بميـــدان النهضة، 
قادما مـــن ميـــدان التحرير إلى شـــارع 
الهـــرم. كانـــت أغلـــب الشـــوارع مغلقة، 
وســـار ســـائق الميكروباص في شـــارع 
مراد، وعبرنا الاعتصـــام، فتمتم الركاب 
بحمد الله، وصوت الرصاص يدوي، ولا 
نعرف إلـــى أي هدف؟ وقابلتنا مســـيرة 
قادمـــة من ميـــدان الجيزة، أمـــام حديقة 
الحيوان. خبطوا الســـيارة بآلات حادة، 
وتفحصونا وأسلحتهم البيضاء مشهرة، 
ومعنا امرأة، فصاح أحدهم ”مســـيحية؟ 
مســـيحيون؟ يـــا أولاد الوســـخة. لـــفّ 
وارجـــع، ما فيش مرور لكلاب الانقلاب“. 
رجع السائق، ونحن صامتون نتوقع أي 
مصير. بلغنا شيراتون القاهرة، وتمثال 
طه حسين يأســـف على مئة سنة مهدرة 
من تنويـــر عصيّ، وعلـــى إغلاق جامعة 
القاهـــرة للمـــرة الأولـــى فـــي تاريخها. 
وصلنا إلى نهاية شـــارع التحرير، حيث 
تمثـــالان لحصانين ســـيدمرهما أنصار 

الإخوان يوم فض الاعتصام.
عـــلاء  كتـــب  التالـــي،  اليـــوم  فـــي 
عبدالفتـــاح عـــن ضرورة فـــض اعتصام 
النهضة المســـلح ”بســـلاح آلـــي… قتلة 
محترفون بيتحركوا بحرية في الجامعة 
وجنينـــة الحيوانات وحديقة الأورمان“. 
عن المشهد المرعب قالت الدكتورة ليلى 
ســـويف لصحيفة ”الوطن“، في تصريح 
بالفيديـــو، إن اعتصـــام النهضـــة ”لازم 
الشـــرطة تفضه. كل يوم شـــايفينهم في 

المســـيرات في الجيزة بيضربوا بالآلي 
في الهواء. سلمي إيه؟ الأهالي محتاسة 
فـــي عيشـــتها ومتنكد عليهـــا“. هذا هو 

المحيط البشريّ الذي قصده هوغو.
في ليلة جمعة التفويض كتبت إسراء 
عبدالفتـــاح أن هذه الجمعة ”ضد إرهاب 
الإخوان… رغم أن الجيش والشرطة مش 

محتاجين تفويض“.
اهتم الخطـــاب الإخوانـــي بالتكفير 
باســـم  المتحـــدث  وقـــاده  والتضليـــل، 
الإخـــوان جهاد الحداد المصدر المفضل 
لوكالات الأنباء الأجنبية. ومن منشوراته 
بالإنكليزيـــة اســـتغاثة مصـــورة لأطفال 
ادعى أنهـــم قتلوا في صـــلاة الفجر مع 
ذويهـــم، فجر 8 يوليو أمـــام دار الحرس 
الجمهـــوري. والصـــورة مـــن ســـوريا، 
ونشـــرت في 24 ديســـمبر 2012، لأطفال 
يودعـــون أمهـــم ”الشـــهيدة رولا خليـــل 
الطواشـــي“ فـــي حي القابون بدمشـــق، 
بثياب شـــتوية مســـتحيل ارتداؤها في 

لهيب الصيف المصري.
أمـــا القرضاوي فارتبـــك بين حفظه 
للفقـــه وقـــراءة مشـــهد ملتبـــس يلزمـــه 
اجتهاد جديد. ســـأله مذيع الجزيرة هل 
ينطبـــق على عبدالفتاح السيســـي حكم 

المتغلب بالسيف؟
المتغلب هو من يقود انقلابا عسكريا 
على الســـلطة ولو كانت ثمـــرة بيعة أو 
انتخابات. واســـتقر الفقهاء على تحريم 
قتاله. هو حكم لا يلزمنا، ويجب اعتباره 
فصـــلا في تاريخ الفقه، فـــلا يقبل العقل 
مبـــدأ ولاية المتغلب بالســـيف، قياســـا 
على تجارب كان فيها الحاكم بالضرورة 
مســـلما يحتمي بكتيبة مـــن رجال الدين 

الأقوى من الجيش.
مبـــدأ ”فقهي“ أربك القرضاوي، فقال 
للجزيرة إن السيســـي لم يحكم، ويوجد 
الرئيس المعين عدلـــي منصور ”لم يقل 
السيســـي إني تغلبـــت عليكـــم بالقوة.. 
الحاكم المتغلب هو الذي يقوم بأسلحته 
وجيشـــه وكذا، ويســـيطر علـــى الحياة 

ويطرد المدنيين منها. هذا لم يحدث“.
الفتوى القرضاوية تبرئ السيســـي 
مـــن تهمة الانقلاب. ولو أنـــه قاد انقلابا 
لحرمـــت الثـــورة عليـــه، بنـــص الفقـــه 
الإســـلامي والقرضـــاوي الذي ســـيدعو 
المسلمين ”في كل بلاد الدنيا“، لمواجهة 

”الانقلاب“ في مصر.
في 13 أغسطس كتب علاء الأسواني 
فـــض  تأخيـــر  فـــي  تســـبب  مـــن  ”كل 
اعتصامـــات الإخـــوان المســـلحة يكون 
مشـــتركا ولو بحســـن النية في إهدار ما 
أنجزتـــه ثورة 30 يونيو. الدولة يجب أن 

تطبق القانون فورا“.
قبـــل الفـــض، كتبـــتُ مقـــالا عنوانه 
”3 مشـــاهد قبل حماقة الفض“، نشـــرته 

صحيفة ”العرب“ في موقعها الإلكتروني، 
الأربعاء 14 أغســـطس، ونشـــرته ورقيا 
فـــي اليـــوم التالي. وصحـــوت بعد ظهر 
الأربعاء الدامي، والشاشـــات تضخّ دماء 
وصراخا وكراهية وشماتة. وهناك كلام 
عن ممـــرات آمنة لخـــروج المعتصمين، 
وقتـــل عشـــوائي، وجثـــث تخـــرج مـــن 

الخيـــام ولا تدري متـــى جهزوها بأكفان 
حملت لافتـــات ”لا للانقلاب“. فكتبتُ في 
صفحتي أنني رفضت فض الاعتصامين، 
”ولـــو بدخان طابونة“. ووضعت رابط ”3 
مشـــاهد قبل حماقة الفـــض“، مصحوبا 
بسطر ”هذا ما كتبته أمس (13 أغسطس 
2014)، وأعلـــن براءتي مـــن أي قطرة دم 
أريقت أو ستراق“. وشعرت بقهر لازمني 
في 9 أبريـــل 2003 لحظة إســـقاط تمثال 
صدام. لا يعنيني صدام، فما أحزنني هو 
احتـــلال بلد عربي. وخرجت من البيت لا 

أعرف إلى أين.
بســـبب حظر التجـــول، عـــدت على 
قدمـــيّ، ولا أعلـــم أن الـــدم بلـــغ البيت، 
وضحيتـــه جاري الشـــهيد اللواء محمد 
جبـــر. نقيم في العمـــارة، وبيننا تحيات 
عابـــرة في المصعد والمدخل. ولم أعرف 
مكان عمله إلا بعـــد أن اغتاله إرهابيون 
يـــوم فض الاعتصـــام، مع 17 مـــن أفراد 
قسم شرطة كرداسة الذي كان مأمورا له. 
ورحم الله كل شهيد لم يكن ينوي تلويث 

يديه بدم أخيه.

الأعداد الرســـمية للمجزرة 632 قتيلا 
منهم 8 من الشـــرطة، والرقـــم الإخواني 
1000. ولا أثـــق بالطرفيـــن. ويكفـــي قتل 
روح  تشـــعل  جريمـــة  لثبـــوت  مواطـــن 

الانتقام، وتؤكد فشل التعامل مع أزمة.
هـــل كان الاعتصام مســـلحا؟ يجيب 
أحمد المغير كاشـــفا عن ”ســـرية طيبة 
مـــول“ ”أيـــوة كان مســـلح… ســـلاح في 
رابعة كافي أنه يصـــد مجرمي الداخلية 
ويمكن الجيش كمان إلا أن قبل المجزرة 
بيوميـــن كان 90 بالمئة من الســـلاح ده 
خـــارج رابعـــة، خـــرج بخيانة مـــن أحد 
المســـؤولين مـــن ’إخوانا اللـــي فوق‘… 
وراء طيبـــة مـــوال مـــكان ’الجهاديين‘.. 
وبيعلـــن مواجهة عقائدية ســـليمة بين 
حـــق وباطل لا ديمقراطية ولا تعددية ولا 
حزبية… معظم السلاح في رابعة كان تم 
إخراجـــه بخيانة حصلت ولـــم يتبق إلا 
سلاح سرية طيبة مول… الاعتصام ده لم 
يكن بالإمكان فضه نهائيا لو كان سلاحه 
فضل فيه بس الهزيمة كانت من الخونة 

داخلنا“.
فيا من حســـنت نيته: لا تجلد نفسك، 
مـــن كان يخيـــل أن يتحكـــم فـــي رقـــاب 
المســـلمين معاويـــة الذي قضـــى عمره 
يعـــادي الإســـلام ورســـوله؟ وأن تنتهي 
الثورة الفرنســـية بانقلاب نابليوني؟ لا 

نهاية للتاريخ، والثورة مستمرة.

الإخوان صوروا لأنصارهم 30 

يونيو حربا بين الكفر والإسلام، 
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باسم الله، أدخل حقل ألغام لا يضمن من يفكر في خوضه سلامة الخروج. 
أشهد على ما رأيت وتابعت عند فض اعتصامي الإخوان، في حدود قدرات 
فرد يرفع آية ”هاؤم اقرأوا كتابيه“ شــــــعارا. وفي أغسطس 2014، أول عدد 
أصدره في مجلة ”الهلال“ رئيســــــا لتحريرها، ختمت الافتتاحية بأنني أبدأ 
التجربة ”غير مثقل بأي فاتورة، أو عبء نفســــــي. لست مدينا لأحد بشيء، 
إلا للقارئ، هو ســــــيد يأمر في أي وقت، ويطلب كشــــــف حساب، وله أيضا 
أن يفتش في الدفاتر القديمة، والكتابة فضيحة لا يســــــهل ســــــترها، تشهد 
لصاحبها أو عليه، فالنشــــــر لا يبلى، والذنب في الكتابة لا ينسى، لا أخجل 

من مقال كتبته، ولا أضطر إلى أن أطويه طيّ السجل“.

 اعتصامي الإخوان.. إعادة تركيب المشهد ضرورة لترميم الذاكرة
ّ

فض

ق لأنصارها وجود حرب بين الكفار والمسلمين
ّ
حين تجندت الجماعة لتسو

الجماعة ترمي بآلاف الشباب في المحرقة

سعد القرش
روائي مصري

الخطاب الإخواني اهتم 

بالتكفير والتضليل، وقاد 

ذلك المتحدث باسم 

الجماعة جهاد الحداد الذي 

تجند لنشر المغالطات 

معتمدا نهج البكائيات 

والمظلومية
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ن ي ي ر
بعض اجتهاداته ومات دون أن

ا 
بأن 

 منه

كر 
ح طرفا 

لاجتهادات. 
الأمر: ما الذي 

شيخ أبوزهرة (1898-1974)؟
 يوســـف القرضاوي، في الجزء
ن سيرته ”ابن القرية والكتاب“،
إلى ندوة للتشـــريع 1972 ي عام
”بإجابة ي، وسمح له القطريون
، لاســـيما أن ليبيـــا هـــي التي
بتذكرة الطائرة ونفقات الإقامة،

شيئا“. ف قطر
،2004 القرضاوي شـــهادته عام
قتنـــع باجتهاد يخص حد الزنا
بوزهرة الذي ”فجـــر في الندوة
هيّجت عليـــه الحضور، قهيـــة“
ني كتمت رأيا فقهيا في نفســـي
أن أبوح ـــرين ســـنة…وآن لـــي
مته، قبـــل أن ألقى اللـــه تعالى،
ي: لماذا كتمت ما لديك من علم،
ينه للنـــاس؟ هذا الـــرأي يتعلق
لرجم للمحصـــن، في حد الزنا،
أن الرجم كان شـــريعة يهودية،
أول الأمر، ثم نسخت رســـول في

لد في سورة النور“.
لقرضاوي إن الشـــيخ قدم أدلة
”فإذا أحصنّ فإن أتين بفاحشة
نصف ما علـــى المحصنات من
»، والرجـــم عقوبـــة لا تتنصف،
ن آية ”وليشـــهد عذابهما طائفة
ؤمنيـــن» نســـخت الرجـــم. ولم
عتراض أغلـــب الحضور، وثبت
الأشـــم». وقـــدّر القرضاوي أن

التح
أقو

مؤ تحـــت 
ولكن أكثر مـــن تغ
أيـــام مختلفـــة يعنـــي
العقل، ولو اختار صاحبه م

الترهيب. بالترغيب أو آخر

استرجاع المشهد

0فـــي 30 يونيـــو كنت مـــع أ
المصيف، بإحدى قرى مرســـى
وتابعت الحشـــود والحشـــود
وقـــال لي بـــدويّ أميّ، وهو يش
الم الجزيـــرة  قنـــاة  شاشـــة 
رابعـــة وا بيـــن الإخـــوان فـــي
”فـــي المياديـــن ”خســـارة. فـــي

كانت الشاشـــة واحدة مش مق
ولم أشـــك فـــي حســـم الأمـــر،
كلام فيكتـــور هوغـــو عن حتم
الثائـــر حين يخســـر محيطـــه
لأي احتـــلال عبقرية اســـتعداء
والشـــرطة والقضاء والأزهر وا
والإعلام والنقابات والاتحادات
والمثقفين والسياسيين، وعموم
فعلهـــا الإخـــوان، وصـــوروا لأ
30 يونيـــو حربـــا بين الكفر وا
معركة عنوانها الإسلام. وظلت
وشـــعاراتهم تكفيريـــة، حتـــى
المذيـــع أحمد منصور بتبني ش
يناير ورفع العلم المص ثورة 25
قضي الأمر مســـاء الأربعاء
أنعـــزل البيـــت  خـــارج   .2013
التواصل الهاتفي، وكانت احت

م لإ بي ب ي ي
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ّ
كاتب جزائري يعرف الكبار ويكشف عوالمهم السر

عبدالعزيز بوباكير

أتمنى ألا يتحول الحراك الشعبي إلى عراك

 عند الســـاعة الباكـــرة ينهض الكاتب 
عبدالعزيز بوباكير وينصت. لقد كان في 
قلب الحراك. بجســـد نحيـــل منهك بفعل 
الزمن والمرض والقلـــق، يتعمق بوباكير 
في مسارات حياته الثرية ليراها ساطعة 
ولامعـــة، يجتـــرح لها تفاصيـــل صغيرة 
تغوص في زمن جزائري أثيري يعبر دمه 
المتفرق بين ربـــوع قبائل الكتابة والنص 

والترجمة.
ولـــد بوباكيـــر يـــوم في العـــام 1957 
وترعـــرع ودرس في جيجـــل إحدى مدن 
الســـواحل الجزائريـــة، وغادرهـــا إلـــى 
الجزائـــر حيث تلقى تعليمـــه العالي في 
جامعات الجزائر، ثم طار إلى بطرسبورغ 
بروسيا أين عمّق معارفه واحتك مباشرة 
بمختلـــف الأفـــكار والفلســـفات والآداب 
الروســـية وأصبـــح من أهم أعـــلام هذه 
الثقافـــة واللغة الروســـيتين، ثم عاد إلى 
الجزائر وعمل رئيســـا لدائرة الســـمعي 
البصري بمعهـــد علوم الإعلام والاتصال 
ومديـــرا لمعهـــد التعليـــم المكثـــف للغات 
بجامعـــة الجزائر، وقد أدخـــل كما يقول 
عندما اســـتلم مهامه فيهـــا على ”مناهج 
التعليـــم: اللّغـــات التركيّـــة والروســـيّة 

والإيطالية والعبريّة“. 

ألغاز وخفايا

كانـــت لبوباكيـــر جولـــة مهمـــة في 
الصحافـــة أيـــن رأس تحريـــر ”الخبـــر 
التابعة  الأســـبوعي“، ومجلـــة ”معالـــم“ 

للمجلس الأعلى للغة العربية. 

وهـــو اليوم متفـــرّغ للكتابة والبحث 
والترجمة، وقد نشـــر العديـــد من الكتب 
والتأليـــف  الترجمـــة  بـــين  تراوحـــت 
الخصـــوص  بوجـــه  منهـــا  والتحقيـــق 
”الأدب الجزائري في مرآة استشـــراقية“، 
”الجزائر فـــي عيون الآخـــر“، و“الجزائر 
فـــي الاستشـــراق الروســـي“، و“مذكرات 
الشـــاذلي بـــن جديـــد“. كمـــا ترجـــم عن 
الروســـية ”الانتيليجنتســـيا فـــي بلدان 
المغـــرب“، و“أفـــكار ونزعـــات فلاديميـــر 
ماكسيمنكو“، و“جيش الثورة الجزائرية 
و“النخبة الجزائرية  يوري كوندراتييف“ 

في مطلع القرن العشرين“ وغيرها.
ولعـــل أهـــم كتاب صـــدر لـــه حاليا 
كتاب ”رجـــل القدر“، وهـــو كتاب يرصد 
أهم المحطات في حيـــاة الرئيس المعزول 
عبدالعزيز بوتفليقة، وقد أثار هذا الكتاب 
ضجة قبل نشـــره حين هـــدد وزير الدفاع 
الأســـبق خالد نزار الذي صـــدرت بحقه 
مؤخـــرا مذكـــرة توقيـــف، باللجـــوء إلى 
القضاء لوقف نشره، والسبب ورود فقرة 
في الكتـــاب يقول فيهـــا الرئيس الراحل 

الشـــاذلي بـــن جديد إنه نـــدم على تعيين 
نزار وزيـــرا للدفاع في تســـعينات القرن 

الماضي.
في حياتـــه أزمنة معقدة ومتحللة من 
الثبات والركون للجاهز، زمنه زمن خاص 
ورمزي، مولع بالســـفر فـــي الكتابة التي 
ســـبر ألغازها وخفاياهـــا، تمنحه الطاقة 
والقـــدرة والقـــوة على البقـــاء والوجود 
والحضـــور الممكـــن على أرض واســـعة 
تتراقص بـــين أقلامه ودفاتـــره، وعندما 
يفرج عـــن مكامنها يلجأ إلى لغات أخرى 
لينقلهـــا بسلاســـة إلـــى القـــارئ، يعرف 
شـــوارعها وأزقّتهـــا ودروبهـــا الصعبة، 
ويمتحن جسدها ويطوعه بين يديه ليس 
بالمبضع كمـــا يفعل غيره بل يكثر الريش 

عليها كي لا تجرح أو تصاب بالنزيف.
من يعرفه يقول إنه حاد وجاد ولطيف 
بطبعـــه تكاد لا تســـمع همســـه أو تحسّ 
بلفتته، وحين تلمحه وهو يمر عليك، وإن 
لم يكن ســـمعك وبصرك قويين، فلن يكون 
بمقـــدورك الإنصات إلى وقع أقدامه وهي 
تدعس التربـــة والحصى والغبـــار، ولن 
تـــرى طيفه وهو يتطاير بجناحيه كأنه لا 
ينتمـــي فقط إلى هنا بـــل إلى هناك حيث 

النور والأنوار.
نذر عقله لبياض الورقة وهي تتلطّخ 
بمـــداد يطلقـــه كنهـــر يتدفـــق بجواهـــر 
المعرفة والثقافة والعلم والدين والتاريخ 
والجغرافيـــا والحـــوادث والوقائع التي 
تناثـــرت فـــي ذاكـــرة الأمم والشـــعوب، 
يقدمهـــا لـــك صافية وواضحـــة ومفتولة 
ومصقولـــة بمهـــارة من أخـــرج معانيها 
ودلالتها وعناوينها ومقاصدها ومراميها 
الصعـــب  مـــن  وأصولهـــا  ومشـــتقاتها 
والمحال، ولتكـــون كالآية أقرب لديك وفي 
مطبخ عقلك يضفي عليها نكهة سلســـلة 
والتدقيـــق  والاختصـــار  التحليـــل  مـــن 
ق كل  والوصـــل والفصل. فبين يديـــه يُفـرَّ
أمـــر مســـتعص ومعلومة وخبـــر ورأي 
وموقف، يتقصى ويستقصيه من متاهات 
الماضي كي تـــدق باب الحاضر ويمرّ إلى 

ساحة المستقبل.

مصاحبة التاريخ

عندما نقول إنه مسلم فما هو بمسلم 
بل يجري الإسلام في دمه بخفاء. علماني 
وما هو بالعلماني بـــل تبرّكت العلمانية 
به.. وطني وما هـــو بوطني بل هو وطن 
وحده، يساري وما هو بيساري بل تشبّه 
اليســـار به. حداثي وما هـــو بحداثي بل 
تقمّصتـــه الحداثة. عابر بـــين لغات وما 
هو بعابرها بل مقيم فيها.. سياســـي وما 
هو بسياســـي بل تأتيه السياسة ويترفّع 
عنهـــا. ممـــزوج بها كلهـــا كأنهـــا واحد 

متعدد، أو كأنها متعدد في واحد.
واســـتفرد  الـــكل  بوباكيـــر  جالـــس 
بهمتـــه العظمـــاء، كتب حياتهـــم بجرأة، 
وفك تعـــازيم وتعاويذ خوفهم وقلقهم من 
المتخفية  والدقائـــق  والرقائق  الحقائـــق 
واللمحـــات  والإشـــارات  الطيـــات  بـــين 
والتعابيـــر والتفاصيـــل. وضمـــن مناخ 
من رقابة متخفّية ظلـــت تراقب وتترصد 
مـــا يفعلـــه بهؤلاء ومـــا يلقونـــه إليه من 
وقائـــع لفّـــت تاريخهم وعبقـــت بروائح 
الحقيقـــة، مـــارس لعبـــة الكـــر والفر مع 

تلك العيـــون بدهاء ومكر وحيلة 
البـــاب  مـــن  وأخـــرج  وحكمـــة، 
مقالات  للنشـــر  الواسع  المشـــرّع 
وكتبا متفرّدة في الســـير والعبر 
والنـــوادر، فمن الأميـــر عبدالقادر 
إلى أحمد شـــوقي إلى حيدر حيدر 
إلـــى أدبـــاء ومثقفـــي الـــروس إلى 
ماركس إلى بن جديد إلى بوتفليقة. 
ظل يسردهم ويكشف ما بهم من قوة 
وضعـــف وفرح وســـعادة وحزن وما 
كان يشـــغل بالهـــم وقلوبهـــم. وكيف 
كانـــوا من قبل ومن بعـــد؟ كيف تربوا 
ولعبـــوا الكـــرة والدومينـــو والـــورق 
والتنـــس والغميضـــة ولهـــو الأطفال؟ 

كيف نهضوا؟ وكيف سقطوا؟ ما يفرحهم 
وما يحزنهم؟ ماذا كان يعذّبهم ويسليهم؟ 
بطولاتهم وصراعاتهم في معارك العيش 
والسوق والسماء والأرض. معارك الوهم 
والبقاء. كيف هـــي حميمياتهم والعائلة؟ 
هل يضحكون ويبتسمون؟ يبكون أم على 

قلوبهم أقفال من حديد وصلب؟
معـــه عرفنـــا أن ماركـــس جـــاء إلى 
الجزائـــر ”حرّاق“، ونكتشـــف أن ماركس 
كان ”يكتب رســـائله، إلـــى أصدقائه، من 
الجزائـــر، ويوقّعها باســـم موريســـكي“، 
ومكـــث بالجزائر لمـــدة ”اثنين وســـبعين 
يومـــا، متعبـــا ومنطويـــا“، وذلـــك عملا 
فريدريك  وصديقه  الأطبـــاء،  بـ“بنصيحة 
إنجلز، على أن مناخ الجزائر هو الأنسب 
مـــن أجل تحســـن صحتـــه المتدهـــورة“، 

وعمـــد بالجزائـــر إلى ”حلـــق لحيته 
وشـــعره اللذين اشـــتهرا بهما“، 

وكتـــب ذلك في رســـالة لصديقه 
إنجلز قال فيها ”يوم جمعة، 28 
أبريل 1882، وبســـبب الشمس 
تخلصت من لحيتي الشبيهة 
بلحية نبيّ ومن شعري، ولمّا 
كانت بناتـــي تفضلنني بها، 
فقـــد أخـــذت صـــورا قبل أن 
مذبح  على  بشـــعري  أضحي 

حلاق جزائري“.
يروي  جديـــد  بـــن  وعن 
بوباكيـــر أنه كان بســـيطا 
ولم  والعباد،  بالأهل  رؤوفا 
يكـــن هـــذا الأخيـــر يهوى 
العمـــل الفلاحي في أراضي 

طفولتـــه  وقضـــى  والديـــه، 
وجزءا كبيرا مـــن مراهقته في 

مـــدن عنابـــة ودارال وموندوفي، 
وفقد مع مرور الوقت ارتباطه بالريف، 

وأن الرئاسة ”فرضت عليه فرضا“. ينقل 
عنه ”أنا عســـكري وكفـــى، أطبّق 

التعليمـــات ولـــم أســـع إلى 
الرئاسة“.

بوتفليقة، كان 
حسب وصف 

بوباكير، قدريا 
تماهى مع 

نابليون، وكان 
صاحب 
”معرفة 

عميقة بدقائق ســـيرة الإمبراطور 
الفرنســـي وخبايا نفسيته“، وأنه 
بشـــخصيته  ومنبهـــر  ”معجـــب 
(نابليون) ومصيره الاســـتثنائي“، 
وهناك ”تشـــابه يكاد يكون مدهشـــا 
بـــين نابليون وبوتفليقـــة“، فكلاهما 
متواضعـــة،  أصـــول  مـــن  ”منحـــدر 
مواتيـــة  ظـــروف  لهمـــا  وتوافـــرت 
دفعتهمـــا إلـــى أعلى مراقي الشـــهرة 
والنجاح“، وكلاهمـــا ”مفعم بالاعتداد 
بالنفس وســـعة الخيال وطاقة النشاط 

الفياض والطموح العارم“.
ومثلمـــا عـــاد نابليـــون مـــن مصر 
إلـــى بلده فرنســـا في ثـــوب المنقذ، رجع 
بوتفليقـــة إلـــى الجزائـــر، بعدمـــا قطع 
الصحراء كمـــا يقال لمدة دامت عشـــرين 
عاما، عـــاد ليخلّص الجزائـــر من الدمار 
والقتـــل والإرهـــاب، وقد آمـــن بوتفليقة 
دائما بأنه ”رجل قدر بالنســـبة للجزائر، 

مثلما كان يقول نابليون عن نفسه“.
واكب بوباكيـــر وأحاط بهذه النثرات 
والقصـــص والروايـــات، بعضها مبثوث 
بلغات أخرى في الرســـائل والمخطوطات 
والمجاميـــع  والمذكـــرات  والرحـــلات 
والموســـوعات. صـــاغ بعضهـــا وطرزها 
مباشـــرة من الأفـــواه والعيـــون والكلام 
والوجـــوه، وبقدر ما كانوا أمناء معه في 
الحكي والخيال، فـــي الفنتازيا والواقع، 
فـــي التاريخ والأســـطورة والخرافة، كان 
هـــو مؤتمنا عليهم وأمينـــا لديهم يحفظ 

أسرارهم ودررهم ومحبّتهم له.

في داخل الحراك

يروق الحراك لبوباكير ويروق هو 
للحراك، فهو كما يقول عنه ”ميلاد أمة“، 
و“ثـــورة ناعمـــة، ناعمة“، وقد ”أســـقط 
ألقابا في غير موضعها (فخامة، سيادة، 
معالي..) وعوّضها بخاوة خاوة“، وأثبت 
الحـــراك ”أن العلم ليس منديلا يخفى في 
جيب“، وتمنى إن شـــاء اللـــه أن يبقى 

”حراك من دون عراك“.

هكـــذا هو الحـــراك في بعض 
أفـــكاره، فاجأه مثلمـــا فاجأ أكثر 
الغاضبـــين لأنه كشـــف مـــا آل إليه 
الوطـــن ومـــا كانت العصابـــة تقوم 
به.. يســـير في الشوارع مع الجماهير 
يرافقهم في لحظة حرّية غابت وكادت أن 
تمّحـــي في المجاهيل والنكـــران واليأس. 
ينزلق في أتـــون نارها، ويذيع 
رؤاه حـــول مـــا يحـــدث 
فـــي لقطـــات يعرضها. 
يختصرهـــا في جمل 
بديعـــة تضرب كالســـهم 
في السهم، وعطفا على 
المصير والمستقبل، 
يضع قلبـــه وعقله في 
الحروف، 
والأسطر، وفي 
المعاني التي 
تقاربهـــا 

أو تلـــك التـــي تعاديهـــا، ويتوحّش على 
الذي ينحرف، ويتعنتر، ويريد أن يتطفّل، 
وينفرد ويســـرق الوهج والنور والضوء 
من الأيادي والحناجر المقاتلة دون سلاح 
ونـــار وحديـــد، يُضَمّنها بتلك الشـــذرات 
الفيســـبوكية ولقاءاته المتعددة وبثروته 
وثرائه وإثرائه حتى تبقى مسالك الحراك 
تهفو وتشدو بريح طيّبة لا تعكر صفوها 
ريح نكرة قد تفســـد اللحظة وتدخلها في 

الوهم السعيد والفوضى الأبدية.
يقول ”تعبت من الســـير في الحراك“ 
وهـــو المعتـــل والنحيـــف والخافت ولكن 
عقله، وروحـــه لا تمل ولا تكل من الركض 
والمشـــي والســـير والجذب فـــي مقامات 
الحضرة والنفس الطويـــل لهؤلاء الذين 
لم يفقدوا رغبة الركض والمشـــي والسير 
حتى النصر والفوز. أمانيهم من أمنياتي 
وأحلامهم من أحلامي ـ يقول عبدالعزيزـ، 
ثم يتلمّس ركضه ومشـــيه وسيره بالقوة 

والفعل والكلمة.

مواجهة بين كاتب وجنرال

لم يكن الكاتـــب بوباكير ينتظر ليرى 
نفســـه يوما ما في مواجهة جنرال عتيد 
وقاهـــر لم يعـــد لديه ما يفعلـــه في نهاية 
مشـــواره ســـوى التحرش بهذا الأخير.. 
حيـــث وضـــع نفســـه فـــي فوهة بـــركان 
يغلي ويثور ويستشـــيط اســـمه الإنسان 
بوباكيـــر. فما الـــذي أودى و“خبطت في 
راس“ الجنـــرال المتقاعد ليشـــهر ســـلاح 
غروره وعنجهيته أمام غرور ونرجســـية 

كاتب وأيّ كاتب؟
سيتوه الجنرال في متاهة عبدالعزيز 
حيث لا خروج ســـالما من حـــروب الكلمة 
الحـــرة والحرف الصارخ والعقل المتنوّر، 
وبخلاف ما يتوقعـــه الجنرال المدوخ من 
كتاب بســـيط هز عرشـــه المخملي الوفير 
المحمي بســـلاح النفوذ والتهديد والوعد 
والوعيد، يقول بوباكير ”الجنرال لم يقرأ 
بعد حرفا واحدا منه حتى لا أقول جزءا، 
وبالتالـــي يمكن وصف ما يقـــوم به بأنه 
فعل غبي. أعتقد أن الهاجس الذي يقض 
مضجـــع الجنـــرال خالد نـــزار هو خوفه 
الكبير من احتواء الكتاب على شـــهادات 
أو تصريحات لمســـؤولين تنتقده وتنتقد 
أداءه عندمـــا كان يســـيطر علـــى مفاصل 
الدولـــة ويؤثـــر في القـــرار السياســـي. 
فنزار يعتقد أنه هو من أنقذ الجمهورية، 
ويرفـــض تماما أي نقـــد يخص دوره في 
توقيف المســـار الانتخابي سنة 1992، أو 
ما قام به خلال مظاهـــرات أكتوبر 1988. 
أعتقد أن الجزائر تعيش عصرا آخر غير 
الذي بقي راسخا في ذاكرة الجنرال نزار، 
لقـــد تلقيت عـــدة تهديدات منـــه في هذا 
الخصـــوص، والآن قرر أن ينفّذ تهديداته 

بشكل مباشر“.
ســـيصير بوباكيـــر مقاتـــلا وقنّاصا 
والصيـــد،  بالتحـــدي  مولعـــا  وســـفاحا 
فـــوراءه الثقة والإيمـــان وجيوب فاضية 
وفضفاضـــة، ومتكئـــا على جـــدار صلب 
وصاحـــب أكتاف عريضة ونفوذ شـــفاف 
وســـط حراك لا يعرف عن الجنرال شيئا 
ســـوى أنه لم يعد له من يراســـله، وعنده 
في الاحتياط جنود مجندة لا قبل للجنرال 

بهم.

[ بوتفليقـــة، حســـبما يصفه بوباكيـــر، كان قدريا تماهى مع نابليـــون، وكان صاحب 
”معرفة عميقة بدقائق سيرة الإمبراطور الفرنسي وخبايا نفسيته“.

[ الحراك الشعبي الجزائري يروق لبوباكير ويروق هو للحراك، فهو كما يقول عنه ”ميلاد أمة“، و“ثورة ناعمة، ناعمة“، وقد ”أسقط 
ألقابا في غير موضعها (فخامة، سيادة، معالي..) وعوّضها بخاوة خاوة“.

{رجل القدر} أهم كتاب 

لبوباكير في هذه المرحلة، 

يرصد محطات في حياة 

الرئيس المعزول بوتفليقة، 

وقد أثار ضجة قبل صدوره 

حين هدد وزير الدفاع الأسبق 

خالد نزار باللجوء إلى القضاء 

لوقف نشره

أبوبكر زمال
كاتب جزائري

فريدريك وصديقه  الأطبـــاء،  بنصيحة  ـ
نجلز، على أن مناخ الجزائر هو الأنسب
ـــن أجل تحســـن صحتـــه المتدهـــورة“،
”حلـــق لحيته وعمـــد بالجزائـــر إلى

وشـــعره اللذين اشـــتهرا بهما“، 
رســـالة لصديقه وكتـــب ذلك في
نجلز قال فيها ”يوم جمعة، 28
بريل 1882، وبســـبب الشمس 
خلصت من لحيتي الشبيهة
لحية نبيّ ومن شعري، ولمّا 

ي

انت بناتـــي تفضلنني بها، 
قـــد أخـــذت صـــورا قبل أن 
مذبح على  بشـــعري  ضحي 

حلاق جزائري“.
يروي  جديـــد  بـــن  وعن 
وباكيـــر أنه كان بســـيطا 
ولم  والعباد،  بالأهل  ؤوفا 
يهوى  كـــن هـــذا الأخيـــر
أراضي لعمـــل الفلاحي في
طفولتـــه وقضـــى والديـــه، 
وجزءا كبيرا مـــن مراهقته في

ـــدن عنابـــة ودارال وموندوفي، 
وفقد مع مرور الوقت ارتباطه بالريف، 
وأن الرئاسة ”فرضت عليه فرضا“. ينقل

عنه ”أنا عســـكري وكفـــى، أطبّق
لتعليمـــات ولـــم أســـع إلى

لرئاسة“.
بوتفليقة، كان 

وصف  حسب
وباكير، قدريا 
تماهى مع

ابليون، وكان 
صاحب
معرفة 

الحكي والخيال، فـــي الفنتازيا والواق
فـــي التاريخ والأســـطورة والخرافة، ك
هـــو مؤتمنا عليهم وأمينـــا لديهم يحف

أسرارهم ودررهم ومحبّتهم له.

في داخل الحراك

يروق الحراك لبوباكير ويروق ه
”ميلاد أمة ”للحراك، فهو كما يقول عنه

و“ثـــورة ناعمـــة، ناعمة“، وقد ”أســـق
ألقابا في غير موضعها (فخامة، سياد
وأثب معالي..) وعوّضها بخاوة خاوة“،
ف ”أن العلم ليس منديلا يخفى ”الحـــراك

جيب“، وتمنى إن شـــاء اللـــه أن يبق
”حراك من دون عراك“.

بعض هكـــذا هو الحـــراك في
أفـــكاره، فاجأه مثلمـــا فاجأ أك
الغاضبـــين لأنه كشـــف مـــا آل إل
الوطـــن ومـــا كانت العصابـــة تق
به.. يســـير في الشوارع مع الجماه
لحظة حرّية غابت وكادت يرافقهم في
تمّحـــي في المجاهيل والنكـــران واليأس

ي

ينزلق في أتـــون نارها، ويذ
رؤاه حـــول مـــا يحـــد
فـــي لقطـــات يعرضه
يختصرهـــا في ج
بديعـــة تضرب كالســـ
في السهم، وعطفا ع
المصير والمستقب
ف يضع قلبـــه وعقله
الحروف
والأسطر، وف
المعاني الت
تقاربه

لوقف نشره

ة

ى

ة

ف

) ه

بوباكير يجري الإسلام في 

دمه بخفاء. علماني وما هو 

كت العلمانية 
ّ
بالعلماني بل تبر

به، يساري وما هو بيساري 

ه اليسار به. حداثي 
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”عبقر“، موضع في الجزيرة 
العربية كان العرب يعتقدون أنه 

مسْكَنُ الجن، ومأواهم، وإليه ينسبون 
كلّ عمل عجيب، خارق وجيد…

ومن معاني ”العبقري“ أن يأتي 
أحدهم بعمل فيه كمال وإبداع وخلق 
فنان. وهو أيضا صفة لكلّ ما بُولغَ  

في وصفه، وما يفوقه في شيء.
والعباقرة بقطع النظر عن 

جنسهم، أو ثقافتهم، أو دينهم، 
نادرون في الشعر، وفي الأدب، وفي 

الفنون، وفي الفكر، وفي العلوم.
وكان الأديب الألماني يوهان غوته 
من أشهر من حدد معنى العبقرية في 

الإبداع الفني والأدبي. فعل ذلك في 
محاوراته مع إيكرمان في السنوات 

الأخيرة من حياته، وتحديدا في 
محاورة الثلاثاء الموافق لـ11 مارس 

.1828
وفي بداية المحاورة، يشير 

إيكرمان إلى أنه ذهب إلى غوته في 
ظهيرة ذلك اليوم ليشتكي له من 

كوابيس ظلت تؤرقه وتعذبه على 
مدى أسابيع طويلة، فكان تعليقه 

على النحو التالي ”هكذا نحن خلقنا. 
أمزجة مُتَعَكّرة وإشراقات، ذاك هو 

مصير الإنسان. وقد نكون في حاجة 
إلى شيطان يأخذنا كل يوم بصلابة 

وقوة، ويقول لنا ما يتوجب علينا 
القيام به، ويدفعنا إليه. إلاّ أن الحكمة 
تهملنا لنظل من دون سند ولا هداية، 

مُتَلَمّسين طريقنا في العتمة“.
ويضيف غوته قائلا إن نابليون 
كان رائعا خصوصا في أيام شبابه، 

إذ أنه كان دائما واضحا، ودقيقا، 
وممتلكا لحيوية عجيبة تجعله قادرا 

على إنجاز كل ما يطمح لإنجازه.
بعد ذلك يشرع غوته في تحديد 

معنى العبقرية قائلا بأنها ”قوة 
الخلق والابتكار التي تتولّدُ منها 

أعمال خارقة وعجيبة ونادرة 
الوجود“.

لذلك يمكن القول إن موتزارت كان 
عبقريا في كل ما أبدع من سيمفونيات 
ستظل حاضرة في الذاكرة الفنية على 

مدى أجيال وأجيال. 
وكان رافائيل الإيطالي، وآلبرخت 

دورر الألماني عبقريين أيضا. وكذا 
الأمر بالنسبة للمصلح الديني 

مارتين لوثر الذي بعث الروح في 
اللغة الألمانية لتصبح لغة الشعر، 

والفلسفة، والعلوم.
وبحسب غوته يمكن للعبقري في 
الشعر أو في الأدب، أن يبدع  العديد 

من المؤلفات. لكنه يمكن أن يكون 
عبقريا أيضا حتى ولو كان مقلا، 

ليقتصر إنتاجه الشعري أو الأدبي 
على مؤلف واحد، أو مؤلفين 

اثنين.
ويرى غوته أن العبقرية مرتبطة 

بسنوات الشباب حيث تكون الحيوية 
في هذه المرحلة من العمر متوقدة، 
وفي أوج عطائها. لذا هو يعتقد أن 

أفضل عمل له، وهو ”آلام فرذر“ كتبه 
وهو لا يزال شابا.

 كما أنه تمكن من أن يبدع أعمالا 
أدبية في ظرف زمني قصير قد لا 

يتعدى بضعة أيام أو بضعة أسابيع. 
وهو هنا يخطئ إلى حد ما.

 صحيح أن القدرة على العمل قد 
تتقلص مع التقدم في السن، إلاّ أن 

هناك شعراء وكتابا وفلاسفة وفنانين 
أثبتوا عبقريتهم في سنوات الكهولة، 

بل وفي سنوات الشيخوخة أيضا. 
وغوته نفسه كتب العديد من الأعمال 

العظيمة مثل ”فاوست“، و”الديوان 
الشرقي للمؤلف الغربي“ بعد أن 

تجاوز سن الأربعين.

ويربط غوته العبقرية بالصحة 
الجسدية ويقول إنه حين يقرأ 

تراجيدياته، يشعر أن شكسبير كتبها 
وهو يتمتع بصحة جيدة، وبجسد 

قوي لا يعاني من أية أمراض.
ومرة أخرى يخطئ غوته أيضا. 

فهناك عباقرة كانوا يعانون من 
أمراض خطيرة. مع ذلك لم تمنعهم 

تلك الأمراض من إبداع أعمال عظيمة 
في مجالات مختلفة.

فقد ظل الفيلسوف الفرنسي بليز 
باسكال رهين الفراش الشطر الأكبر 
من حياته بسبب مرض نادر أصابه 

في سنوات الطفولة. مع ذلك كتب 
”أفكاره“ التي لا تزال تنير العقول إلى 

حد هذه الساعة.
وعاش أبو العلاء المعري حياته 
المديدة التي تجاوزت الثمانين في 
العتمة بعد أن أصيب بالعمى وهو 

لا يزال طفلا، لكنه ترك للعرب أعمالا 
شعرية ونثرية رفيعة.

 وكان الجاحظ مصابا بالفالج، 
وبالنقرس، وبالعديد من الأمراض 

الأخرى لكنه أبدع أعمالا ندر وجودها 
لا في الأدب العربي فحسب، بل في 

آداب جميع الأمم.

العبقرية تحتاج 

إلى جسد شاب ومعافى

العبقرية مرتبطة بسنوات 

الشباب حيث تكون الحيوية  

في هذه المرحلة من العمر 

متوقدة وفي أوج عطائها

غوته وضع تعريفا هاما للعبقرية

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

  يفتتح نادي المنطقة الشـــرقية الأدبي 
الســـعودية)،  (شـــرق  الدمـــام  بمدينـــة 
فـــي الـ27 من أغســـطس الجـــاري، مقره 
الجديد وموســـمه الثقافي، الذي يتزامن 
مـــع مـــرور ذكـــرى تأسيســـه الثلاثين، 
بمجموعة من الفعاليات التي ستســـتمر 
ثلاثـــة أيـــام يتخللها مهرجـــان الكتاب 

الأول.

أوضـــح رئيس مجلـــس إدارة نادي 
المنطقة الشـــرقية الأدبـــي الكاتب محمد 
بن عبداللـــه بـــودي، أن الفعاليات التي 
تتوافـــق مع ذكرى تأســـيس النادي في 
عامـــه الثلاثين ستشـــهد افتتـــاح مبنى 
النـــادي الجديد الذي بُذِل فيه الكثير من 
الجهد والوقت ليظهر بهذا الشكل الذي 
يليـــق بمؤسســـة ثقافية وطنيـــة رائدة 
ستشـــهد حضورا متميزا مـــن المؤلفين 
والكتـــاب والمثقفـــين، مدشـــنًا لمرحلـــة 
جديدة مـــن التواصل والعمـــل الثقافي 

المتميز.

ثلاثون عاما

أشـــار بـــودي إلـــى أن الفعاليـــات 
ســـتتضمن توقيع الكتـــب التي صدرت 
مؤخـــرا لمؤلفـــين ومؤلفات مـــن المنطقة 
الشـــرقية وخارجهـــا، كمـــا ســـتتضمن 
جلســـات ثقافية متنوعة لمناقشة بعض 

الكتـــب، إضافـــة إلـــى دراســـات نقدية 
وقراءات إبداعية.

ووجـــه رئيـــس النادي الدعـــوة إلى 
كل الكتاب والأدبـــاء والمثقفين من أبناء 
المنطقة ورؤساء الأندية الأدبية للحضور 
والمشـــاركة، مؤكـــدا أن النـــادي يفتتـــح 
أبوابـــه للجميـــع بـــكل محبـــة واهتمام 

وتقدير.
بعد مضي ثلاثين عاما على تأسيس 
نـــادي المنطقة الشـــرقية الأدبـــي، وبعد 
التجاذبـــات المريـــرة التـــي عاشـــها مع 
إدارات تتالت عليه بين التعيين الوزاري 
وبعد  الحـــرة،  الانتخابـــات  وماراثـــون 
مسلســـل طويل من الصراعات الثقافية 
في المشـــهد المحلي بين تيـــارات ثقافية 
تجد نفســـها هي الأولى دون سواها في 
إدارة النادي، أوصلته إلى أروقة المحاكم، 
وتسببت في إغلاقه في فترة سابقة، بعد 
ذلك كله، هل يحق للمثقفين الســـعوديين 
أن يجترحـــوا أســـئلتهم حـــول جـــدوى 
نـــادي المنطقة الشـــرقية أو بقيـــة أندية 
وفعالياتها،  وبرامجهـــا  الأدبية،  المملكة 
ومدى حضورها على المســـتوى الثقافي 
مناطقها  فـــي  والتعليمي  والاجتماعـــي 
ومدنهـــا؟ لاســـيما وأن نادي الشـــرقية 
الأدبـــي يحظى -مـــع نظرائه الخمســـة 
عشـــر- بميزانيـــة قـــد تفـــوق 16 مليون 
ريال ســـعودي سنويا بواقع مليون ريال 

(266.6 ألف دولار) لكل ناد.
نهائيـــا  تقـــارن  لا  الميزانيـــة  هـــذه 
بميزانيـــات فـــروع الجمعيـــة العربيـــة 
الســـعودية للثقافـــة والفنـــون التـــي لا 
تتجاوز عُشـــر هذا المبلغ، لكنها بالمقابل 
حاضـــرة في ذاكـــرة المثقفـــين والفنانين 
والمجتمع المحلي في مشـــهدية تتواصل 
فعالياتهـــا مـــن مهرجان إلـــى مهرجان، 
ومن ندوة إلى معـــرض إلى قراءات إلى 
مســـرح، بالإضافة إلى تدشين الجمعية 
لأكثـــر من بيـــت ثقافـــي، كان منها بيت 
الشعر والســـرد والموســـيقى والسينما 
وغيرها. الأمر الذي دفع بعض المتابعين 
إلـــى القول إن نـــادي المنطقة الشـــرقية 

-بخـــلاف الجمعيـــة- دخل فـــي فوضى 
وصراع علـــى المناصـــب والغنائم، وما 
زال يتعثـــر، ولم يوفق فـــي إدارة مؤهلة 

وناجحة حتى الآن.

وجهات نظر

فـــي هـــذا الشـــأن يتســـاءل الناقـــد 
والمترجـــم الدكتور ســـعد البازعي قائلاً 
”تزخر المنطقة الشـــرقية بأعـــداد كبيرة 
مـــن المبدعـــين والمثقفـــين، وعلـــى نحو 
يفـــوق مناطق أخرى كثيـــرة من المملكة، 
لا مـــن حيث العـــدد فحســـب، وإنما من 
حيث مســـتوى العطاء، ومع ذلك فنادي 
المنطقة الأدبي لا يكاد يسمع له حضور. 
آخر أنشـــطته كان قبل عدة أشهر، وكان 

نشاطا محدودا. لماذا؟“.
ويضيـــف ”لاحظـــت عزلـــة مثقفـــي 
المنطقـــة الشـــرقية تحديدا عـــن النادي، 
وإن كانـــت الأندية لجميع مثقفي وأدباء 
المملكـــة دون تمييـــز. أرجـــو أن يكـــون 

الانتقال فاتحة عهد جديد“.
ومن جانبه علّق الكاتب والصحافي 
ميرزا الخويلدي ســـاعة ســـماعه بخبر 
تدشـــين مقر النادي الجديـــد قائلاً ”هذه 
أول مرة أعرف أن نادي المنطقة الشرقية 
انتقـــل إلى مبنـــى جديد. منذ تســـلمته 
إدارته الجديدة عزلته عنا وعزلتنا عنه“.
وفي الســـياق نفســـه يؤكد الشـــاعر 
محمـــد الدمينـــي أن النـــادي يعيش في 
غيبوبـــة لأنـــه قطـــع صلتـــه بالأطياف 
الثقافيـــة المتنوعة حوله، واحتجب وراء 
طيف واحد لكنه شـــبه مشـــلول. ويحمّل 
الدميني الـــوزارة التي لا تختبر الكفاءة 
الإداريـــة والمعرفية والتواصلية لمجالس 
الأندية مســـؤولية ذلك، لا في الشـــرقية 

فحسب، بل وفي جلّ مناطق المملكة.
ويتّفق الروائـــي أحمد الدويحي مع 
الدمينـــي والبازعي، حيـــث يخلص إلى 
أن أكثر الأندية فـــي المملكة تعيش بياتا 
صيفيـــا، ويرى أن الحـــل الذي لا بد منه 
يكمـــن  في ضرورة دخـــول دماء جديدة، 
مســـتثنيا بعض الأنديـــة التي يرى أنها 

تستحق الإشادة، ومنها نادي الباحة.
ويرى الشـــاعر فريد النمـــر أن على 
النادي أن يقـــف من جديد لتبني الإبداع 
الشـــعري والأدبي ومبدعيه عبر مراقبة 
ورصد الكتـــاب والمبدعين فـــي المنطقة، 
وتشـــجيعهم نحو فضاءات أدبية زاخرة 
باللغـــة أولا، وبالجمال والإبـــداع ثانيا، 

بغض النظر عن الشكل الكتابي نثرا أو 
تفعيلة أو عمودا شعريا.

ويؤكـــد المتخصص في إدارة الموارد 
البشـــرية الدكتور عبدالله محمد اللامي 
على ضـــرورة إعادة النظـــر في وظائف 
الأنديـــة، لأن طبيعـــة المرحلـــة مختلفة، 
فيـــرى ضـــرورة ربطهـــا بخطـــة المملكة 
ضمن رؤيتها فـــي 2030 من جانب، ومن 
جانب يوجه اللامي إلى إعادة تسميتها 
بالأنديـــة الثقافيـــة، وذلك حتى تتســـع 
والحضارية  الفلســـفية  للنواحي  المظلة 

والفنية إلى جانب الأدب.

وفي الشـــأن نفســـه يؤكـــد المترجم 
الدكتور نعمة الغامدي أن المشهد الأدبي 
والثقافي منـــذ فترة بعيدة ينذر بالخطر 

لأسباب عديدة، ويأمل في تعافيه.
 يقـــول ”بـــإذن اللـــه يتعافـــى وجه 
الشرقية الأدبي، ينقصنا تضافر الجهود 
والتغطية الإعلامية، وخلال أيام يشـــهد 
النـــادي مهرجان الكِتـــاب الأول بجهود 

رئيس النادي والطاقات المحلية“.
يُذكـــر أن الأندية الأدبية الســـعودية 
هـــي أندية لها اســـتقلاليتها الاعتبارية 
وتتبـــع وزارة الثقافـــة، وهي موزعة في 
16 فرعا في مدن سعودية مختلفة، وهي 
كيانات مهتمة بالشـــعر والسرد وطباعة 
الإصـــدارات الأدبية وتنظيم الأماســـي. 
ومـــن أهـــم الأنديـــة: جـــدة والريـــاض 
ونجـــران  وجـــازان  وأبهـــا  والشـــرقية 

والطائف والباحة.
 أمـــا الجمعيـــة العربية الســـعودية 
للثقافـــة والفنون فهي مهتمة بالمســـرح 
والسينما والشعر والسرد، بالإضافة إلى 
والموسيقى،  الشعبية  والفنون  التشكيل 
وترعى الأدبـــاء والفنانين الســـعوديين 
وتقـــوم  الشـــابة  المواهـــب  وتتبنـــى 
بتمثيـــل المملكـــة في الخـــارج والداخل 
والعالمـــي.  العربـــي  المســـتويين  علـــى 
ولهـــا 16 فرعا موزعا في مـــدن مختلفة 

بالمملكة.

ثلاثة عقود على تأسيس

نادي المنطقة الشرقية الأدبي

زكي الصدير
كاتب سعودي

مبنى جديد وطموحات متجددة للتغيير

مثقفون وكتاب سعوديون يطالبون النادي بفك عزلته وتجديد دمائه

بدأت الأندية الأدبية في المملكة العربية الســــــعودية منذ أكثر من ثلاثة عقود 
كصيغة مؤسســــــية لتفعيل الثقافة ورعايتها، فيما يشــــــبه اتحادات الكتاب 
في دول عربية أخرى. وتفرعت الأندية الأدبية الســــــعودية إلى فروع عديدة 
بلغت 16 فرعا، ولكن لم تكن كلها بنفس الفاعلية، حيث تميزت أندية بشكل 
كبير في أنشــــــطتها وتطورها فيما بقيت أخرى متعثرة رغم أهمية التمويل 

الذي تناله.

النادي الأدبي يعيش 

في غيبوبة لأنه قطع 

صلته بالأطياف الثقافية 

المتنوعة حوله، واحتجب 

وراء طيف واحد

على النادي أن يقف 

من جديد لتبني الإبداع 

الشعري والأدبي ومبدعيه 

عبر مراقبة ورصد الكتاب 

والمبدعين وتشجيعهم
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في تاريخ الشعرية العربية 
الحديثة لا يمكن الحديث عن 

التحولات التي شهدتها هذه الشعرية 
دون التوقف مليا عند تجربة الشعر 

المهجري، وما أضافته في سياق 
تحولات القصيدة الجديدة من تجديد 

وإثراء. لكن هذا التجديد الذي أحدثته 
في بنية ومقاربات هذه القصيدة لم يكن 

ليتحقق لولا تمثل الشعراء والكتاب 
المهاجرين للثقافة التي عاشوا في 

كنفها، وقد امتزجت عندهم بروح 
الثقافة التي جاؤوا يحملونها معهم.

 ومن أجل تأكيد هذا الحضور عمل 
هؤلاء المهجريون على إنشاء النوادي 

والجمعيات الأدبية والمجلات التي 
كانت منبرا لهم يطلون منه على ثقافة 

الآخر وعلى الثقافة العربية، تأكيدا 
للروابط الكبيرة بثقافتهم الأم. لذلك 
فإن ما حققه أدب المهجر من قيمة 
فكرية وجمالية ووجدانية لم يكن 

ليتحقق لولا الموهبة والقدرة على 
تطويرها وإغنائها حتى تحولت هذه 
التجربة إلى ظاهرة راسخة في تاريخ 

الثقافة العربية الجديدة وروافدها 
التي ساهمت في بث الحياة الجديدة 

فيها، من خلال انفتاح هذه الثقافة على 
الثقافة الحديثة في بلدان اغترابهم.

والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم 
بعد موجات اللجوء الكبيرة التي 

حدثت في السنوات الماضية هل الوقت 
حان للحديث عن أدب المنافي أو أدب 

مهجري جديد خاصة وأن الهجرات 
العربية إلى بلدان الغرب لم تتوقف 

لأسباب سياسية واجتماعية منذ 
عقود خلت؟ لقد ولدت تجربة شعراء 

وأدباء المهجر بعد سنوات طويلة 
من المعاناة والمكابدة ساهمت في 

إنضاج هذه التجربة روحيا وإبداعيا، 
حتى استطاعت أن تشكل علامة فارقة 

في تاريخ الشعرية والأدب العربي، 
بينما جاء شعراء المنافي إلى منافي 

الغرب حاملين ألقابهم معهم التي 
أخذوا يقدمون أنفسهم للآخر بها قبل 
تقديم أسمائهم، في حين أن أغلب هذه 
التجارب ما زالت تبحث عن الشعر بين 

ما تكتبه من نصوص، وتقدم نفسها 
من خلالها وكأن هذا التقديم هو جواز 
العبور إلى ثقافة الآخر ونيل الاعتراف 
بموهبته، حتى بات أغلب القادمين إلى 
هذه المنافي شعراء وشاعرات وكتابا 

وكاتبات. هناك استعجال كبير في 
تحقيق الشهرة والحضور دون اجتهاد 

حقيقي في التجربة.
تعاني أغلب النصوص التي تكتب 
في هذه المنافي من التناسخ والتكرار 

والتسطيح ما يدل على ضعف الموهبة 
من جهة، وغياب الاجتهاد والبحث 

ومحدودية المعرفة بجماليات الكتابة 

الشعرية أو السردية وأسرار اللغة 
وجمالياتها من جهة أخرى. لذلك تفتقد 

أغلب هذه الأصوات إلى التفرد والخبرة 
الأدبية وغالبا ما تلجأ إلى السرد أو 

ما عرف بقصيدة اليومي والهامشي أو 
لغة التداعيات في نصوصها دون أن 

نلحظ أثرا لافتا للتميز والإضافة حتى 
بتنا أمام تجارب تستنسخ بعضها 

البعض بصورة عجيبة. أصوات 
كثيرة وكتابات كثيرة وزحام على 

الألقاب والحضور دون أن نجد ما يبرر 
كل هذا.

لقد ترك شعراء المهجر أوطانهم 
تحت ضغط الظروف الاقتصادية 

والاجتماعية الصعبة بحثا عن سبل 

جديدة للحياة تضمن لهم العيش 
الكريم، بينما ترك شعراء المنافي 
أوطانهم هربا من الموت وظروف 
الحرب الكارثية، فهم أبناء قضية 
ومعاناة كان يمكن لها أن تسهم 

في إنضاج تجاربهم وتخلق حسا 
إنسانيا عاليا من مكابدة في اللغة ومع 

اللغة للمأساة السورية بكل أبعادها 
وتجلياتها. إن روح التفرد والخلق 
والإبداع هي جوهر الأدب وفي هذا 
تكمن قيمته الجمالية التي تفرض 

حضوره.
لقد أعطى الشعراء المهجريون 

تجربتهم كل ما يستطيعون من جهد 
ومتابعة وتطوير على الرغم من 

الظروف الصعبة التي كان يعيشها 
البعض منهم، ولذلك استطاعت هذه 

التجربة أن تشكل علامة فارقة فرضت 
نفسها بقوة إبداعها وبالروح الجديدة 

التي ضختها في الأدب العربي. لذلك 
من الصعب الحديث الآن عن ظاهرة 
شعراء المنافي لأسباب كثيرة أقلها 

ضعف هذه التجارب والانشغال 
بالظهور على حساب الانشغال بتطوير 

التجربة وتعميقها، والعمل على خلق 
حالة شعرية وأدبية عربية تلفت الأنظار 
إليها وتفرض نفسها على ثقافة البلدان 

التي تعيش فيها.
إن ارتباط الشاعر المهجري بثقافته 
الأم واستمرار اتصاله معها منحا هذه 
التجربة عمقها وساهما في إخصابها، 

في حين أن البعض من شعراء الظاهرة 
الجديدة يضع الاعتراف به في بلدان 

اللجوء قبل أي اعتبار آخر مهما كانت 
تجربته متواضعة على المستوى 

الجمالي. كما أن البعض منهم أيضا 
جاء وهو لا يملك ثراء في معجمه 

اللغوي والشعري ولا تتعدى علاقته 
باللغة والبلاغة المسلمات منها، الأمر 

الذي يجعل هذه التجارب تنم عن 
محدودية في معجمها وعن ضعف في 
علاقتها مع اللغة، إضافة إلى ضعف 

علاقتها مع الشعرية العربية بتياراتها 
المختلفة. ولكي لا تظل التهمة 

محصورة بكثير من تجارب شعراء 
المنافي فإن هذه الظاهرة تكاد تكون 

مشتركة عند العديد من شعراء قصيدة 
النثر في العالم العربي أيضا.

لقد جنت قصيدة النثر بمفهومها 
غير المتعين عند الكثيرين على الشعر، 
وهو ما يظهر جليا في أشكال الكتابة 

المكررة والاستنساخ والمعجم اللغوي 
المتشابه والفقير وانعدام المغامرة 

في الخلق والإبداع من أجل كتابة 
مختلفة تعبر عن تجربة جيل مختلف 
في حساسيته وتجربته ورؤيته إلى 
الذات والعالم. لهذا من الصعب أن 
نعثر على نماذج شعرية ترتقي إلى 

مستوى المأساة التي تعيشها الذات 
الشعرية بالمعنى الوطني والوجودي 

والروحي والإنساني. إن فقر جزء لا 
بأس به من هذه التجربة يعيدنا إلى 
السؤال الذي ما زال يلاحق قصيدة 
النثر سواء على مستوى المصطلح 

والمفهوم أو على مستوى الكتابة 
وانزياحاتها.

الشاعر المنفي خارج الوطن والقصيدة

شعراء بقالب واحد (لوحة للفنان باسم دحدوح)

هناك قصائد جنت على الشعر 

وهو ما يظهر جليا في أشكال 

الكتابة المكررة والاستنساخ 

والمعجم اللغوي المتشابه

مفيد نجم
كاتب سوري

هناك مشارقة يعتقدون أن المغرب بلا شِعر
الشاعر المغربي صلاح بوسريف: لا حاجة لنا إلى من يضعون الشعر في قفص ذواتهم

بوســـريف  صـــلاح  انشـــغال  رغـــم    
بالكتابات النقدية وإدارته لمجلة ”الثقافة 
المغربيـــة“، إلا أنـــه يؤكد في حـــواره مع 
”العـــرب“ أن الشـــعر عنـــده عمـــل يومي، 
واشتغال دون انقطاع، لأنه ورش مفتوحة 

على المجهول والمفاجئ والمدهش.

بوســـريف  يؤكد  جديده  وبخصوص 
أن هنـــاك أعمالا ســـتظهر مع ما نســـميه 
بالدخـــول الثقافي، بينها ديوان شـــعري 
بعنـــوان «لا أحد ســـواي» وعمل آخر في 
جزأيـــن وهـــو «مثالب هوميـــروس»، إلى 
جانـــب دراســـات نظريـــة في الشـــعرية، 
وكتاب البيانات الشعرية، والجزء الرابع 

من الأعمال الشعرية.

الحاجة إلى الشعر

دائما مـــا كانت الحرية فـــي التعبير 
طريقا شعريا ســـيارا للبحث عن الجديد 
والتجـــدد، وقد تعامل صلاح بوســـريف 
الشـــاعر مع هذا المعطـــى كمحدد للإبداع 
والشـــعر، فحين تنتفي فيه الحرية حتما 
ســـتنتفي فيـــه الشـــعرية وينتفـــي فيـــه 

الجمال، والحق في أن تقول ما تريد.
فالشـــعر بهـــذا المفهوم الـــذي يعرفه 
بوســـريف، هو ما يمنح الوجـــود معناه 
الأنطولوجي، أي يجعل الإنســـان هو من 
يمسك بزمام هذا الوجود، يخلق ويبتدع 
كينونته فيه، بمعنى أن الإنســـان لا يكون 

تابعا، أو يمكن التحكم فيه عن بعد.
وإذا كانـــت الحريـــة مبتـــدأ ومنتهى 
العملية الشـــعرية فهي مرتبطة بالجمال 
والشـــاعر معنـــي بالواقع جماليـــا، كما 
يقول صلاح بوســـريف، لأن الجمال يجر 
خلفه الحق والعدل والمســـاواة، وغيرها 
مـــن الأمـــور التي يمكـــن التعبيـــر عنها 
في السياســـة بلغـــة مباشـــرة تخلو من 
التعبيرات المجازية التي تخترق الجســـم 

والنفـــس معا، ويكـــون تأثيرهـــا عميقا، 
بعكس الخطابـــات المباشـــرة، فهي آنية 

نفعية، وغاياتها محدودة.
ويضيف الشاعر ”حين نصبح أسرى 
للقوانين والقواعد، وللأنساق في الشعر، 
أو لمـــا هو مـــن ابتـــكار آخرين ســـابقين 
علينـــا، لهم فكرهم، ولهـــم خيالهم، ولهم 
إيقاعاتهـــم، ولهـــم زمانهـــم، فنحن نلغي 
وجودنـــا، نصيـــر مجـــرد ظلال لأشـــياء 
أخرى، لوجود آخر جرى أو يجري خارج 
وجودنا، أي أننا نكون مجرد صدى لهذا 
الذي ابتـــدع وابتكر وتخيل وغنى، وهذا 

في الشعر، وهذا غير مقبول“.
ويتابـــع ”الشـــعر بهذا التوســـع في 
التجربة الحياتية إلـــى اليوم، هو الذات 
وتتصـــادى  تتنـــادى  وهـــي  الشـــاعرة، 
مـــع ماضيها، مـــع جراحها وخدوشـــها 
الشـــخصية، والآخـــر، أكيـــد، حاضر في 
تعالقه وتشابكه مع هذه الذات الجريحة 
التـــي تنْـــكأ جراحهـــا بقول الشـــعر، أو 
بكتابة الشـــعر، لكن، في سياقه التعبيري 

الجمالي، دائما“.
وعلى المستوى المغربي توجد تجارب 
كبـــرى، وفيهـــا اختراقات، ولهـــذا يؤكد 
بوسريف عدم الالتفات إلى قراءات بعض 
المشـــارقة الذين اعتقدوا أن المغرب ليس 
فيه شعر، لأن هؤلاء، أساسا، يرون الشعر 
هو ما يكتبونه هم، وهذا فيه جناية على 
الشـــعر المغربـــي، وعلى الشـــعر عموما، 
موضحا أن هـــؤلاء يكتبون أمورا لم تعد 
قـــادرة على تخطي ماضيها، والمســـتقبل 
بالنســـبة إليهم هـــو هذا الماضـــي الذي 

استغرقهم.
ولهذا الســـبب يجد الشاعر المغربي، 
أنه لا حاجة لنا إلى من يضعون الشـــعر 
في قفـــص ذواتهم، أو في قفص مشـــرق 
شـــاخ وهـــرم، وبات عليـــه أن يجدد دمه، 

ويعتبر الشمس تأتي من أكثر من مكان.

الواقع الثقافي

الشـــاعر والمثقـــف دومـــا مـــا كانـــا 
مجتمعهمـــا  أحـــداث  مـــع  متفاعلـــين 
وتحولاته، ولهذا نسأل صلاح بوسريف، 
عـــن تفاعله مع مـــا عرفه العالـــم العربي 
منذ هبة 2011، التي لا تزال مســـتمرة في 
الزمن العربي الحالي، فيقول لـ“العرب“، 
”لقد كنت في قلب تلـــك العاصفة، وعبرت 
عن موقفـــي، وقمـــت بتحليل ومناقشـــة 
مـــا يجـــري، وانتصـــرت لحق الشـــعوب 
فـــي الحريـــة والديمقراطيـــة، وكنت ضد 
ســـرقة العسكر للثورات بالقوة، أو سرقة 

الإسلامويين لها، لأنها جاءت من الشارع، 
رغبة في التغيير، في أن تعيش الشعوب 
بكرامة، وأن تخرج من أقفاص الاستعباد 

والاستبداد“.
ويصـــر بوســـريف علـــى القـــول إنه 
كمثقـــف ليس خارج المجتمـــع، أو يعيش 
فيه من خارجه، قائلا ”أنا جزء منه، وقلقه 
هـــو قلقي، وأنا أعيش نفـــس الظلم الذي 
يعيشه جميع الناس، ثم إنني لست مثقفا 
منطويا على نفســـه، فأنـــا أعيش حياتي 
بـــين الناس، رغم ما أرغب فيه من خلوات 

لأقرأ وأكتب وأتأمل“.
ولهـــذا يخلـــص بوســـريف إلـــى أن 
الشـــاعر معني بالسياسة وبالمجتمع، في 
ســـياقهما الجمالي، لا في سياقهما الآني 
المحدود، والـــذي ينتهي بمجـــرد انتهاء 

مهمة السياسي.
يقـــول بوســـريف ”المثقـــف المغربـــي 
انـــزوى،  صمـــت،  اســـتقال،  والعربـــي، 
وقليلـــون من لا يزالـــون يقاومون ثقافيا 
وسياســـيا، ويقولون ما ينبغي أن يقال، 
ويحرجـــون الأنظمة، ويتأملون ما يجري 
حولهم، والغالبية، ينتظرون متى يشتعل 
النور داخل مغـــارة لا يصلها نور، وهذه 

من معضلات الثقافة والمثقفين عندنا“.

فـــي هذا الســـياق وارتباطـــا بكل ما 
ســـبق يبـــرز التســـاؤل حول مؤسســـة 
اتحاد كتـــاب المغرب هل ما زال بإمكانها 
النهـــوض بمســـؤولياتها مع مـــا تعرفه 
من أزمـــات بنيوية متتاليـــة، وهنا يؤكد 
بوسريف، بأسف أن اتحاد كتاب المغرب 
منهار، وهو اليوم مؤسسة فارغة من كل 

شيء.
بوسريف  صلاح  ويفسر 
هـــذه الوضعية بكون الذين 
تعاقبوا على هذه المؤسسة 
تســـعينات  أواخـــر  منـــذ 
القـــرن الماضي إلى اليوم، 
إلى  وحولوها  أفسدوها، 
ووكالة   شخصية،  غنيمة 
والعلاقـــات  للأســـفار 
العامة، وهم في أغلبهم 
سؤال  دون  أشـــخاص 

ثقافي ولا إبداعي.
ويراهـــن صلاح بوســـريف 

علـــى المؤتمـــر الذي ســـيُعقد في شـــهر 
أكتوبـــر 2019، فهـــو إمـــا يحيـــي هـــذه 
المؤسسة ويعيدها إلى مكانها الحقيقي، 
وإمـــا أن يجري التآمر مرة أخرى بوضع 

أشخاص في غير مكانهم.

يقر بوســـريف أن نقد الشعر لم يبدأ 
بعـــد عندنا فـــي الثقافة العربيـــة، أغلب، 
بـــل جل مـــا كُتب من دراســـات، وما حُرر 
مـــن أبحاث وأطاريح جامعيـــة، كان يقرأ 
الشّعر من خارج الشعر ذاته، مرجحا كون 
المنهج والمفهوم، هما ما يكون حاضرا في 
البحث وفي الدراســـة، بنوع من التطبيق 
الحرفـــي لمـــا تمـــت ترجمته مـــن كتابات 
وثقافات شـــعرها هو غير الشـــعر 
العربي، ولغتها هي غير اللغة 
العربيـــة، وخيالاتهـــا هي غير 
ليس  إيقاعها  وأيضا  خيالاتنا، 

بالضرورة هو إيقاع وجودنا.
وعليـــه فالنقـــد، كمـــا يقول، 
يعيش أزمـــة في ذاته، في رؤيته، 
في مفاهيمه، في علاقته بالشـــعر، 
وفـــي منظـــوره الاختزالـــي، الذي 
يحكمـــه الإعلام، لا الجمـــال، أو ما 
يجري في الشعر من انقلابات، كما 
سنحتاج إلى زمن لننتبه إليها، وما 
فيها مـــن مقترحات جريئـــة، ولها أفقها 
التعبيري الجمالي المغاير لما هو معروف 

وسائد، أو يبدو لنا أنه هو الشعر.
ما نســـميه نقدا بقي بعيدا عن جوهر 
الشعر والشـــعرية، والسياقات الجمالية 

للشعر، ســـواء في الشعر المغربي، أو في 
الشـــعر العربي، يقول بوسريف، متابعا 
هـــو نقـــد اكتفـــى بجغرافيات وأســـماء 
محددة تتكرر إعلاميا، وأكاديميا، وفي ما 

ينشر باسم النقد.
ويضيـــف ”لذلـــك، إذا أردنا أن نعرف 
مـــا يجري في الشـــعر المغربـــي، حقيقة، 
فالدراســـات غير مفيدة، لأنهـــا محكومة 
بالـــذوات، ولا موضوعية فيها، وهي نوع 
من التمجيد والإطراء، وإجبار النصوص 
والتجـــارب على قول مـــا ليس فيها، مثل 
الاســـتنطاق البوليسي الذي يجبر المتهم 
علـــى إدانة نفســـه، رغم براءتـــه. وهذا لا 
علاقة له بما تسميه بالحداثة في سؤالك، 
بل هـــو تضليـــل للحداثة، مثـــل تضليل 

العدالة“.
وتأسيســـا عليـــه فما يكتبـــه صلاح 
بوسريف، شـــعرا أو نصّا وعملا، هو ما 
يوجـــه النظر عندي، أو ما تســـميه نقدا، 
فالنظريـــة ليســـت ســـابقة علـــى النص، 
بل تمثـــل له، وهـــي اســـتنباط، ووصف 
لمـــا يجـــري فـــي هـــذا النـــص أو العمل، 
ويستســـرل مؤكدا أنه لا يمكـــن أن نأتي 
بنظريـــة ونشـــتغل عليهـــا لنحولها إلى 

شعر.

يشتغل الكاتب والشاعر والأكاديمي المغربي صلاح بوسريف في أكثر من 
مجال بين كتابة الشعر والتنظير له والنقد وحتى العمل الثقافي والأكاديمي، 
ما وفر له رؤية خاصة في ما يتعلق بواقع العمل الثقافي والإنتاج الشعري 
وما يكتب كنقد. ”العرب“ كان لها هذا الحوار معه لاستقصاء رأيه في عدد 

من القضايا التي تهم الشأن الثقافي.

نقد الشعر لم يبدأ بعد في الثقافة العربية

حين نصبح أسرى للقواعد 

والأنساق في الشعر، أو 

لما هو من ابتكار آخرين 

سابقين فنحن نلغي 

وجودنا

محمد ماموني العلوي

ي

محمد
صحافي مغربي

  



  بيــروت – ”اليوم الثامـــن“ هو عنوان 
التشـــكيلي  للفنـــان  الأخيـــر  المعـــرض 
اللبناني حســـان الصمد الذي عرض فيه 
الفنـــان فصلا إضافيا مـــن فصول تدمير 
الإنســـان للطبيعـــة اللبنانية عبـــر قتله 
لمخلوقاتهـــا البرية ورميهـــا جثثا هامدة 

تحت ضوء الشمس.
وقدّم الصمد هذا الفصل في تشـــكيل 
فنـــي واحد تصـــدّر جـــدارا واحـــدا من 
جـــدران صالة ”صالـــح بـــركات الفنية“ 
ببيـــروت. وضع للمعرض هـــذا العنوان 
”نصب تـــذكاري للحياة البريـــة“. نصب 
يكتنـــز جمالية ســـوداوية مغناطيســـية 
تصعب عندها إشـــاحة النظـــر عنها، إذ 
بالرغـــم من مباشـــرتها المزعومة اكتنزت 
ألغـــازا صغيـــرة باســـتطاعتها أن تعـــدّ 
صـــورة مُشـــرقة لمعنى إنســـانية لم يزل 
البشـــري يريد أن يبقيهـــا تعريفا له من 

خلالها.

ولا بد هنا من لفت النظر إلى الطريقة 
التي عُرضت فيهـــا الأعمال الفنية، حيث 
عُرضـــت بشـــكل لعبة أحجيـــة للتركيب. 
وكما تنـــصّ تلك اللعبـــة قوانين محددة 
كذلك يملي تصميم المعرض على المشُاهد 
شـــروطا معيّنـــة، من قبيل ضـــرورة نقل 
النظر من لوحة إلـــى أخرى بغية تركيب 
نص ســـردي مفتـــوح أو طرح اســـتفهام 
يتعلـــق بالعلاقـــة الوطيدة التـــي تربط 
العـــرض، وكل  وتتنافـــر مـــع ”أجـــزاء“ 
ذلك من ضمن ســـياق واحد يســـرد تحت 
عنوان عريض واحد، وهو رثاء الكائنات 
القتيلة والتأمل في وجه وســـيكولوجية 

الصيـــاد مـــن خلالها دون تجســـيده في 
لوحات خُصصت لـــه ولهيئته الخارجية 

البشرية.

أكثر من مأساة

باختصـــار شـــديد تجســـد لوحـــات 
الفنان المعروضـــة والمتلاصقة جنبا إلى 
جنب البيئة البرية المهدّدة في لبنان. وفي 
اللوحـــات نعثر على  بعـــض الحيوانات 
والعديد مـــن الطيور المهاجـــرة، ونصف 
المهاجـــرة والمقيمـــة في لبنـــان الذي يعدّ 
واحدا من أهم ممـــرّات الطيور المهاجرة 

سنويا.
في لوحـــات حســـان الصمـــد طيور 
لطالما كانت ولا تزال مُحمّلة بالأســـاطير 
والخرافات والأبعـــاد الرمزية والروحية، 
ونذكر منهـــا الغراب والبومـــة والهدهد 

ونقّار الخشب المهدّد بالانقراض.
وأيضـــا، نجـــد فـــي اللوحـــات البط 
والأرانـــب القتيلة، وضفدعـــا يطفو على 
بركة ماء شـــفافة وفيـــه حالة تخلّ مؤذية 
ربمـــا أكثر إيذاءً من الموت نفســـه، لكثرة 
ما تحمـــل من خواطـــر ودلالات عن عنف 
مجاني وصل إلى أقصى مُراده ودلّ على 
قدرة صانعه بـــأن يأخذ عدوانه إلى أبعد 
من ذلك بكثير تجـــاه الذات أولا ثم تجاه 

الآخرين.
ولذلـــك قـــد يحلـــو لبعـــض زائـــري 
المعـــرض أن يتخيلـــوا الصيادين للمتعة 
أشـــبه كثيرا بالشـــخصيتين الرئيسيتين 
في الفيلـــم  الذي أخرجه أوليفر ســـتون 
في التسعينات من القرن الفائت المعنون 
بـ“قاتلون بالفطرة“؛ شخصيتان هما أولا 

ضحيتان لطفولة قاسية جدا.
لـــم يكـــن الفنـــان اللبنانـــي حســـان 
الصمـــد الأول ولـــن يكـــون الأخيـــر في 
رســـمه للحيوانات والأشـــياء الموضوعة 
أو المتروكة فـــي مكانها، وقـــد أدرج هذا 
النوع مـــن الفن ربمـــا منذ بدايـــة القرن 
السابع عشر واشتهر تحديدا في البلدان 
الاســـكندينافية وفـــي هولنـــدا تحديـــدا 
باســـم ”الطبيعة الصامتة“. والعديد من 
تلـــك الأعمال تخطّت فـــي رمزيتها مجرد 
تصويـــر فنـــي دقيـــق ولصيـــق بالواقع 
لتصـــل إلـــى معانـــي كالوفـــرة والفنـــاء 

وهشاشـــة الحيـــاة والخيـــر والرذيلـــة.. 
إلـــخ. غير أن أعمـــال الفنان تقع في مكان 
آخر. أولا هي توثيقيـــة؛ توثّق ليس فقط 
بيئيـــا بـــل سياســـيا. ويحصـــي ويوثّق 
الصمد فـــي لوحاته وبأســـلوبه الخاص 
أعـــداد ”القتلـــى“ كمـــا أحصـــت الفنانة 
اللبنانيـــة ندى صحناوي فـــي معرضها 
الأخيـــر المتزامن مع هـــذا المعرض أعداد 
قتلـــى الحرب اللبنانية الســـابقين وربما 
اللاحقـــين. كمـــا تلفت في أعمـــال الفنان 
حركة الريشـــة التي بـــدت بالكاد تلامس 
القماش، وكأنـــه يتقصّد تفادي تســـميم 
أرواح كائنات برية بدا عليها موت مؤقت 
لشـــدة تعبيريتها عمّا كانت عليه لحظات 

قبل أن تقع.
وتتعـــدّد الطيـــور القتيلة ولا يشـــبه 
يضفـــي  ممّـــا  آخـــر  طائـــر  أي  أحدهـــا 

خصوصية ”إنســـانية“ للموت الذي بقدر 
ما هو عام هو خاص وحميمي جدا.

وهناك أمر لافـــت آخر وهو أن معظم 
خلفيـــات اللوحات تضجّ فيهـــا تدرجات 
اللون البني جاعلة من ”القتيل“ المجُسّـــد 
أيقونـــة قابلة للحيـــاة من جديـــد. وكأن 
الموت المفروض عليها ليس حقيقيا لمجرد 
أنه غير عادل وأنزلته مخلوقات تمرّســـت 
على اســـتضعاف الكائنات لتســـتمدّ من 
فعل قتلها لذّة قاتمة يربطها بعض علماء 

النفس بالغريزة الجنسية غير المتحقّقة.

قوانين منتهكة

لم يســـقط في لوحات حسان الصمد 
الكائن البري بقدر ســـقوط البشري الذي 
يســـن قوانـــين الحماية لينتهكهـــا. وفي 

معرضـــه جملـــة غير شـــاملة للحيوانات 
البرية التي يتم قتلها ســـنويا على الرغم 
من قوانين وتحذيرات رسمية هي واهية، 
لاســـيما أن الأكثريـــة العظمى ممّن يروق 
لهم ”فن“ الصيـــد هم من الطبقات الموكل 

إليها تشريع وتنفيذ تلك القوانين.
كمـــا أن كل الكائنـــات التي رســـمها 
الكائنـــات  الطيـــور،  لاســـيما  الفنـــان، 
المجنحـــة، تتكلم عـــن الحيـــاة من خلال 
الموت/النقيض  هـــذا  ويجـــيء  نقيضها، 
كريها ومُبتـــذلا، لأنه من صناعة صيادين 
أرادوا بطقس ســـحري ما الانتصار على 

ضعفهم الشخصي.
الصيد ”للمتعة“ يعتبر دوليا ”هواية“ 
منظمـــة بقوانين. كذلك قتـــل الأبرياء في 
تحاسب عليها  الحروب  يعتبر“جريمة “ 
القوانـــين. والأهم من ذلك هو أن من يقف 

وراء ســـن قوانين الصيد هـــو ذاته الذي 
يقف خلف قوانين حماية الإنســـان. وفي 
كلتـــا الحالتين القتل يتـــم في ظل قوانين 
بالية. فهل العصفور الذي نراه في لوحة 
حســـان الصمد هـــو القاتـــل أم المقتول؟ 

الطائر أم الإنسان؟ ربما الاثنان معا.
عـــين المســـألة المطروحة فـــي أعمال 
التشـــكيلي اللبناني حســـان الصمد هي 
هنا تماما: تظهير قدرة وعشـــق الإنسان 
للقتل وهو فـــي أوج ابتكاراته القانونية 
ضـــده. هكـــذا يصبـــح المعـــرض متكلّما 
عـــن عبثيّـــة القوانين من خـــلال همجيّة 
الإنسان. وتأتي بعض الأعمال التي رصع 
فيها الفنان جداريته التركيبية لتجســـد 
لافتـــات مكتوبا عليها ”ممنـــوع الصيد“ 
وأســـماء ”المناطق/مســـارح الجريمـــة“، 

لتؤكد وتشرعن ذلك.

ل من القتل لعبة للتركيب
ّ

حسان الصمد يشك

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

ة الإنسان
ّ
ة القوانين في ظل همجي

ّ
عبثي

فنان لبناني يرسم فصلا جديدا من فصول {اليوم الثامن} في تسعين لوحة
قدّم الفنان التشــــــكيلي اللبناني حســــــان الصمد في صالة ”صالح بركات 
الفنية“ بالعاصمة اللبنانية بيروت معرضا فنيا استكمل فيه معرضا سابقا 
ــــــوم الثامن“ حيث صوّر الفســــــاد والتلوث البيئي  ــــــه حمل عنوان ”وفي الي ل
وانهيار النظم الأخلاقية وغياب حس المســــــؤولية تجاه الأرض/المستضيفة 

لحضور الإنسان المؤقّت، وتجاه الآخرين الذين يعيش بينهم.

 المنامة – نعت هيئة البحرين للثقافة 
والآثار، الأحد، المؤلـــف والمخرج والممثل 
المســـرحي البحريني محمد عـــواد الذي 
توفي عن 81 عاما بعد رحلة عطاء طويلة.
وقالـــت الهيئـــة فـــي بيان ”خســـرت 
الســـاحة الفنية البحرينية رمزا من رموز 
المشـــهد الفني الخليجي، والذي كانت له 
إسهامات واضحة في الحراك المسرحي، 

كتابة وإخراجا وتمثيلا“.
كمـــا نعـــاه نبيـــل الحمر المستشـــار 
الإعلامي لملـــك البحرين على تويتر قائلا 
”فقـــدت البحرين، الأحد، قامة مســـرحية 

وأدبية وثقافية رفيعة“.
الفنـــي  عطـــاؤه  ”شـــكل  وأضـــاف 
والمسرحي منذ الســـتينات رافدا إبداعيا 
هاما وأثرى الحركة المســـرحية والثقافية 

في البحرين والخليج العربي“.
وولد محمد عواد في يوليو عام 1938 
بمنطقـــة القضيبية في المنامة. بدأ حياته 
معلما للفنون قبل أن يؤسّس فرقة المسرح 
الكوميدي عام 1968، كما شارك عام 1970 
في تأسيس فرقة المسرح البحريني التي 

تحوّلت لاحقا إلى مسرح أوال.
وقدّم الراحل العديد من المســـرحيات 
و”إذا مـــا طاعك  مثـــل ”كرســـي عتيـــق“ 
و”يا ليل“  و”المغني والأميـــرة“  الزمـــان“ 
و”الســـوق“  الميـــدان“  فـــي  و”بوخليـــل 
و”ســـوق البطيخ“  و”حليمـــة ومنصور“ 
و”درب العـــدل“ وغيرهـــا. كمـــا ســـاعده 
التلفزيـــون علـــى تحقيـــق انتشـــار أكبر 
من خلال المسلســـل الكوميدي ”ســـوالف 
أم هـــلال“ الـــذي أدى فيـــه دور أبوهلال، 
وشـــارك في العديد من المسلسلات منها 
”حســـن ونور الســـنا“ المقتبـــس عن ألف 

و”مواطن  ليلة وليلـــة و”عجائب زمـــان“ 
طيب“ و”سرور“ و”حزاوينا خليجية“.

رحيل المسرحي 

البحريني محمد عواد

الثلاثاء 162019/08/27

السنة 42 العدد 11449 فنون

المعرض يستعرض طيورا 

لة 
ّ
حم

ُ
لطالما كانت ولا تزال م

بالأساطير والخرافات 

والأبعاد الرمزية والروحية 

كالغراب والبومة والهدهد

 أعلن السيناريســــت ســــيد فؤاد رئيس 
مهرجــــان الأقصر للســــينما الأفريقية، في 
أن الممثل  تصريح خــــصّ بــــه ”العــــرب“ 
المصــــري محمــــود حميــــدة وافــــق على 
الاستمرار رئيســــا شرفيا للدورة التاسعة 
والتي ســــتعقد فــــي الفترة مــــن 6 إلى 12 
مــــارس 2020، وأبــــدى ملاحظــــات هامــــة 
حــــول طبيعة مســــابقات الــــدورة القادمة 
وفعالياتهــــا، وتم ذلك فــــي اجتماع أخير 
مــــع رئيــــس المهرجــــان والمخرجــــة عزة 

الحسيني مدير المهرجان.
كمــــا أعلن فــــؤاد عن تكريــــم المخرج 
الشهير سمير ســــيف في الدورة التاسعة 
لمــــا قدّمه للســــينما المصرية مــــن أعمال 
متميزة ومتنوعة اتّسمت بالجودة الفنية 
والتواصــــل مع الجماهير، والتي شــــكّلت 
الوجدان العربــــي والأفريقي، ويعرض له 
فيلمه الأخير ”أغسطينوس ابن دموعها“، 
وهو إنتاج مشــــترك بين تونس والجزائر 

وفرنسا.
وأدت بطولــــة الفيلم الــــذي صوّر بين 
فرنسا والجزائر وتونس وإيطاليا كوكبة 
من الممثلين منهم عماد بن شــــنّي وبهية 
راشــــدي ونوال بليل من الجزائر، وعائشة 
بن أحمد وأحمد أمين بن سعد ونجلاء بن 

عبدالله وعلي بنور من تونس.
ويســــتند العمل، الذي يســــتغرق 120 
دقيقــــة، إلى بناء درامــــي يرتكز على رحلة 
صحافــــي جزائري (عماد بن شــــنّي) يحل 
بالأماكــــن التــــي مرّ بهــــا أغســــطينوس، 
بحثا عــــن مادة توثيقية، وحقائق عن هذه 
الشخصية. ويتتبّع المخرج مراحل حياة 
أغســــطينوس؛ فبدأت بالطفولة حيث كان 

ينتمــــي إلى عائلة ميســــورة الحال تعيش 
في منطقة طاغاست (سوق أهراس حاليا) 
في الجزائر، وكان التعليم غائبا في قريته، 
فقرّر بعد وفاة والده باتريسيوس أن يسافر 
إلى قرطاج (تونــــس حاليا) من أجل تعلم 
فــــن الخطابــــة، فتعلّــــم وبــــرز بيــــن باقي 

التلاميذ.
التعليــــم  أنّ  ســــمع  شــــبابه  وخــــلال 
مزدهر فــــي روما، فأبحر خفيــــة عن أعين 
والدتــــه، وهناك ذاع صيته بين الأوســــاط 
الشــــعبية والسياســــية بســــبب نباهتــــه 
وفطنتــــه وذكائــــه، حتى أضحــــى يحظى 
بمكانة مهمة في مجتمعهم وعيّن أســــتاذا 
لفن الخطابة في مدينــــة ميلانو. وبعد أن 
اشــــتهر أغســــطينوس في روما تمكن من 

التأثير على فكر فلاسفة وعلماء الدين في 
رومــــا. ويعــــرض الفيلم كيف اســــتطاعت 
والدته مونيــــكا أن تنتصــــر وتثني ابنها 
عــــن اعتنــــاق مذاهــــب أخرى وديــــن آخر 
غير المســــيحية؛ حيث لم يكن من السهل 
أن تعيــــده إلى اعتناق المســــيحية، لكنّها 
ســــافرت إليــــه واســــتمرت فــــي صلاتهــــا 
ولــــم تكــــف عــــن ذرف الدمــــوع حتى رجع 
وتــــرك  المســــيحية  إلــــى  أغســــطينوس 

المانوية.
هــــذا وقــــد صرّحــــت المخرجــــة عزة 
الأقصــــر  مهرجــــان  مديــــرة  الحســــيني 
للســــينما الأفريقية بأن الدورة التاســــعة 
ستشــــهد مســــابقات جديــــدة بنــــاءً على 
توصيات رئيس شــــرف المهرجان الممثل 

محمــــود حميــــدة، ليصل المهرجــــان إلى 
الأفارقــــة فــــي جميع أنحــــاء العالم وليس 
فقــــط داخــــل القــــارة الســــمراء، وذلك من 
الدياســــبورا“  أفــــلام  ”مســــابقة  خــــلال 
لعــــرض إبداعــــات الأفارقة خــــارج القارة 

الأفريقية.
كما أعلنت الحســــيني عن ســــعادتها 
بتكريم النجمة ياسمين عبدالعزيز من جيل 
النجوم الحالي والتي قدّمت أفلاما مُبهجة 
أسعدت الجماهير، وتؤكّد ”الكوميديا نوع 
مهم من الأفلام الســــينمائية وياسمين قد 
فرضت نمطا ســــينمائيا إنســــانيا جديدا 

حقّق نجاحا جماهيريا وتجاريا كبيرا“.
هــــذا وقــــد عبّــــرت الفنانــــة المصرية 
ياســــمين عبدالعزيــــز عن ســــعادتها بهذا 
التكريــــم وشــــكرت إدارة مهرجان الأقصر 
للسينما الأفريقية على تكريمها في الدورة 
المقبلــــة، مؤكــــدة على أهميــــة المهرجان 
وتفرّده في الاهتمام بالســــينما الأفريقية، 
وأشارت إلى أن ســــعادتها مضاعفة بهذا 
التكريم لأنه بمحافظة الأقصر وهي إحدى 
محافظات صعيــــد مصــــر المتعطّش إلى 

السينما والثقافة.
وقد ســــبق أن أعلــــن المهرجان عن أن 
الــــدورة التاســــعة ســــتحمل اســــم الفنان 
المصري الراحل فريد شــــوقي (30 يوليو 
1920 – 27 يوليــــو 1998) بمناســــبة مئوية 
ميــــلاده، كمــــا أن الــــدورة مهــــداة لــــروح 
الممثــــل الراحــــل ســــتيجيه كواياتي من 
مالي والممثلــــة والمغنية عقيلة راتب من 
مصر والمنتج أحمد بهاء الدين عطية من 

تونس.
ضيف  الكينيــــة  الســــينما  وســــتكون 
شــــرف النســــخة الجديدة، وفــــق تصريح 
ســــابق لســــيد فؤاد لـ”العرب“، ”وذلك من 
خــــلال برنامج نظــــرة عن قرب للســــينما 
الكينيــــة الواعــــدة، حيث يكافــــح جيل من 

الســــينمائيين الشــــباب لتقديــــم أعمــــال 
ســــينمائية متميزة تعبر عن واقع بلادهم 

بصدق ووعي ودأب“.

كمــــا ســــيقيم المهرجان تحت شــــعار 
”الأقصــــر للســــينما الأفريقيــــة مهرجــــان 
يوم يوســــف شاهين في  على مدار العام“ 
أفريقيــــا، وذلك بعرض أفلامــــه في معظم 
دول القــــارة الأفريقية فــــي يوم ميلاده (25 
يناير) فــــي نفس التوقيــــت بجميع الدول 
المشــــاركة في الاحتفــــال، وكذلــــك تقديم 
ندوات ونشرات حول سينما شاهين وذلك 
بالتعاون مع شــــركة أفلام مصر العالمية. 
وأكّد السيناريست أحمد حلبة منسق عام 
أن المخرج محمد  المهرجــــان لـ”العــــرب“ 
قبــــلاوي رئيــــس مهرجــــان مالمــــو للفيلم 
العربي بالســــويد قد أقرّ ”ليلــــة الأقصر“ 
في دورة مالمو التاســــعة التي ستقام في 
أكتوبر 2019 للاحتفــــاء بمهرجان الأقصر 
للســــينما الأفريقية في السويد والتعريف 
به من خــــلال عروض الأفــــلام الفائزة في 
الــــدورة الثامنة، ومنهــــا ”دفن كوجو“ من 
غانــــا ”وليــــل خارجــــي“ من مصــــر، وذلك 
من خلال ندوة ”الأقصــــر الأفريقي ودعمه 
لصناعــــة الســــينما الأفريقية في شــــمال 
وجنوب القارة“، وكذلك عرض لفرقة طبول 
ومطبوعات  لملصقــــات  ومعرض  أفريقية 

الأقصر.

{أغسطينوس ابن دموعها} الأقصر للسينما يحتفي بـ

{أغسطينوس ابن دموعها} إنتاج مشترك بين تونس والجزائر وفرنسا

صابر بن عامر
صحافي تونسي

الدورة التاسعة ستحمل 

اسم الفنان فريد شوقي 

بمناسبة مئوية ميلاده، وهي 

مهداة أيضا لروح الممثل 

المالي ستيجيه كواياتي



 برلين - أظهرت دراســــة أميركية حديثة 
تســــتهدف تحديــــد المــــدة الزمنيــــة التي 
يسترجع فيها جســــم المقلع عن التدخين 
عافيتــــه ولياقته الكاملة أن ذلك ممكن بعد 

10 سنوات على الأقل من الإقلاع.
وعلق الباحثون من الولايات المتحدة 
الأميركيــــة علــــى هــــذه النتيجة بــــأن هذه 
الفتــــرة أطــــول ممــــا افترضهــــا أصحاب 
دراســــات ســــابقة، ”حيــــث كان الاعتقــــاد 
الســــائد حتى الآن أن خطر الإصابة بأحد 
الأمراض الناجمة عن الإقلاع عن التدخين 
مثــــل أمــــراض القلــــب والــــدورة الدموية 
انخفض لمعــــدل إصابة غير المدخن، بعد 
حســــبما أوضح  خمس ســــنوات بالفعل“ 
هارم فينبيرجن، من مستشفى لينكس دير 

فيزر، بولاية بريمن الألمانية.
ورأى فينبيرجــــن أن امتــــداد الفتــــرة 
السابقة لعودة احتمالات إصابة المقلعين 
للمعــــدل المعروف لــــدى غيــــر المدخنين 
ليس محبطا، ”حيث أوضحت الدراسة أن 
الإقلاع عن التدخين يظل مجديا، حتى وإن 

كان الإنسان من المدخنين الشرهين“.
وكشف باحثون من الولايات المتحدة 
أن خطــــر إصابــــة المدخن الــــذي أقلع عن 
التدخيــــن، بأحد أمراض القلــــب والدورة 
الدموية ينخفض إلى نفس نسبة احتمال 
إصابة غير المدخنين، وذلك بعد 10 إلى 15 

سنة من الإقلاع.
وأكــــد الباحثــــون في دراســــتهم التي 
نشرت في العدد الحالي من مجلة ”جاما“ 
المتخصصــــة، أن هناك تحســــنا ملحوظا 
في فرص عدم تعرض المقلع عن التدخين 

لأحد هذه الأمراض.
وتوصــــل الباحثــــون تحــــت إشــــراف 
ميريديــــت دونــــكان، مــــن المركــــز الطبي 

التابع لجامعة فاندربيلت الأميركية، لهذه 
النتيجة بعد تحليل بيانات مشــــاركين في 
دراسة فرامينجهام للقلب، والتي بدأت عام 
1984 ويدرس الباحثــــون من خلالها مدى 
احتمال تعرض ســــكان مدينة فرامينجهام 

للإصابة بأحد الأمراض التاجية.
وحلــــل الباحثون بيانات للمشــــاركين 
الأوائــــل فــــي الدراســــة، إضافــــة لبيانات 
أبنائهــــم، والذين أشــــركوا في الدراســــة 
بدءا من عام 1971.  وبلغ عدد الأشــــخاص 
الذين توفرت بياناتهم في إطار الدراســــة 
8770 شخصا، منهم 2370 كانوا قد دخنوا 

بشراهة، أو لازالوا يدخنون. 
وعرّف الباحثون المدخن الشــــره بأنه 
الشــــخص الذي يدخن بمعدل 20 سيجارة 

يوميا، على مدى 20 عاما.

وجمع الباحثون بيانات المشــــتركين 
فــــي الدراســــة علــــى مــــدى 26 عامــــا، في 
المتوسط. في هذه الفترة تعرض أصحاب 
البيانات لـــــ2435 إصابة ذات صلة بالقلب 
والأوعية الدموية، مثــــل الأزمة القلبية أو 

السكتة الدماغية.
وأظهر تحليــــل البيانــــات أن احتمال 
تعــــرض مدخنيــــن ســــابقين لإحــــدى هذه 
المشاكل انخفض بشــــكل واضح وأصبح 
أقــــل بكثير مــــن احتمال إصابــــة المدخن 
بأحد هذه الأمراض. ولكن الأمر احتاج 10 
إلــــى 15 عاما إلى أن تدنى مســــتوى خطر 
إصابــــة المقلع عن التدخيــــن وأصبح في 

نفس مستوى خطر إصابة غير المدخن.
وينســــحب ذلــــك على خطــــر الإصابة 
بأمراض القلب. ولم يأخذ الباحثون بعين 
الاعتبار العواقب الأخــــرى للتدخين، مثل 

أمراض الرئة أو أمراض السرطان.
ويقول فينبيرجن، الخبير في الصحة 
القلبيــــة، إن المعلومات التــــي تتضمنها 
الدراســــة عــــن صحــــة قلــــب المقلعين عن 
التدخين، مهمة للأطباء، لعدة أسباب، من 

بينها التخطيط العلاجي، ”حيث كنا حتى 
الآن نعالــــج المقلعيــــن عــــن التدخين بعد 
خمس ســــنوات من إقلاعهــــم مثلما نعالج 
غير المدخنين، ولكن الدراســــة تؤكد الآن 
ضــــرورة تصنيــــف المقلعين فتــــرة أطول 

ضمن مجموعة معرضة أكثر للخطر“.
وحذر معدو الدراســــة من الاســــتهانة 
باحتمــــال تعرض المقلعيــــن عن التدخين 
لأمــــراض القلب والــــدورة الدموية، ”حيث 
إن الدراســــة الحالية لا تدعــــم فرضية أن 
المدخنين السابقين يصبحون بعد خمس 
سنوات من إقلاعهم عن التدخين في نفس 
درجة خطر إصابة غيــــر المدخنين، بأحد 

أمراض القلب والدورة الدموية“.
ورأى تومــــاس كــــول، أحــــد القائمين 
علــــى مجلة جاما التي نشــــرت الدراســــة، 
أن النتائــــج متواضعة، وقــــال إنه من غير 
المتوقــــع أن تنخفــــض معــــدلات الإصابة 
بأمــــراض القلب والــــدورة الدموية، أيضا 
فــــي البلــــدان التــــي تتراجع فيها نســــبة 
المدخنيــــن، إلا بعــــد 10 إلــــى 15 عاما، من 

الإقلاع عن التدخين.
وتوقع كــــول أن تتزايد إصابات القلب 
والــــدورة الدمويــــة علــــى المــــدى البعيد، 
فــــي دول مثل الصين وإندونيســــيا، وذلك 

بسبب تزايد أعداد المدخنين.
وكان باحثون من أستراليا قد توصلوا 
مؤخرا إلــــى أن احتمال وفــــاة المدخنين 
بأحــــد أمــــراض القلب والأوعيــــة الدموية 
يزيد نحــــو ثلاث مرات عــــن احتمال وفاة 
الأشــــخاص الذين لم يدخنوا في حياتهم 
أبدا، وأن المدخنين معرضون ضعف غير 
المدخنيــــن، للإصابة بالســــكتة الدماغية 
أو أزمة قلبية، حســــبما أوضح الباحثون 
في دراستهم التي نشــــرت في مجلة ”بي.

أم.سي ميديسين“.
ولكن الخبر الســــار هو ”من ينجح في 
التوقــــف عن التدخين قبل بلــــوغ 45 عاما 
يمكــــن أن يتغلب علــــى 90 بالمئة من خطر 
الإصابــــة بأحد أمــــراض القلــــب والدورة 

الدموية الناجم عن التدخين“.
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 كانبرا - اكتشـــف باحثـــون من معهد 
”ويســـتميد إنســـتيتيوت فـــور مديـــكال 
الأسترالية  ســـيدني  بجامعة  ريسيرش“ 
أن مـــرض الكبـــد الدهني يتطور بشـــكل 
أكبـــر عنـــد النحيفين، مما يســـاعد على 
تطوير علاجات محتملة لهؤلاء المرضى.
ويصيب مرض الكبـــد الدهني، وهو 
حالة تتميز بتراكم الدهون في الكبد، ربع 
سكان العالم. وعلى الرغم من أنه يتطور 
عادة لدى الأشـــخاص الذين يعانون من 
زيادة الوزن والســـمنة، فـــإن العديد من 
الأفراد الذين لديهم مؤشـــر كتلة الجسم 
أقل من 25 كيلوغراما/ م2 سوف يصابون 
بالمرض، بـــل وتتدهور حالتهم بشـــكل 
أسوأ مقارنة بالمرضى الذين يعانون من 

السمنة المفرطة.
وقال الباحث المشـــارك في الدراسة، 
جاكوب جـــورج، ”إن حالات مرض الكبد 
الدهني التي تصيـــب النحيفين غامضة 
حتـــى الآن، حيـــث إننـــا لا نعـــرف كيف 
ولماذا يتطور المرض. وقام فريق البحث 
الخـــاص بنـــا بمقارنـــة عمليـــة التمثيل 
الغذائي، والبكتيريا المعوية والأعراض 
الوراثيـــة للمرضـــى الذيـــن يعانون من 
مرض الكبـــد الدهني من النحيفين وغير 
النحيفين لتحديد العوامل التي تســـهم 

في تطور المرض“.
وأردف جورج ”من المثير للاهتمام، 
أن مرضـــى الكبد الدهني مـــن النحيفين 
لديهـــم عمليـــة تمثيـــل غذائـــي مختلفة 
مقارنة بغير النحيفيـــن، والتي يمكن أن 
تفســـر بعض الاختلافات التي نراها في 

تطور المرض“.
وأوضـــح الباحـــث أنـــه بالمقارنـــة 
مـــع المرضى غيـــر النحيفيـــن، كان لدى 
المرضى من النحيفين مســـتويات أعلى 

من الأحمـــاض الصفراوية، والتي تلعب 
دورا في هضم الدهون، وبروتين يسمى 
عامل نمـــو الخلايـــا الليفيـــة؛ وكلاهما 
يعملان على حرق الدهون، وهو ما يفسر 

سبب بقائهم نحيفين.
وهـــذا يشـــير إلـــى أن المرضى من 
النحيفين ممن يعانون من الكبد الدهني 
قد تكـــون لديهـــم قـــدرة علـــى ”مقاومة 
الســـمنة“، والتكيـــف بشـــكل أفضل مع 

الإفراط في تناول السعرات الحرارية.
من جانبه يرى محمد إسلام، الباحث 
المشـــارك أن ”الأهـــم مـــن ذلـــك هـــو أن 
المظهر الإيجابي للمرضى من النحيفين 
لـــم يحمهم من تراكم الدهـــون في الكبد. 
لقـــد حددنا أيضا التغيـــرات في بكتيريا 

الأمعاء والجينات الجديدة التي يمكن أن 
تؤثر على تطور مرض الكبد الدهني لدى 
المرضى النحيفين. فعلى سبيل المثال، 
اكتشـــفنا بعض الاختلافات في التركيب 
الجيني لهؤلاء المرضى في جين يسمى 
”تـــي.أم6 أس.أف2“، والمرتبـــط ســـابقا 

بمـــرض الكبـــد الدهني، ويعتبـــر الأكثر 
شيوعا لدى المرضى النحيفين“.

ومن دون علاج، يمكن أن يؤدي مرض 
الكبـــد الدهني إلى ظهـــور ندب في الكبد 
وتليف الكبد وفي الحالات الشـــديدة إلى 

فشل الكبد.
وقـــال محمـــد إســـلام ”تميـــل آليات 
التكيف الأيضي في مرض الكبد الدهني 
عنـــد النحيفين إلى الضياع في المراحل 
المتأخـــرة مـــن المرض. وهـــذا يمكن أن 
يفســـر ســـبب تدهـــور الحالـــة الصحية 
لهـــؤلاء المرضى بشـــكل أســـوأ مقارنة 
مـــع نظرائهم الذين يعانون من الســـمنة 
المفرطـــة. والآن بعـــد أن عرفنـــا المزيد 
عن الملـــف الأيضـــي والعمليـــات وراء 

مـــرض الكبد الدهنـــي لـــدى النحيفين، 
يمكننا العمـــل على تطوير علاجات أكثر 

استهدافا لهؤلاء المرضى“.
وقـــال جورج ”يركـــز بحثنا الآن على 
فهـــم المزيد عن المرض، حتى نتمكن من 
منع تطوره، وتطويـــر أنظمة علاج أكثر 

تخصيصا“.
وتعتمـــد العديد مـــن العلاجات إلى 
جانب الأدوية على وضع حميات غذائية 
خاصة بمريض الكبـــد الدهني للحد من 
مضاعفاتـــه علـــى الكبد، وتركـــز أغلبها 
على الحميات التي يعتمدها المصابون 
بالســـمنة فيما تحاول البحوث الجديدة 
التركيـــز على النحيفيـــن لأن مضاعفات 

المرض أكثر ضررا لهم.

المدخن الشره يحتاج ١٠ سنوات ليسترجع لياقته

أكدت العديد من البحوث أن مرض 
ــــــى  ــــــي لا يقتصــــــر عل ــــــد الدهن الكب
يصيب  ــــــه  وأن البدناء  الأشــــــخاص 
النحيفين أيضــــــا، ولاحظ الباحثون 
أن المرض يتطور بشــــــكل أكبر لدى 
النحيفــــــين الأمــــــر الذي يســــــتوجب 
المزيد من البحث لإيجاد تفســــــيرات 
ــــــمّ تحديد دواء  لهــــــذا التطور ومن ث
بالنحيفــــــين  خاصــــــة  وعلاجــــــات 

المصابين بمرض الكبد الدهني.

يحتاج المدخــــــن إلى الكثير من الوقت للتخلص مــــــن الإدمان ومن تأثيرات 
المواد الموجودة في التبغ على جســــــمه. في الوقــــــت ذاته تؤكد التجارب أن 
ــــــه ولياقته الكاملة بعد 10  المقلع على التدخين قادر على اســــــترجاع صحت

سنوات من الإقلاع خصوصا بالنسبة للمدخنين الشرهين.

الكبد الدهني ليس حكرا على البدناء

أقلع على التدخين أو مت وأنت تحاول ذلك

الكبد الدهني يتطور بشكل أكبر لدى النحيفين

عملية التمثيل الغذائي عند النحيفين المرضى تختلف عن أصحاب الوزن الزائد

دون علاج، يمكن أن يؤدي 

مرض الكبد الدهني إلى 

ظهور ندب في الكبد 

وتليف الكبد وفي الحالات 

الشديدة إلى فشل الكبد

فاميليـــه“  ”يونجـــه  مجلـــة  حـــذرت   
الألمانية مـــن خطورة اســـتخدام زجاجة 
الرضاعة باســـتمرار على صحة أســـنان 
الأطفـــال؛ حيث إنها ترفع خطر إصابتهم 
بالتسوس. وأوضحت أن شرب الطفل من 
زجاجة الرضاعة باستمرار، سواء كانت 
الزجاجة تحتوي على مشـــروبات محلاة 
بالســـكر أو خالية من الســـكر، يتســـبب 
فـــي تخفيـــف اللعاب وإزالته من ســـطح 

الأسنان، ما يعرضها للخطر.

   أوضـــح المركـــز الاتحـــادي الألمانـــي 
للتوعية الصحية أن الأعراض الرئيسية 
للباركنســـون تتمثـــل فـــي بـــطء الحركة 
وتيبـــس العضـــلات وارتجـــاف الأيدي، 
بينمـــا تتمثـــل الأعـــراض الثانويـــة في 
فقدان حاســـة الشـــم واضطرابات النوم 
كصعوبـــة النعاس والتحـــدث بكلام غير 
مفهـــوم والصراخ أثناء النوم. لذا ينبغي 
استشـــارة طبيب أعصاب فـــور ملاحظة 

هذه الأعراض لبدء العلاج باكرا.

 قال معهد الجودة في القطاع الصحي 
إن القرحـــة الفموية عبـــارة عن مواضع 
ملتهبـــة تظهر في صـــورة بثور حمراء 
ذات طبقـــة بيضـــاء علـــى الشـــفاه أو 
الجوانب الداخليـــة للوجنات. وأوضح 
المعهـــد الألماني أن ســـبب ظهور القرحة 
الفموية غيـــر معلوم على وجـــه الدقة، 
ولكنه يرجـــع على الأرجـــح إلى عوامل 
وراثيـــة أو التوتـــر النفســـي أو ضعف 

المناعة أو التغيرات الهرمونية.

 توصـــل فريـــق علمـــي دولـــي إلـــى 
اســـتنتاج يفيـــد بـــأن الذيـــن يربـــون 
الكلاب  وخصوصا  الأليفـــة  الحيوانات 
فـــي بيوتهم هـــم أقل عرضـــة للإصابة 
بأمـــراض القلـــب والأوعيـــة الدمويـــة 
والمـــوت المبكـــر. واتضـــح للباحثين أن 
مربـــي الكلاب يتمتعـــون بصحة أفضل 
وذلـــك لأنهم يتنزهون معهـــا في الهواء 
الطلق  ويلاعبونها ألعابا نشـــيطة، إلى 

جانب اتباعهم لنظام غذائي صحي.

صحة
الحياة

صحة
الحياة

 دبــي - حــــذر مستشــــفى مورفيلــــدز 
للعيــــون بدبي من أن طقس الصيف يمكن 
أن يشــــكل العديد من المخاطر المحتملة 
على صحــــة العين والرؤيــــة، مثل حروق 

العين والجفاف.
وللحفــــاظ علــــى صحة العيــــن خلال 
حســــين،  كافــــل  نميــــر  يقــــدم  الصيــــف 
استشــــاري طب عيون الأطفال بمستشفى 
مورفيلدز للعيون بدبي، النصائح التالية:
[ وضــــع النظــــارات الشمســــية مــــع 
خاصية الحماية الكاملة من الأشعة فوق 
البنفسجية: الحرص على حمل النظارات 
للأطفــــال؛  وأيضــــا  للكبــــار  الشمســــية 
فالتعرض لفتــــرات طويلة للأشــــعة فوق 
البنفسجية قد يسبب حروقا شديدة على 
سطح العين ويصاحبها ألم شديد وحكة 

واحمرار مع ضبابية الرؤية.
نظــــارات  وضــــع  علــــى  الحــــرص   ]
واقية في المســــبح لاحتوائه على حمض 
الهيدروكلوريــــك والكلور، اللذين يمكن أن 
يؤديا إلى تطوير التهابات العين وتهيج 

القرنية وزيادة في إفرازات الدموع.
[ اســــتخدام بدائل الدموع أو قطرات 
العيــــن؛ حيــــث يــــؤدي التعــــرض لفترات 
طويلة لأشــــعة الشــــمس إلى الإحســــاس 
بجفاف العين نتيجة زيادة تبخر الدمع. 

[ ســــواء كنــــت على الشــــاطئ أو في 
المسبح أو في الملعب، احرص على اتباع 
تعاليم السلامة خاصة مع ارتفاع درجات 
الحرارة؛ حيث يزيد معدل إصابات العين 
مع ممارســــة الأنشــــطة في الهواء الطلق 
كالركض والبستنة. لذا احرص دوما على 
حمل النظــــارات الشمســــية أو النظارات 
الواقية أثناء ممارسة مثل هذه الأنشطة.

غذائيــــة  حميــــة  اتبــــاع  يعتبــــر   ]
متوازنة وســــليمة أمرا أساســــيا للحفاظ 
علــــى الصحة عموما، بمــــا في ذلك صحة 
وســــلامة النظر. لذا احــــرص على تناول 
والفيتامينات  بالمعــــادن  الغنية  الأطعمة 

لتعزيز صحة العين.
[ التوقف عن التدخين: يحذر الأطباء 
مــــن أخطار التدخين على ســــلامة العين. 
ويمكن أن تؤدي الســــجائر إلى مشــــكلات 
عديــــدة بالعيــــن قــــد تصل إلــــى الإصابة 
بالضمــــور البقعي وإعتام عدســــة العين 
وارتفاع ضغط الدم والســــكري، وهي من 

عوامل الخطر وراء الجلوكوما.

نصائح

لحماية العين من 

مخاطر الصيف



 واشــنطن - يحظــــى الرجــــال بتمثيل 
أكبــــر بكثيــــر مــــن النســــاء فــــي الصــــور 
الإخبارية  المؤسســــات  تســــتخدمها  التي 
الأميركية في القصص الإخبارية المنشورة 
على موقع فيســــبوك، وفق دراســــة جديدة 

أعدّها مركز بيو للأبحاث.
ووجدت الدراســــة أنّ الرجال ممثلون 
بشــــكل كبير في الصور التي تســــتخدمها 
فــــي  الأميركيــــة  الإخباريــــة  المؤسســــات 
القصص الإخبارية المنشــــورة على موقع 
فيســــبوك، حيثُ شــــكّل الرجــــال أكثر من 
نصف الوجوه في الصــــور التي خضعت 
للدراســــة بحســــب خوارزميــــات خاصة، 
والتي كانت في روابط من وسائل الإعلام، 
ووصلــــت النســــبة إلــــى ثلثــــي الوجــــوه 

المصورة.
وقام الباحثون في الدراســــة، بتحليل 
صور تمّ تضمينها في روابط نُشــــرت على 
فيســــبوك بين 1 أبريــــل و30 يونيو 2018، 
من قبــــل 17 مؤسســــة إخباريــــة أميركية 
هي ”فوكس، ”أن.بي.ســــي نيــــوز“، ”هاف 
”ســــي.أن.أن“،  نيوز“،  ”فوكس  بوســــت“، 
”أي. ”بازفيــــد“،  نيــــوز“،  ”ســــي.بي.أس 

بي.سي.نيوز“، ”الواشنطن بوست“، ”يو.
أس.أي تــــوداي“، ”يــــو.أس نيوز“ ”وورلد 
ريبورت“، ”أن.بــــي.آر“، ”تايم“، ”نيويورك 
نيــــوز“،  ”ياهــــو  ”نيوزويــــك“،  تايمــــز“، 

.“vox“فايس“، و”

وأشارت الدراســــة إلى أنّ هناك طرقا 
كثيــــرة لقياس عدد المــــرات لظهور الرجال 
والنساء في الصور المرفقة بالأخبار، منها 
جمع أشــــخاص للنظر في الصور وتقييم 
النســــبة المئوية للنســــاء مقابــــل الرجال، 
وأضافــــت أنّه مــــن بين53067 فــــردا كانوا 
في صور نشــــرت مع الأخبــــار على موقع 

فيســــبوك، شكلت النســــاء 33 بالمئة منهم، 
بينما كان الرجال يمثلون 67 بالمئة.

وأوضحــــت أنّ هنــــاك طريقــــة أخرى 
لفحــــص الصــــور من خــــلال النظــــر إلى 
البيانــــات، ولهذا قــــام الباحثون بالاطلاع 
على 22342 صورة على فيسبوك من روابط 
إخباريــــة، وتبينّ أنّ أكثــــر من نصفهم (53 
في المئة) من الرجــــال، في حين أنّ أقل من 
ربعهــــم كانت صور تعود للنســــاء (22 في 

المئة).
وخلصت إلى أنّ 17 مؤسســــة إخبارية 
أميركيــــة أظهــــرت الرجــــال بشــــكل أكبر 
من النســــاء فــــي الصــــور الإخبارية على 

فيسبوك.
وعزت الدراســــة أســــباب زيادة صور 
الرجــــال بأنّ هنــــاك مواقف كثيــــرة يكتب 
عنهــــا الرجــــال بشــــكل أكبر من النســــاء، 
كذلك فربع الكونغــــرس الأميركي فقط من 
الإناث، وبطلات الرياضة الإناث لا يتلقين 
ســــوى أربعة في المئة من الاهتمام مقارنة 

بالرياضيين الذكور.
وتابعت الدراسة أنّ الوظائف المتصلة 
بالاقتصاد مثلا، تشــــكّل فيها المرأة تسعة 
في المئة، مقارنة بـ69 في المئة للرجال، أمّا 
الأخبار والمنشورات المتعلقة بالترفيه فقد 
أظهرت صورا للنســــاء بنسبة 27 في المئة 

مقارنة بـ 42 في المئة بالنسبة للرجال.
وعلّق جو أوســــبورن المتحدث باســــم 
فيســــبوك، على نتائج الدراســــة، قائلا إنّ 
”النتائــــج تعكــــس الفجوة بين الجنســــين 
في مجالات الأعمال والسياسة والرياضة 
وغيرهــــا مــــن المجــــالات التــــي يغطيهــــا 
الإعــــلام“. ولفت إلى أنّ محــــرري الأخبار 
هــــم الذين يختــــارون الصــــور التي يجب 

تضمينها في الأخبار.
من جهتها تقول منظمــــة ”وان إيفرا“ 
إن الإعلام يساهم في التأثير على المجتمع 
بشكل كبير، فعندما لا تتساوى النساء مع 
الرجال فــــي الإعلام، تزيــــد مخاطر تعزيز 
الانحيــــاز الجندري والصور النمطية على 
المستوى الاجتماعي. وإذا حصل ذلك، فلن 
يؤثر ســــلبيا على النســــاء فقــــط، بل على 

المجتمع ككل.
وبحســــب ما ذكــــر تقرير النســــاء في 
الأخبــــار التابــــع لـــــ“وان إيفــــر“، مؤخرا، 

لا تــــزال هناك ثغــــرات في تصويــــر المرأة 
وتمثيلهــــا ليــــس فــــي وســــائل الإعــــلام 
التقليدية فحســــب، بل أيضا في وســــائل 

الإعلام الرقمية.
وأفــــاد التقرير أن وســــائل الإعلام في 
أميــــركا الشــــمالية تقدم أعلى نســــبة من 
الخبراء من النساء في الأخبار (32 بالمئة). 
كمــــا تحصــــل منطقتــــا أميركا الشــــمالية 
والشرق الأوسط على أكثر نقاط للاهتمام 
بزيادة الوعي. وتقوم مقالات المراســــلات 
مــــن النســــاء بإثــــارة قضايــــا المســــاواة 
الجندريــــة في ما بين 2 إلــــى 2.5 مرّة أكثر 
من تلك التي يقدمها نظراؤهن من الرجال. 

ووجدت دراسة لمؤسسات إخبارية وطنية 
كبــــرى في الولايــــات المتحــــدة أن الرجال 
يقدمــــون ثلاثــــة أضعــــاف الأخبــــار التي 
تقدمها النســــاء في ”أي.بي.ســــي“، ”سي.

بي.أس“، و“أن.بي.سي“، مجتمعة. وفي 20 
من أهــــم المنافذ الإخبارية في البلاد، أنتج 
الرجــــال 62.3 بالمئة من التقارير الإخبارية 
مقابــــل 37.7  بالمئة قدمتها النســــاء خلال 
الفترة المدروســــة. وعلى الصعيد العالمي، 
تشكل النساء 24 بالمئة فقط من الأشخاص 
الذين نسمعهم أو نقرأ عنهم أو نراهم في 
الصحــــف والتلفزيــــون والإذاعة والأخبار 

عبر الإنترنت.

كما أن الفجوة الجندرية هي الأوســــع 
في الأخبار المتعلقة بالسياسة والحكومة 
عالميــــا، حيــــث تكون النســــاء موضوع 16 

بالمئة فقط من المقالات.
وتظهر النساء كموضوع في واحد من 
كل أربعة مقــــالات إخبارية (23.37 بالمئة)، 

في التغطية الإخبارية بأوروبا.
وعلى مســــتوى العالم، تمثل النســــاء 
19 بالمئــــة فقــــط من مصادر الخبــــراء و23 
بالمئة من المتحدثين الرسميين في المقالات 

الإخبارية.
ومثلــــت النســــاء 28 بالمئــــة فقــــط من 
شــــهود العيان المســــتخدمين في التقارير 

الإخبارية، وتم عرض تجاربهن الشخصية 
خــــلال 38 بالمئــــة فقــــط مــــن التقارير في 
الصحف والإذاعــــة والتلفزيون. ولا تمثل 
النساء ســــوى ثلث الصحافيين المتفرغين 

عالميا، في مسح لـ522 شركة.
وتشــــير الاســــتطلاعات بشأن الأنماط 
الجندرية الأكثر شــــيوعا في جميع أنواع 
وســــائل الإعــــلام، إلــــى أن النســــاء أقــــل 
موثوقيــــة من الرجــــال، وصورتهن نمطية 
(تركــــز علــــى المنــــزل والأســــرة)، والأدوار 
الجنسية أو الأدوار المساعدة، وفقا لأولئك 
الذين شــــملهم استطلاع للرأي أجري على 

مستوى الاتحاد الأوروبي.

السياسيون يتفقون أو يختلفون 
بحسب البراغماتية التي تحركهم 

وفي كل الأحوال ستحضر الصحافة 
سواء في خلافاتهم أو اتفاقهم.

بالأمس حضرت الصحافة وبقوة 
أثناء انعقاد قمة مجموعة السبع في 
فرنسا، وقد احتشد الصحافيون من 

أنحاء العالم وسط غيوم ثقال من 
المشاكل والتعقيدات التي سبقت قدوم 

الزعماء وحملوها معهم في ختام 
لقائهم وأغلبها دون حل، ذلك ما قالته 

الصحافة أما بعض الزعماء فلم يعجبهم 
تقييم الصحافة فناكفوها متحدثين 

عن إنجازات وأجواء متفائلة وأن تلك 
الصحافة هي التي تنقل صورة قاتمة.
كلام قاله الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب في حق صحف أميركية رصينة 
وذات تاريخ طويل، فمثلا اتهم صحفا 
مثل واشنطن بوست ونيويورك تايمز 

بأنها الصحف الأميركية الأكثر كذبا، ثم 
عاد إلى صحيفة نيويورك تايمز مجددا 

واتهمها بالفاشلة، وأنها واحدة من أكثر 
الصحف المخربة التي ترسم نموذجا 

للصحافة السيئة على مر التاريخ، على 
حدّ وصفه.

وأضاف ترامب ”أن الصحافة وصلت 
إلى دركٍ أسفل جديد في تاريخ بلدنا. هي 
ليست أكثر من ماكينة بروباغندا شريرة. 
التغطية كاذبة جدا، منحازة وشريرة، إلى 

درجة أنّها أصبحت الآن أضحوكة. لكنّ 
الشعب مدرك!“.

هذا نموذج للعداء تجاه الصحافة، 
والذي يجمع ثلة من السياسيين الذين 

لا يروقهم من خطاب الصحافة إلا ما 
يمتدحهم فيما يتطيرون من النقد.

منظمة ”صحافيون بلا حدود“ من 
جانبها كانت قد نشرت ما يشبه القائمة 

السوداء بأسماء زعماء سياسيين 
ينتمون إلى العديد من بلدان العالم، من 
الذين عرفوا بعدائهم السافر للصحافة 

وإهانتهم للصحافيين.
تلك القائمة شملت رئيس الشيشان 

ورئيس وزراء فيتنام و رئيس الأكوادور 
وصولا إلى روبرت موغابي رئيس 

زيمبابوي السابق وغيرهم.
في العراق يبدو أن رابطة تعنى 

بالدفاع عن الصحافيين سوف تخطو ذات 
الخطوة الجريئة والشجاعة التي أقدمت 
عليها منظمة ”صحافيون بلا حدود“، إذ 

تقوم بإعداد قائمة سوداء في من تسميهم 
أعداء حرية الصحافة بذلك البلد الذي إن 
نجا الصحافي فيه من الملاحقة القضائية 

فقد تواجهه القضايا العشائرية.

وفي هذا الصدد أعلن مرصد 
الحريات الصحافية العراقي أنه أعد 

لائحة سوداء تتضمن أسماء شخصيات 
تكن العداء لحرية الصحافة والتعبير 

في البلاد.
واستهل المرصد خطوته هذه بنشر 

اسم وصورة وزير سابق وبرلماني حالي 
قالت إنه قام بشتم صحافيين داخل مبنى 
البرلمان العراقي، فضلا عن تصريحه بأنه 
قادر على استخدام الضرب، واللجوء إلى 

المحاسبة العشائرية.

وقال المرصد في بيان له أنه يجري 
العمل على اللائحة السوداء وستكون 

بأثر رجعي، وستشمل أسماء شخصيات 
وجهات متنفذة من سياسيين ووزراء 
وأعضاء برلمان ورؤساء أحزاب قاموا 

بقمع الصحافيين، واستهدفوهم، 
وتورطوا في تهديد عدد كبير منهم 
وفقا لتقارير وثقها مرصد الحريات 

الصحافية منذ عام 2003.
لا شك أن خطوة شجاعة كهذه 

لو أريد لها أن ترى النور في العديد 
من الساحات الإعلامية والصحافية 

العربية فسوف يكون لها أبلغ الأثر في 
الحفاظ على كرامة الصحافيين وقدرتهم 

على أداء عملهم بشجاعة بعيدا عن 
ضغوطات بعض السياسيين من كارهي 

وأعداء الصحافة.
واقعيا هنالك ضحايا لهؤلاء 

السياسيين في داخل الأسرة الصحافية 
بل إن من بين الصحافيين من لاذ 

بالصمت خوفا من تهديدات بعض 
السياسيين المتنفذين فضلا عن أن 
لدى بعض السياسيين القدرة على 

حياكة المؤامرات وتلفيق التهم ضد أي 
صحافي بغرض إسكاته.

ومرة شاهدت بالصدفة حوارا 
مع مسؤول سياسي وحزبي رفيع في 

العراق وبسبب جرأة المحاور في طرح 
الأسئلة استشاط السياسي غضبا، 
وعنف المحاور مطالبا إياه بتغيير 
الأسئلة لأنها ليست جيدة، وبعدما 
لاحظ أن الصحافي يواصل أسئلته 

التي لم تعجب السياسي ما كان من هذا 
الأخير إلا تهديد مقدم البرنامج بأنه 
سوف يشكوه لمديره، واستمرّ مهددا 

ومتوعدا.
إنه في الواقع تجمع غير معلن يضم 

سياسيين من مشارب شتى وبمناصب 
رفيعة في العديد من بقاع الأرض، 

فرقتهم الجغرافيا وجمعهم هدف واحد 
هو: العداء للصحافيين.
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بعيدا عن الصورة النمطية في الإعلام

 تونــس  - قـــال رئيس الهيئـــة العليا 
المســـتقلة للاتصـــال الســـمعي البصري 
الإعـــلام  وســـائل  إن  اللجمـــي  نـــوري 
تلعـــب دورا أساســـيا في إنجاح المســـار 
الانتخابـــي، وتابـــع مبينـــا “إذا قامـــت 
وســـائل الإعلام بعملها علـــى أكمل وجه 
يمكن القول إن الانتخابات نجحت بنسبة 

80 بالمئة “
وأوضـــح في تصريحـــات إذاعية أنه 
ســـيتم إجراء قرعة لاختيار مَـــن مِن بين 

المرشحين للانتخابات يجيب أولا.
وتابع اللجمي أنه سيتم وضع العديد 
مـــن القواعد خلال المناظرات التلفزيونية 
بين السياسيين، لافتا إلى أنه لا ينبغي أن 
يحدث أي نزاع بين المرشـــحين للرئاسة، 
ويجـــب علـــى الصحافي المقـــدم للحصة 
أن يمنـــح المرشـــحين للانتخابات الوقت 

الكافي للرد على الأسئلة.
وأضـــاف بأنـــه يجب علـــى التغطية 
الإعلاميـــة للحملـــة الانتخابية أن تراعي 

مبدأ الإنصاف والمساواة بين المرشحين، 
داعيـــا إلى ضـــرورة العمل علـــى توفير 
المعلومـــات اللازمة للناخـــب ليتمكن من 

القيام بدوره كما ينبغي.
كمـــا دعـــا الإعلاميـــين إلـــى الاطلاع 
على الإطـــار القانوني للحملة الانتخابية 
وعلى القرار المشـــترك بين الهايكا وهيئة 
الانتخابات، حيث اعتبره سيســـاهم في 

إنجاح المسار الانتخابي.
يذكـــر أن هيئـــة الاتصـــال الســـمعي 
البصـــري وقعت الأســـبوع الماضي قرارا 
مشتركا حول التغطية الإعلامية للحملات 
الانتخابيـــة مـــع الهيئة العليا المســـتقلة 
للانتخابـــات، وســـيتم بـــث المناظـــرات 
وتنظيم الاستوديوهات والمناقشات على 

وسائل الإعلام العمومية والخاصة.
كما قـــررت الهيئـــة العليا المســـتقلة 
للاتصال الســـمعي والبصري في تونس 
منع ثلاث مؤسســـات إعلامية محلية، من 
بينها قناة نســـمة الخاصة التي أسسها 

المرشـــح للانتخابـــات الرئاســـية نبيـــل 
القروي، من تغطية الحملات الانتخابية.

وقـــال اللجمي إنـــه ”تم اتخاذ القرار 
المشـــترك بـــين الهيئـــة العليا المســـتقلة 
والهيئة  والبصـــري  الســـمعي  للاتصال 

العليا المستقلة للانتخابات“.
ويشـــمل القـــرار بالإضافـــة إلى قناة 
”نســـمة“ كلاّ مـــن تلفزيـــون ”الزيتونـــة“ 

وراديو ”القرآن“.
وأوضـــح اللجمـــي بأنـــه ”يمنع على 
المبكرة  الرئاسية  للانتخابات  المترشحين 
والمقررة في 15 ســـبتمبر القـــادم، القيام 
بحملاتهم الانتخابيـــة عبر هذه القنوات 
التي لا تمتلك ترخيصا وتبث بصفة غير 

قانونية“.
ويتنافـــس 26 مرشـــحا للانتخابـــات 
على الأقل على مقعـــد رئيس الجمهورية 
وينطلقـــون فـــي حملاتهـــم بـــين 2 و13 

سبتمبر.
وتم إحـــداث الهيئة العليا المســـتقلة 
للاتصال الســـمعي والبصـــري عام 2012 
لإصلاح المشهد الإعلامي في تونس وهي 
تخوض منذ أشهر صراعا ضد مؤسسات 

لتطبيق القوانين.
وتتهم الهيئة قناة نسمة وهي إحدى 
أهم المؤسســـات الإعلاميـــة الخاصة في 
البـــلاد ”بالتموقع من أجـــل التأثير على 
كما تطالبها بالكشـــف  مفاصل الدولـــة“ 
عن هوية المساهمين في القناة بمن فيهم 
رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو 

برلسكوني.
وأصـــدرت الهيئة قرارا فـــي أكتوبر 
2018 يمنع القناة من بث برامجها غير أن 
الأخيرة لم تمتثل لقرارها وواصلت البث.

المقربة من  كما أن قنـــاة ”الزيتونـــة“ 
حركة النهضة وكذلـــك راديو ”القرآن“ لم 
يكشـــفا عن مصـــادر تمويلهمـــا، وفق ما 

ذكرت الهيئة.

مؤسسات الإعلام الأميركية تفضل صور الرجال في الأخبار

رئيس هيئة الاتصال التونسي:
 نجاح الانتخابات مرهون بأداء الإعلام

تجمع السياسيين أعداء الصحافة

الفجوة بين الجنسين أكثر اتساعا في الأخبار المتعلقة بالسياسة والحكومة عالميا
لا تزال هناك ثغرات في تصوير المرأة وتمثيلها في وسائل الإعلام التقليدية 
وحتى الرقمية على مستوى العالم، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالسياسة 

والقصص الإخبارية.

الإعلام انعكاس للواقع 
حيث بطلات الرياضة لا 
يتلقين سوى أربعة في 

المئة من الاهتمام مقارنة 
بالرياضيين الذكور

بعض زعماء قمة مجموعة 
السبع لم يعجبهم تقييم 

الصحافة فناكفوها متحدثين 
عن إنجازات وأجواء متفائلة وأن 

تلك الصحافة هي التي تنقل 
صورة قاتمة

طاهر علوان
كاتب عراقي
 مقيم في لندن

التغطية الإعلامية جزء أساسي من الانتخابات



 واشــنطن - تمكن مهندسو غوغل من 
تطويـــر نظـــام لترجمة لغة الإشـــارة في 
الوقت الفعلي على تطبيق يمكن تشغيله 

على أي هاتف ذكي.
وأعلنـــت شـــركة غوغـــل عـــن إطلاق 
النظـــام القادر على تتبـــع الأصابع بدقة 
عاليـــة من خلال التعلـــم الآلي، مؤكدة أن 
مهندســـيها ”أحرزوا تقدمـــا ملحوظا في 

مشروع طموح“.
ويقوم النظام الجديد باكتشاف راحة 
اليـــد، ثم تحديـــد 21 إحداثيّـــة عند نقاط 
محددة مثل قاعدة راحة اليد، وقاعدة كل 
إصبع، ومفاصل الأصابع وعقلة الإصبع، 
وهو ما يؤدي إلى إنشـــاء خارطة هيكلية 

ثلاثية الأبعاد لليد المتحركة.
وقام الفريق يدويًا بإصدار حوالي 30 
ألـــف صورة من الأيادي باســـتخدام هذه 
الإحداثيات، حتى تتمكن الخوارزمية من 

تحديد نفس النقاط في كل مرة. 
ويمكن للنظام تحديد مختلف علامات 
اليـــد بما في ذلك علامـــة الإبهام للأعلى، 
وغيرها  والقبضة المغلقة وعلامة ”أوكي“ 
من علامات الإشـــارة. كمـــا طبقت غوغل 
خوارزمية للتعرف على إيماءات الثقافات 
المتعددة من مختلف البلدان مثل الولايات 

المتحدة وجميع بلدان أوروبا والصين. 
وفـــي مقاطع الفيديـــو والصور التي 
نشـــرتها غوغـــل، تعقب النظـــام بنجاح 
حركة اليد حتى فـــي الحالات التي تكون 
فيهـــا متزامنـــة مـــع حركة يـــد أخرى أو 
تكون فيها الحركة سريعة أو تظهر خلال 

إضاءة رديئة.
وقررت غوغـــل وضع المشـــروع على 
أســـاس ”مفتـــوح المصـــدر“ بحيث يمكن 
في  واســـتخدامه  تحســـينه  للمطوريـــن 
تطبيقـــات مختلفـــة. كما طرحتـــه للتعلم 
الآلي. وتقول غوغل إنها ستواصل العمل 
علـــى زيادة عـــدد الإيمـــاءات التي يمكن 

اكتشـــافها، مؤكدة علـــى أن التكنولوجيا 
بسيطة نسبياً مقارنة بجهود تعقب اليد 
الأخرى، مما يعني أنها لا تتطلب تشغيل 
أجهزة الكمبيوتر ويمكن أن تعمل بشكل 

جيد على الهاتف المحمول.
وحتـــى إذا تم تطوير النظام بنجاح، 
فإنـــه لا يمكنه توفير ترجمـــة كاملة للغة 
الإشـــارة، التي تســـتخدم حركات الوجه 
والجسم أيضًا. ومع ذلك، يمكن أن يكون 
هـــذا النظـــام محورياً لأنظمـــة أخرى إذ 
يمكنـــه أن يخدم أغراضًـــا أخرى بما في 
ذلـــك التحكم في الأجهـــزة والمعدات التي 

تعمل بالإيماءات اليدوية.
ويقـــول جيســـال فيشـــنورام، مديـــر 
التكنولوجيا في مؤسســـة ”آكشـــن أون 
هيرنـــغ لوس“، إن المبـــادرة كانت خطوة 

أولى جيدة، لكن يجب أن تقترن بخطوات 
أخـــرى. وقال ”من وجهة نظر الشـــخص 
الأصـــم، ســـيكون من المفيد أكثـــر تطوير 
البرمجيـــات التي يمكن أن توفر ترجمات 
آلية للنص أو الصوت إلى لغة الإشـــارة 
للمساعدة في المحادثات اليومية وتقليل 

عزلته في العالم من حوله“.
وفـــي البرازيـــل، قـــام رجـــل الأعمال 
الاجتماعـــي، رونالـــدو تينوريو، بتطوير 
الـــذي يمكنه أن  تطبيـــق ”هانـــد تـــوك“ 
يترجم الكلمات المنطوقة إلى لغة الإشارة 
البرازيلية كما يتم التعبير عنها بواسطة 
تجسيد متحرك على هاتف المستخدمين. 
وللتواصل مـــع الأشـــخاص الطبيعيين، 
الذين لا يســـتطيعون فهم لغة الإشـــارة، 
يمكن للصم عرض رســـالة على هواتفهم 

تدعوهم إلى التحدث حتى يتمكن النظام 
من ترجمة ما يقولونه.

ومـــن بين الأعمـــال الأخـــرى في هذا 
مايكروســـوفت  شـــركة  قامـــت  المجـــال، 
بتطبيق نموذج يستند إلى تقنية يمكنها 
ترجمة لغة الإشـــارة إلى لغة منطوقة أو 
ترجمات فرعية أو إلى لغة إشـــارة أخرى 

باستخدام صورة متحركة.
كمـــا طـــورت نظامـــا يقـــوم بترجمة 
والتي  الجامعيـــين،  المحاضرين  كلمـــات 
يمكن للطلاب مشـــاهدتها جنبا إلى جنب 

مع ترجمة مترجمي لغة الإشارة. 
وكان الطـــلاب في جامعـــة نيويورك 
طـــوروا العـــام الماضي تطبيقًـــا للهاتف 
يمكنه ترجمة عدد محدود من عبارات لغة 

الإشارة حول حجز المواعيد الطبية.

 القاهــرة - كشـــفت تقاريـــر صحافية 
أن ســـبب طلاق الممثلة المصرية شـــيري 
عادل ورجل الدين المصري معز مســـعود، 
يعـــود إلى رغبة الأخير فـــي إبعادها عن 
الأعمـــال الفنية التي يجدهـــا من وجهة 
نظـــره ”تخدش الحياء“، وهـــذا ما حدث 
عندما رفض مشـــاركتها فـــي فيلم غنائي 
مع الفنان عبدالفتاح الجريني، وهو أمر 

رفضته شيري تماما.
وتلقـــت شـــيري عـــادل طـــوال فترة 
زواجهـــا، التي لم تتجـــاوز عاما واحدا، 
عـــددا من العروض الفنيـــة، ولكن في كل 
مرة كان زوجها يقنعها بالاعتذار، إلا أنها 

قررت في النهاية اختيار التمثيل.
وقد بيّنت شـــيري، عبر حسابها على 
فيســـبوك، أن ”المقابلات بينها وبين معز 
مســـعود مســـتمرة؛ لأن بينهما تعاونات 
فنية، وأنه من الطبيعي أن يلتقيا كمنتج 

وفنانة“.
ولـــم تكن حيـــاة الثنائـــي بمنأى عن 
الأضواء، خاصة أن مستخدمي الشبكات 
الاجتماعيـــة اســـتغربوا زواج فنانة من 
رجـــل الديـــن الـــذي يوصـــف بـ“الداعية 

الكاجوال“.
وبدأت القصـــة في 11 يوليـــو 2018، 
حينمـــا فاجأ مســـعود العامـــة بإعلانه 
الـــزواج من شـــيري في بيـــان صحافي، 
خاصـــةً وأنـــه كان منفصلاً عـــن زوجته 
الســـابقة، بســـنت نور الديـــن، قبل هذا 
الإعلان بـ10 أشهر فقط، ما فتح عليه باب 
النقـــد، خاصةً وأنـــه كان من الداعين إلى 
ارتداء الفتيات للحجاب، وهو ما لم تقدم 

عليه الفنانة رغم ارتباطهما.

ونشـــأت العلاقة بـــين الثنائي خلال 
المارقـــة“،  ”الســـهام  مسلســـل  تصويـــر 
فشـــيري شـــاركت كممثلة، أما مســـعود 
فكان منتجًا للعمل، وبعد ارتباطهما أنتج 

جزءًا ثانيًا منه أُذيع العام الجاري.
وفي ظل الهجوم الشديد على ارتباط 
الثنائـــي، اضطر مســـعود إلـــى الرد، في 
بيان مطوّل نشره عبر صفحته بفيسبوك، 
عقب 5 أيام فقط من زواجهما، بدأه بشكر 
المهنئـــين لهما، ثـــم رد علـــى جزئية عدم 
ارتداء شـــيري للحجاب قائلا ”الاحتشام 
في الملبس هو أســـاس ما يســـمى اليوم 
بالحجاب، وغطاء الرأس هو التاج الذي 
يكتمل به الاحتشام، وبالتالي فإن تحقيق 
الاحتشـــام في الملبـــس هو أكثـــر من 90 
بالمئة من الحجاب، كما وضحت منذ عام 
2009، فضلاً عن أن الالتزام بغطاء الرأس 
ليس مقياسًا مطلقًا للحكم على مدى قرب 

المرأة أو بعدها من ربها“.
ولم ترحم الشـــائعات العروسين لمدة 
شـــهر كامل، فاســـتمرت أنبـــاء طلاقهما 
تتردد بين الحين والآخر، وهو ما اســـتفز 
مسعود مجددًا بإصدار بيان جديد ينفي 
فيه الانفصال، معربًا عن انزعاجه الشديد 
بقولـــه ”فضول الإعـــلام واقتحام الناس 

لحياتنا يؤذياننا إلى أبعد الحدود“.
وأعاد الطلاق رجل الدين معز مسعود 

ومن على شاكلته إلى واجهة الجدل.
وقال مغرد:

وسخرت مغردة:

وقال معلق:

فيما اعتبر حساب:

وقال الكاتب المصري خالد منتصر:

وقالت متفاعلة:

يذكــــر أن الدعاة الجدد أو من اصطلح 
على تســــميتهم بالعامية المصرية الدعاة 
الكاجوال -نســــبة إلى لباسهم العصري- 
يحتلّــــون صــــدارة المشــــهد كأهــــم ظاهرة 
المصــــري  المجتمــــع  يشــــهدها  إســــلامية 
حاليًا، بعد انحســــار نشــــاط التنظيمات 
فــــي  شــــعبيتها  وتقلــــص  الراديكاليــــة 
أوساط الشباب. ويوصفون بأنهم ”الابن 

الشرعي“ للإسلام السياسي.
ويقــــوم النــــوع الجديــــد مــــن التدين 
الذي يناســــب العصر الرقمي حصرا على 
إعادة تصنيع وتغليف وتســــويق الإسلام 

السياسي بمفردات تواكب العصر.
وهــــذا النوع مــــن التديــــن حمله إلى 
النــــاس، وفق معلقين، دعــــاة والكاجوال“ 
”المترفــــون“  و“اللايــــت“  و“الديجيتــــال“ 
و“المدللــــون“ و“الكيــــوت“ الذيــــن أجادوا 
تحســــس أذواق المشــــاهدين والمستمعين 
والمتابعين فأعطوهم مــــا يريدون وكانوا 
حريصــــين على دغدغة مشــــاعرهم وتملق 

رغباتهــــم ونيــــل رضاهــــم والاســــتمتاع 
و“شــــيراتهم“  بتصفيقهــــم و“لايكاتهــــم“ 
وراء  مــــن  نالــــوا  وقــــد  و“كومنتاتهــــم“. 
ذلك المجــــد والشــــهرة والكثير مــــن المال 
واكتســــبوا القدرة علــــى التمثيل الديني 
لإثــــارة مشــــاعر المراهقــــين والمراهقــــات 
واكتســــبوا مهارات الأداء الدرامي لإبهار 
المشاهدين ونافسوا أهل الفن في الشهرة 
والمال وتســــابقت عليهم القنوات، ولهثوا 
هــــم وراء العقود وانحنــــوا طويلا لتحية 

الجمهور الذي يصفق لهم.
وقد نجح الدعــــاة الكاجوال في تبوؤ 
مكان واســــع في حظيرة المال والشــــهرة 
والنجوميــــة مــــا ضخــــم ذواتهــــم تجــــاه 
المتابعــــين لهم علــــى صفحــــات الإنترنت 
حيــــث أصبحوا يتســــابقون لبحث كيفية 
تحقيق أرقام قياسية جديدة من المعجبين، 
صفحاتهــــم  زائــــري  عــــدد  واســــتغلال 
لاستجلاب الإعلانات لتحقيق الملايين من 

وراء الملايين من المتابعين.

نحن أيضا نحبكم 

أفكار برعاية معز مسعود 

أونلاين
الثلاثاء 2019/08/27
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جديد غوغل: ترجمة إشارة الأصابع إلى كلام

@RanaAlAydi

شــــــباب الجيل الحالي المستشيخون 
ذكــــــر  -دون  ــــــة  اللحي ومطلقــــــو 
ــــــو كانوا  أســــــماء- يتصرفون كما ل
شــــــيوخ كاجوال ”وبتوع كوتشــــــينغ 
بســــــتار  لكــــــن  نصــــــب“  ــــــاع  وبت

الدين.

@khaledmontaser
زمن الدعاة الكاجوال وشيوخ التنمية 
البشرية زيفوا وعي الشباب وصنعوا 
أخطر ألتراس من المكفراتية المراهقين 
دينيا الذين يرتدون الســــــينيهات بدلاً 
مــــــن الجلابيات، هذا هــــــو الفرق بين 
وبين  القديمة  الإســــــلامية  الجماعــــــة 
البشرية  للتنمية  الكاجوالية  الجماعة 

التي يقودها هؤلاء.

@Human_Secular
ــــــم مع معز  ــــــة أن الشــــــيخ تكل الحكاي
مسعود وقال له يجب أن تنفصل عن 
شــــــيري عادل. مرت شهور ولم تعرف 
ــــــف تحجبهــــــا وأنت قدوة لشــــــباب  كي
مســــــلمين كثيرين ويمكــــــن أن يقلدوك 

والبنات تنزع الحجاب.

@DrHesha59590104

ــــــن انفصالها عن  شــــــيري عادل تعل
(وليس  الســــــينمائي  والمنتج  المدعي 
ــــــة) معز مســــــعود، أحد تجار  الداعي
ــــــذ المدعي الإخواني  الدين من تلامي
ــــــذي تتلمــــــذ على يد  عمــــــرو خالد ال
المدعي الأكبر وجدي غنيم.. حسبنا 
ــــــه ونعــــــم الوكيل فــــــي كل تجار الل

 الدين.

@sandiattallah
ــــــش واحدة عمرت مع الشــــــيخ“  ”مافي
ــــــا أدعــــــوه إلى  #معز_مســــــعود، أن
ــــــراف خارج البلد  ــــــر في الاحت التفكي

لعله يجد شريكة حياته.

@ahemdouz
زواج وطلاق معتز مســــــعود والسيدة 
شيري عادل ومن قبلها السيدة بسنت 
ــــــن، يقولون زهــــــد في الحلوى  نورالدي
ــــــر المغلفة..  المغلفــــــة وتزوج الحلوى غي
الأمر لا علاقة له بالدين.. الأمر يتعلق 
ــــــن المزيف،  بالشــــــهرة، والثروة والتدي
أكثر مما يتعلق بالحب وتأسيس عائلة 
ــــــات وشــــــهيرات للتمتع بهن  بل محظي

لفترة، ثم أبغض الحلال.

أبرز تغريدات العرب

Dr_HadiElAmine
حزبيـــا،  تعِـــشْ  لا  نفســـي:  أوصـــي 
ولا تمُـــت كذلـــك. أرْخَـــصُ الأحيـــاءِ 

الحزبيون، وأغبى الموتى.

الثقـــة بالنفـــس ليســـت الاعتقاد بأن 
الجميـــع ســـيعجب بـــك، بـــل الثقـــة 
بالنفـــس هـــي اعتقادك بـــأن إعجاب 
الناس -أو عدمـــه- لن يؤثر عليك في 

أي شيء.

هنيئـــا لتونس بعصاباتهـــا، وهنيئا 
للعصابات بشعب القفة والمقرونة..

عائشة بن أحمد
ممثلة تونسية.

FishereEzzedine

ومـــن علامات تدهور الأحوال أن يرى 
الشـــخص مهنتـــه (أو مهنـــة غيره) 
وكأنهـــا مجرد مصدر للاســـترزاق لا 
وســـيلة للتعبيـــر عن نفســـه ونافذة 

يسهم من خلالها في الحياة.

ديـــكارت: المرأة هـــي الفكرة. ماركس: 
المرأة هي الآلة. ســـبينوزا : المرأة هي 
الرغبة. هيغـــل: المرأة هـــي القانون. 
الفضيلة.  هـــي  المـــرأة  مونتســـكيو: 
فرويد: المـــرأة هي العاطفة. نيتشـــه: 
المرأة هي النعيم. ســـقراط: المرأة هي 
الجحيم. نيوتن: المرأة هي الجاذبية. 
شكســـبير: المرأة هي الجنون. وأنت، 

من هي المراة؟

يتغزل بشـــعرها الأسود ويخونها مع 
شقراء.. طب قولها تصبغ ياخي (إذن 

اطلب منها أن تصبغ شعرها).

تَعَرّبـــوا يا قـــوم! أكاونت = حســـاب 
لايـــك = إعجاب بلوك = حَظْر منشـــن 
= إشـــارة/تعليق فلو = متابَعة أنفلو 
= مغـــادَرة فلوباك = رَدُّ المتابَعة فلورز 
= المتابِعون (بكســـر البـــاء) فلونغ = 
المتابَعـــون (بفتـــح الباء) هاشـــتاغ = 
وَسْـــم برايفـــت = خـــاصّ كومنـــت = 

تعليق شير = مشارَكة/نشر.

Reemmedhhat1

DR_Nafsii

Tadkik

AICHABENAHMED1

MNoor35751998

Wafa07943665

تابعوا

طلاق رجل دين وممثلة ترند على تويتر
الدعاة الجدد مندوبو تسويق إلكتروني يبحثون عن الشهرة أينما وجدت

ما زال طلاق رجل الدين المصري معز مسعود والممثلة شيري عادل يتصدر 
حديث مواقــــــع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي، خاصة بعد 
كشف وسائل إعلام ما وصفته بـ“السبب الحقيقي للطلاق“ بعد فترة زواج 

لم تتجاوز السنة.

الطلاق أعـــاد الحديث عن رجل 

الديـــن معز مســـعود ومن على 

شاكلته إلى واجهة الجدل

,



  تســـعى السعودية لتكريس مهرجان 
ســـوق عكاظ بموســـم الطائف السنوي 
بوابة للعرب من المحيـــط إلى الخليج، 
بينمـــا يحافظ مهرجـــان الجنادرية على 
موقعه الذي سيتدعم أكثر كمرآة للثقافة 

والتراث السعوديين.
المســـؤولون والمشرفون على سوق 
عـــكاظ الذيـــن التقيـــت بعضهـــم خلال 
زيارتي إلى الطائف كانوا ســـعداء بهذا 
التوجـــه الـــذي تبنـــاه ودعا إليـــه ولي 
العهد الأمير محمد بن ســـلمان في إطار 
منظومـــة العمـــل الثقافـــي المنبثقة عن 

رؤية 2030.
هذه المنظومة ســـتزيد من الاهتمام 
بالفعـــل الإبداعـــي والفكـــري وبإحيـــاء 
وتثمين  المواهـــب  واكتشـــاف  التـــراث 
الطاقـــات وتوفيـــر المنـــاخ الضـــروري 
لتلاقح الأفكار وتوســـعة آفـــاق التفكير 
وتنويـــع مداراتهـــا لتكـــون فـــي حجـــم 
ومستوى الرهان على المملكة في نقلتها 
النوعيـــة التي بدأت تشـــهدها منذ ثلاث 

سنوات.
الأمير خالد الفيصل، مستشـــار 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز 
وأميـــر منطقة مكة 
 ، مـــة لمكر ا

الذي افتتح سوق عكاظ نيابة عن العاهل 
الســـعودي، أكـــد على الأهميـــة الكبرى 
لفعالية سوق عكاظ متوقعا لها مستقبلا 
جيدا، حيث أكد أن ســـوق عكاظ سيكون 
ملتقى العرب الأول، في جميع المجالات 
ســـواء الفكريـــة أو المجـــالات الثقافية 

والاقتصادية.
وقال ”نريد أن نراه يســـتعيد مكانته 
الحضاريـــة ولكـــن بحلة جديـــدة، وفي 
تصور جديـــد يواكب العصـــر الحاضر 
والمســـتقبل“، مردفـــا ”إن الناشـــئة هم 
مســـتقبلنا  نـــرى  ونحـــن  المســـتقبل، 
وبهـــذه  الـــروح  بهـــذه  معنـــا  يعيـــش 
العزيمـــة والتأكيـــد علـــى تطويـــر هذه 

البلاد“.

سدو وتغرودة

هناك فـــي الموقع الأصلـــي العريق 
لســـوق عكاظ كمـــا كان قبـــل 1500 عام، 
علـــى بعـــد حوالـــي 60 كلم مـــن مدينة 
الطائـــف، ارتفعـــت الخيـــام العملاقـــة 
لتشـــكل وفـــي إطـــار هندســـي يتماهى 
مـــع طبيعة التـــراث العمرانـــي الزاخر، 
مدينـــة متكاملة تســـتقطب يوميا الآلاف 
من الزوار والســـياح مـــن داخل المملكة 
وخارجهـــا، حيث يمكـــن للزائر أن يقف 
على مسارح وقاعات عروض ومنتديات 
ومراكـــز خدمات، وعلى أجنحة لعدد من 
الـــدول العربية في إطار ســـوق العرب، 
تتضمن أنشطة متعددة منها ما هو 

ثقافـــي وتراثي ومـــا هو تجاري 
تميزها  بـــروح  واقتصادي 

الألفة والأخوة.

ومـــن بيـــن تلـــك الأجنحـــة الجناح 
الإماراتي الذي تم تصميم تفاصيله وفق 
مميزات الحي التقليدي العمرانية لينقل 
ملامح الحياة اليومية لشـــعب الإمارات 
بخصوصياتها التراثيـــة العريقة حيث 
يتـــم اســـتقبال الزائـــر برائحـــة العود 
والبخـــور والقهوة العربيـــة والصقارة 
والســـدو والتغرودة والعيالـــة والرزفة 
والعازي وبأشكال متعددة من الصناعات 
الحرفية وبعدد من تجليات التراث غير 

المادي.
تشـــرف على الجنـــاح وزارة الثقافة 
وتنميـــة المعرفة بالتعاون مع ســـفارة 
الدولـــة في المملكة العربية الســـعودية 
بالتعـــاون مـــع عدد مـــن المؤسســـات 
والجهات الرســـمية وجمعيـــات الفنون 
التـــراث  بصـــون  المعنيـــة  الشـــعبية 

الثقافي.
نـــورة بنت محمـــد الكعبـــي، وزيرة 
بحكومـــة  المعرفـــة  وتنميـــة  الثقافـــة 
الإمارات، أكدت في تصريحات للصحافة 
أن حجـــم التفاعـــل مـــع مشـــاركة دولة 
الإمـــارات فـــي مهرجـــان ســـوق عكاظ 
يعكـــس عمـــق العلاقـــات الأخويـــة مع 
التعاون  ومســـيرة  الســـعودي،  الشعب 
الحافلة بالعطاء والإبـــداع بين البلدين 

الشقيقين.
وأشـــارت إلـــى أن مهرجان ســـوق 
عكاظ يعد منصة ســـنوية لخلق تواصل 
المؤسســـات  مـــع  ينقطـــع  لا  ثقافـــي 
ويتيح  الســـعودي،  والجمهور  الثقافية 
لمختلف الدول إبـــراز تراثها وتاريخها 

الغني.
مشـــاركة  أن  الكعبـــي  وأوضحـــت 
بلادها في مهرجان ســـوق عكاظ تساهم 
في إبـــراز التراث الإماراتـــي والترويج 

له فـــي واحدة من 

أعـــرق الفعاليـــات الثقافية فـــي العالم 
بما يعـــزز جهـــود التواصـــل والتكامل 
مع التـــراث الثقافي في المملكة العربية 
الســـعودية، ويطوّر العلاقـــات الثقافية 
المتميـــزة بين البلدين فـــي ضوء تاريخ 
مشترك وقيم متشـــابهة وثقافة تنبع من 

مصدر واحد.

شقيقان نحن

تأكيدا علـــى روح الأخوة والعلاقات 
الودية القائمة بين البلدين الشـــقيقين، 
وفـــي مشـــهد لافـــت، اســـتوقف شـــاب 
إماراتـــي ســـيارة الأمير خالـــد الفيصل 
في ســـوق عـــكاظ ليلقي أمامـــه قصيدة 
حماســـية تحدث فيها عن عمق العلاقات 
بين البلدين والقيادتين والشعبين، وعن 
المملكـــة ودورها الثقافـــي والحضاري 
والسياســـي، وعن الملك ســـلمان وولي 
عهـــده الأميـــر محمد بن ســـلمان، وقبل 
انتهـــاء الشـــاب الإماراتـــي مـــن إلقـــاء 
قصيدتـــه، ترجـــل الأمير خالـــد الفيصل 
من ســـيارته وقام بمصافحتـــه بحرارة 
وبكثيـــر مـــن الحنـــو الأبـــوي والدفء 
العاطفـــي إعجابا بالقصيـــدة وبتلقائية 

الموقف.
وأكد ما كان قد صرح به قبل أيام بأن 
سعودي،  والإماراتي  إماراتي  السعودي 
وأن لا فـــرق بينهمـــا، فهمـــا شـــقيقان 
يجتمعان على نفس المواقف والأهداف 
والرؤى والثوابت في إطار من التضامن 

والتكامل والتوافق.
الأمير خالد الفيصل زار جناح دولة 
الإمـــارات العربيـــة المتحدة في ســـوق 
عكاظ وقام بجولة في أروقته رافقه فيها 
الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير 
الإمارات في الريـــاض وعدد من الوزراء 
ومن  الثقافة  ورجال  والمســـؤولين 
ورؤســـاء  الدبلوماســـيين 
الوفود المشاركة في 
ســـوق عـــكاظ، 
حيـــث 
استمع 
إلى 

شـــرح مفصل عن القريـــة التراثية التي 
تقام كجـــزء من جنـــاح دولـــة الإمارات 
وتعكـــس صورة مشـــرقة عـــن الماضي 
العريـــق لدولة الإمارات، وتجســـد حياة 
الآباء والأجداد وتسلط الضوء على أهم 
الحرف والصناعات التي كانت ســـائدة 

في ذلك الوقت.
للجنـــاح  الســـعوديون  الـــزوار 
الإماراتـــي تجاوز عددهـــم 50 ألف زائر 
خـــلال اليومين الأولين مـــن الفعاليات، 
المعروضـــات  بتنـــوع  أشـــادوا  وقـــد 
المشـــهد  وجمالية  الترحيب  وبحـــرارة 
الثقافـــي المعبـــر عـــن أصالـــة شـــعب 
التي  المتميزة  وبالعلاقـــات  الإمـــارات، 
تجمع بين الشـــعبين، وأثنوا على جدية 
المبـــادرة وجودة المحتـــوى حيث كان 
عبـــق البخور يمـــلأ المكان علـــى إيقاع 
الموســـيقى التراثية كالحربية والعيالة 
واليولـــة، كمـــا تـــذوق الـــزوار أشـــهر 
المأكـــولات الإماراتيـــة الشـــعبية، ذات 
الجـــودة والشـــهرة والخصوصية، مثل 
المالـــح، القشـــيد، الهريـــس، الجريش، 
الخنفـــروش  الجبـــاب،  اللقيمـــات، 
منتجـــات  أبـــرز  واقتنـــوا  والســـاجو، 
والســـعفيات  العطـــور  مـــن  الإمـــارات 
”أحد  والمخاوير  اليدويـــة  والصناعات 
أنـــواع الحلـــي“، والبراقـــع الإماراتيـــة 

الشهيرة.
كمـــا يمكّن الجنـــاح الـــزوار من أن 

يطلعوا على ركن خصص للأسر 
المنتجة تعرض فيه مجموعة 

من الأعمال اليدوية المبدعة 
والتي تقوم على استثمار 
الأســـر  تلـــك  طاقـــات 
ومواهـــب أفرادهـــا في 
من  بأفكارهم  الارتقـــاء 
خلال صناعة منتجات 

جديدة.
وقالت مديرة 

برامـــج  إدارة 
ســـر  لأ ا

المنتجـــة، عفـــراء بوحميد إن مشـــاركة 
وزارة تنميـــة المجتمـــع تأتـــي تأكيـــدا 
علـــى أهميـــة مهرجـــان ســـوق عـــكاظ 
الذي يســـتقطب أكثر مـــن 800 ألف زائر 
للاحتفـــاء بالتـــراث الثقافـــي العربـــي، 
بالإضافة إلـــى إبراز إبداعـــات وقدرات 
مجتمع دولة الإمارات، وتسليط الضوء 
والتـــراث  والحضـــارة  الثقافـــة  علـــى 
الإماراتي وتبادلها مع مختلف الشعوب، 
وتأكيـــدا أيضـــا علـــى مدى الانســـجام 
الشـــقيقين  البلديـــن  بيـــن  والتلاحـــم 
والانســـجام  التلاحم  لمفهـــوم  ودعمـــا 

المجتمعي.

إن مجـــرد زيارة الجنـــاح الإماراتي 
في ســـوق عكاظ والاطلاع على مجرياته 
الزائـــر  فعـــل  ردود  إلـــى  والاســـتماع 
الســـعودي، يجعل المراقـــب ينتبه إلى 
حميمية التواصل الأخوي بين الشعبين 
فـــي ظل علاقـــات اســـتثنائية بين 
قيادتيهمـــا، وكذلـــك إلـــى ثراء 
وتنـــوع المـــوروث الإماراتي 
الذي يتم التعاطي معه بروح 
العصر ولكن دون المساس 
مـــن روحـــه العريقـــة التي 
تمثل جوهر القوة الناعمة 
لجـــذور  ترســـيخها  فـــي 
المجتمـــع ومخاطبتهـــا 
العالـــم بعبقريـــة 
الانتمـــاء 
والهوية.

ــــــى الخليج فجناح  يعتبر ســــــوق عكاظ بوابة للعــــــرب وتراثها من المحيط ال
الأمارات الذي يسعى الى تسجيل حضوره في كل الدورات ليفوح برائحة 
البخور حيث يتابع الزوار تفاصيل حياة الإماراتيين بدءا من القهوة العربية 
ــــــة المتعددة إلى الاطــــــلاع على التراث  مــــــرورا بكل اشــــــكال الحرف اليدوي

اللامادي للدولة.

جناح الإمارات في سوق عكاظ بوابة لتراث عريق
سفر برائحة البخور والقهوة في عالم الصقارة والعيالة والحرف اليدوية
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تفاصيل تحاكي الحي التقليدي

أكثر من 50 ألف زائر للجناح 

الإماراتي خلال اليومين 

الأولين من الفعاليات 

يشيدون بتنوع المعروضات 

وحرارة الترحيب وجمالية 

المشهد الثقافي

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

الأمير خالد الفيصل، مستشـــار 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز 
وأميـــر منطقة مكة 
 ، مـــة لمكر ا

وخارجهـــا، حيث يمكـــن للزائر أن يقف 
على مسارح وقاعات عروض ومنتديات 
ومراكـــز خدمات، وعلى أجنحة لعدد من 
الـــدول العربية في إطار ســـوق العرب، 
تتضمن أنشطة متعددة منها ما هو 

ثقافـــي وتراثي ومـــا هو تجاري 
تميزها بـــروح  واقتصادي 

الألفة والأخوة.

بلادها في مهرجان ســـوق عكاظ تساهم
في إبـــراز التراث الإماراتـــي والترويج

له فـــي واحدة من

عكاظ وقام بجولة في أروقته رافق
الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان
الإمارات في الريـــاض وعدد من ا
الثقاف ورجال  والمســـؤولين 
ورؤ الدبلوماســـيين 
الوفود المشار
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ن ن ر زو ح ج ن ي
يطلعوا على ركن خصص للأسر 
المنتجة تعرض فيه مجموعة
من الأعمال اليدوية المبدعة
والتي تقوم على استثمار 
الأســـر  تلـــك  طاقـــات 
ومواهـــب أفرادهـــا في 
من  بأفكارهم  الارتقـــاء 
خلال صناعة منتجات

جديدة.
وقالت مديرة

برامـــج  إدارة 
ســـر لأ ا

بين بين وي و ي ي
فـــي ظل علاقـــات اســـتثنائية بين
قيادتيهمـــا، وكذلـــك إلـــى ثراء
وتنـــوع المـــوروث الإماراتي
الذي يتم التعاطي معه بروح
العصر ولكن دون المساس
مـــن روحـــه العريقـــة التي
تمثل جوهر القوة الناعمة
لجـــذور ترســـيخها  فـــي 
المجتمـــع ومخاطبتهـــا
العالـــم بعبقريـــة
ء الانتمـــا
والهوية.

قه فيها
ن سفير
لوزراء
ومن فة 
ؤســـاء
ركة في
عـــكاظ،
حيـــث
استمع
إلى



 لندن - أكد مختصون في علوم التربية 
أن مهمــــة الآباء صــــارت أكثر صعوبة، في 
وقت بات فيه العالم مفتوحا أمام الأطفال 
عبــــر الإنترنت، ففي الوقت الذي كانت فيه 
الأســــرة تجاهد لحمايــــة أطفالها في عالم 
حقيقي، تــــدرك تفاصيله، بات الأمر صعبا 
في ظل عالــــم إلكتروني، مفتــــوح أمام كل 

شيء وأمام كل شخص.
ويعرف التحرش الجنســــي بالأطفال، 
أو  ”بيدوفيليــــا“،  أو  ”الغلمانيــــة“  أو 
الاشــــتهاء والوَلَعُ بالأطفــــال، على أنه من 
الاضطرابــــات الجنســــية الشــــهيرة، وأنه 
اضطراب يتميز بوجود محفزات جنســــية 
شديدة، أو خيالات جنسية مثيرة، مرتبطة 
بالأطفال غير البالغين، الذين تقل أعمارهم 

عن 13 سنة.
منظمــــة  أجرتهــــا  دراســــة  وأفــــادت 
بريطانيــــة معنيــــة بحمايــــة الأطفــــال في 
بريطانيا، بأن موقع إنســــتغرام، هو أكثر 
التطبيقــــات المســــتخدمة علــــى الإنترنت، 
لاســــتدراج الأطفال واســــتغلالهم جنسيا، 
وتمثل محاولات استغلال الأطفال جنسيا 
عبــــر الإنترنت تحديا جديــــدا يضاف إلى 
التحديات التي تواجه الأسر والمجتمعات 

حول العالم.
ونبــــه المختصــــون إلــــى أن مخاطــــر 
وصول المتحرشــــين إلــــى الأطفال، ازدادت 
بتنامي قــــدرة الأطفال علــــى الدخول إلى 
عالــــم مفتوح عبــــر الإنترنت وفــــي أحيان 
كثيرة، في ظــــل عدم حضور من قبل الآباء 

مما يسهل من الإيقاع بهم.
التحــــرش  أن  الخبــــراء  وأوضــــح 
الإلكترونــــي لا يقتصــــر علــــى التحــــرش 
الجنســــي فقط، وإنما يشمل أيضا العديد 
مــــن أشــــكال التحــــرش، مثــــل الإقصــــاء 

والاستهزاء والمضايقة.
أن  إلــــى  اجتمــــاع  علمــــاء  وأشــــار 
الاغتصــــاب والتحرش بالأطفــــال من أكثر 
المشــــكلات انتشــــارا وأكثرهــــا تهميشــــا، 
وطالبوا بضــــرورة تكاتــــف المجتمع لنبذ 

المتحرشــــين فجهود الوالدين وحدهم غير 
كافيــــة. بالإضافة إلى تخصيــــص أوقات 
النشــــاط فــــي المــــدارس لتوعيــــة الطلاب 
بالتحــــرش وإدراج مادة فــــي المدارس حل 
جيد لتوعيــــة الأطفال بمخاطــــر التحرش 
الجنسي وتغليظ العقوبات على المتحرش 
الخاصــــة  الإحتياجــــات  وذوي  بالطفــــل 

والتشهير بهم.
كما طالب الكثيرون بتغليظ العقوبات 
على مرتكبي هذه الجرائم وتفعيل عقوبة 

الإعدام.
ونصحــــوا أوليــــاء الأمــــور بحمايــــة 
أطفالهم من الاستغلال الجنسي والتسلط 
الإلكترونــــي وحثهم على الإبــــلاغ عن أي 

شخص يحاول الاقتراب منهم.
وبقــــدر مــــا يطالــــب الناس بتشــــديد 
العقوبات الخاصة بالمتحرشــــين جنســــيا 
بالأطفال، ســــواء في العالــــم الحقيقي أو 
الافتراضــــي، فإن المختصــــين بعلم النفس 
يدعون إلى المزيد من التوعية للأطفال، في 
عالــــم يتطور بصورة ســــريعة، وتعريفهم 

بطبيعة التحرش وما يعنيه، عبر تعليمهم 
ذلك في المدارس.

وشــــددوا على ضرورة أن يكون الآباء 
قريبين مــــن أبنائهم، عبر خلــــق حالة من 
الصداقــــة والمصارحــــة، وعــــدم تركهم في 
حالة مــــن العزلة والوحدة مــــع أجهزتهم 
للحــــوار  بــــاب  فتــــح  دون  الإلكترونيــــة، 

والتشارك في الاهتمامات.

النفســــي  الطــــب  استشــــاري  وقــــال 
وضــــاح حجار لهيئة الإذاعــــة البريطانية 
”بي.بي.ســــي“ إن ”الطفل الــــذي يتعرض 

للتحــــرش يكــــون فــــي العــــادة مســــتعدا 
لذلك بســــبب الثقافة الســــائدة في بعض 

المجتمعات العربية“.
وأوضــــح حجــــار أن هنــــاك تغييرات 
عديدة قد تطرأ على الطفل في حالة شــــهد 
أو تعــــرض لتحــــرش جنســــي. قــــد تكون 
العلامات ظاهرة أو سلوكية كالميل للعزلة 
أو تجنــــب الاســــتحمام أو التحكم بأولئك 

الأضعف منه أو الأصغر منه.
ونبّــــه إلــــى أن الطفل الــــذي يتعرض 
للتحرش يكون في العادة مســــتعدا لذلك، 
وبيئة الأهل قد تفرض على الطفل مفهوما 
خاطئا لحدود الغربــــاء؛ أصدقاء الأهل أو 
زوار البيــــت أو حتى الأقــــارب، والضغط 
عليــــه لكــــي يقتــــرب منهــــم ويســــمح لهم 
بمصافحتــــه أو بتقبيلــــه، وقد يــــزرع هذا 
الضغــــط قبولا لدى الطفل بأن يحدث بينه 

وبين شخص غريب تلامس جسدي.
وعندمــــا يحجم الطفل عــــن ذلك بدافع 
الخجــــل أو الخوف، يجــــب ألا يجبر على 
تلامس جســــدي تحت مســــمى التواصل 
الاجتماعي مع معارف أو أصدقاء مقربين، 

كما هو سائد في الثقافة العربية. 
وتابــــع حجــــار ”شــــركات التواصــــل 
فيســــبوك  مثــــل  الكبيــــرة  الاجتماعــــي 
خاصــــة  تطبيقــــات  أطلقــــت  ويوتيــــوب 
للأطفال تعرض فقط محتوى مصنفا على 
أنه مناسب لهم“، محذرا من أن الإعلانات، 
التي تستهدف مزاولي الألعاب عبر مواقع 

التواصل، أغلبها لا تتناسب مع الأطفال.
وشــــدد علــــى أن مراقبــــة ومحــــاورة 
الطفل قد تحميانه من مخاطر الاســــتغلال 
الإلكترونــــي، ويتعين علــــى أولياء الأمور 

تحقيق توازن بين الحرية والمسؤولية. 
وأشــــار إلــــى أن نســــبة التحرش بين 
الأطفال الذين يتســــمون بحب الاستطلاع 
أعلى من الباقين في العالم الافتراضي، إذ 
يســــتغل المتحرش فضولهم لاستدراجهم، 
والعكس يحدث علــــى أرض الواقع، حيث 

يستهدف المتحرشون الطفل المنطوي.

 القاهرة - حمــــل كلام الإعلامية ريهام 
سعيد توصيفات مهينة ومسيئة للسيدات 
البدينــــات، حيــــث قالــــت فــــي برنامجها 
”صبايــــا الخيــــر“ علــــى فضائيــــة الحياة 

المصريــــة مؤخــــرا، إن ”المــــرأة (التخينة) 
الســــمينة ميتــــة (ليــــس لهــــا وجــــود في 
الحياة)، وعبء على أهلها وزوجها وعلى 
الدولــــة كلهــــا، وهــــذه العينة من النســــاء 
تشــــوه المظهر العــــام للمجتمع.. مظهرهن 
ليس جميلا، وأنوثتهن غير مكتملة، حيث 
لا يســــتطعن الحركــــة ويعرجن من شــــدة 

السمنة“.

وأضافت ”المــــرأة البدينة لا ترتبط إلا 
برجــــل بدين مثلها، هــــو وحده من يرضى 
بالارتباط بها، وليس على أســــاس حب أو 
تفاهم، بل فقط لأن مقاســــاتهما متناســــبة 
وبالتالي فشل ارتباطهما نتيجة حتمية“.

وتكمن خطورة السخرية من الزوجات 
والشــــقيقات والأمهات البدينات، في أنها 
أصبحــــت تأتي من امرأة، ولم تعد قاصرة 
على الرجال، أو من الدائرة المحيطة بهن، 
وأضحــــت تدخل البيوت عبــــر التلفزيون، 
وهــــو تحول خطير في معــــدل التنمر ضد 
المصابات بالســــمنة، حيــــث يتم ترهيبهن 
بتوصيفــــات وعبــــارات مخيفــــة مــــن كل 
الاتجاهات، ما يضع سيدات في اختبارات 
قاســــية ومعقدة، تجعل حياتهن تدور في 
فلك الحيرة الشديدة، بين أولوية الاهتمام 
برشــــاقتهن لتجنــــب الإهانــــة، والعنايــــة 

بأسرهن لتجنيب أنفسهن تهمة الإهمال.
وأصبحــــت الزوجــــة البدينــــة محملة 
بأعباء نفسية تضاف إلى المعاناة الأسرية 
التي تعيشــــها طوال الوقــــت جراء الغلاء 
وضيــــق الحــــال، فهــــي مطالبــــة بتحقيق 
التوازن بــــين الاهتمام بنفســــها كي تنال 
إعجــــاب الزوج والأســــرة، ورعاية أبنائها 
ومراقبة مســــتواهم الدراســــي. وما يزيد 
العبء النفســــي أن الثقافة التي ترسخها 
بعض وســــائل الإعلام عن مقاييس جمال 
المــــرأة تقتصر على القوام الرشــــيق، وأي 
زيــــادة فــــي الــــوزن تعطي الحــــق للدائرة 
المحيطة، خاصــــة الأزواج، تذكيرها طوال 

الوقت بأنها فقدت الكثير من أنوثتها.
وأوحت تعليقات الكثيــــر من الأزواج 
على الســــخرية من البدينات، بأنهم عثروا 
علــــى وثيقــــة تاريخية تمهد لهــــم الطريق 
لمواجهــــة زوجاتهم بشــــجاعة وإجبارهن 
علــــى الرشــــاقة، وهنــــاك من اعتبــــروا أن 
التركيز الإعلامي على قضية ســــمنة المرأة 
يرفع الحرج عن الأزواج الراغبين في فتح 

النقاش مع زوجاتهم حول خفض الوزن.
وجرى وقف الإعلامية ريهام سعيد عن 
الظهور على الشاشة، وهي نفسها أعلنت 
اعتــــزال المهنة بعد تعرضهــــا لهجوم حاد 
من الجمهور في وقت سابق، لكن خطورة 
حديثهــــا تكمن في انعكاســــه على الحالة 
النفســــية للبدينات، وتســــببه في توترات 
أســــرية قد تصل إلى حد الانفصال لشعور 
كل طــــرف بأن حياته مــــع الآخر خالية من 

ميزة المظهر الحسن.
وكانــــت نهى عبداللطيــــف، أم لخمس 
بنات، تجلس بين أفراد أســــرتها في أثناء 
بث حلقــــة ”النســــاء والســــمنة“، ثم نظر 
إليهــــا زوجهــــا وقــــال ”اســــمعي واعلمي 
أنك مطالبــــة بأن تشــــكريني لأنني أعيش 
معــــك“. لم تســــتطع نهى الــــرد على كلام 
الــــزوج، والتزمــــت الصمت أمــــام نظراته 
الجارحــــة التــــي تعبــــر عن ســــخرية من 
قوامها الجسدي، فهو دائم الحديث بنفس 

الأسلوب كلما رآها تتحرك أمامه بالمنزل.
وقالــــت نهــــى لـ“العــــرب“ إن زوجهــــا 
يقارنها بنجــــوم الفن والغنــــاء ويعاتبها 

على زيادة وزنها، وتســــمع كلامه وتلتزم 
الصمــــت وتبكــــي دون أن يراهــــا، ومنــــذ 
ســــماعه نفس الكلام فــــي التلفزيون وهو 
يتعامل بســــخرية من جســــدها كأنه حق 
مكتســــب له، لدرجة أن تحدث معها بنفس 
لغة المذيعة، بأنهــــا (أي زوجته) أصبحت 

عبئا عليه بسبب مظهرها.
وأضافــــت ”أخطــــر ما في الســــخرية 
الإعلامية من البدينات، أن البيئة المحيطة 
بالمــــرأة صاحبة الوزن الزائد تســــمع هذا 
الكلام، فلم تعد الإهانة مصدرها الشــــارع 
أو النميمة من المقربين، بل عبر شاشــــات 
التلفزيــــون، مــــا يعطــــي لكل شــــخص في 
العائلة الحق بأن يــــردد نفس النبرة دون 

أن يشعر بأنه يرتكب خطأ جسيما“.
ولدى نهى صديقة ذات قوام جســــدي 
ســــمين، أبلغتهــــا بأن ”زوجها أرســــل لها 
مقطــــع الفيديو الخــــاص بحلقة النســــاء 
والســــمنة على تطبيق واتســــاب وطالبها 
بــــأن تســــمعه أكثر مــــن مرة“، مــــا جعلها 

تصــــاب باكتئاب حتــــى أنها بــــدأت تكره 
نفسها بســــبب جســــدها، إذ لم يسبق أن 
تحدث معها زوجها بهذه اللغة أو ســــخر 
من بدانتهــــا. أزمة التنمر ضــــد البدينات 
لا تقتصر علــــى نظرة الــــزوج لزوجته أو 
الرجــــل العــــادي للمــــرأة وهي تســــير في 
الشــــارع أو تســــتقل وســــيلة مواصلات، 
فهناك مسؤولون يرســــخون هذه الثقافة، 
فمثــــلا، التلفزيون المصــــري يحظر ظهور 
المذيعات البدينات، وقبل عامين أهان وزير 
الثقافة عبدالواحــــد النبوي أمينة متحف 
محمــــد محمود لأن وزنهــــا زائد، وقال لها 

”لا أحب رؤية أي سيدة سمينة“.
وهــــي  عبدالســــلام،  هالــــة  ورأت 
استشــــارية أســــرية، أن أزمة المجتمع مع 
المرأة البدينة يتحمل الإعلام الجزء الأكبر 
منها، لأنه إما أن يقدم الرشــــيقة على أنها 
صاحبــــة الجمــــال الاســــتثنائي، وإما أن 
يقــــدم الســــمينة في صورة ســــاخرة تثير 
ضحــــكات الجمهور لزيــــادة وزنها وخفة 

ظلهــــا، وأخيــــرا ظهر النــــوع الثالث الذي 
يحرض الأزواج على البدينات، ويتجاهل 
زرع ثقافة التحفيز والدعم النفسي كسبيل 

أمثل لتحدي البدانة وتحقيق الرشاقة.
تغييــــر  أن  لـ“العــــرب“  وأوضحــــت 
المعتقدات الأســــرية تجاه مقاييس الجمال 
عنــــد الرجل والمــــرأة ضــــرورة حتمية من 
المؤسسات الإعلامية والثقافية والحقوقية 
والمنظمات النسوية، لأن التراخي في هذه 
الخطوة يوسع دائرة المقارنة بين الأزواج، 
بــــأن تقــــارن المــــرأة زوجها برجــــل آخر، 
والعكس، ويقود ذلك إلى نزاعات أســــرية 
قد تنتهي بالانفصال أو الجمود العاطفي 
أو مــــا يعــــرف بـ“الطلاق الصامــــت“، أي 
يعيشــــان معا دون انفصال نهائي حفاظا 

على مستقبل الأبناء.
وأمــــام العنصريــــة الواضحــــة تجاه 
البدينــــات، يظــــل الرجــــل البديــــن خارج 
حســــابات النقد والتجريح وبعيدا عن كل 
بنود مقاييس الجمــــال، ويعطيه المجتمع 

الحــــق فــــي زيادة الــــوزن، تحــــت مبررات 
ذكورية بحتة، بأن ”الرجل ليس بالشــــكل 
ولا المظهــــر، بل بقوة الشــــخصية وتحمل 
المســــؤولية والقــــوام الجســــدي القوي“، 
لدرجــــة أن المجتمــــع يعتبر ســــمنة البطن 

(الكرش) من شيم الرجولة.
وقالت عبدالسلام إن خطورة الرسالة 
الســــلبية عن المــــرأة البدينــــة أنها تحمل 
تحريضا للشــــباب ضد الــــزواج من الفتاة 
صاحبة الوزن الزائــــد، ما يزيد من ضغط 
أسرتها عليها، ويعمق جراحها النفسية، 
ويجعلها عرضة للشعور الدائم بالإحباط 
واليأس حتــــى يصل الأمر حد الانتقام من 
النفس بأي طريقة. ولذلك أصبح المجتمع 
في حاجة إلى حملة توعوية لتغيير طريقة 
التعامل مع النساء أصحاب الوزن الزائد 
بعيدا عن إيذائهن نفســــيا، لأن اســــتمرار 
السخرية والتنمر يقود إلى خراب أسري، 
فالرســــالة الموجهة للمجتمــــع قائمة على 

التحريض وليس التثقيف.

تحول خطير في معدل 

التنمر ضد المصابات 

بالسمنة، حيث يتم 

ترهيبهن بتوصيفات 

وعبارات مخيفة
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أميرة فكري
كاتبة مصرية

أعاد هجوم الإعلامية المصرية ريهام ســــــعيد على النساء اللاتي يعانين من 
الســــــمنة والبدانة، تســــــليط الضوء على التنمر الاجتماعي ضد البدينات، 
ــــــره على حياتهن الأســــــرية ومــــــدى إصابتهن بأمراض نفســــــية جراء  وتأثي
الســــــخرية المتواصلة التي يتعرضن لها مــــــن الدائرة المحيطة بهن، خاصة 

عندما تكون البدينة زوجة لرجل يقارنها دوما بالرشيقات.

التنمر الإعلامي ضد البدينات تحريض يضيف عبء الرشاقة على الأسرة

فضول الأطفال يعرضهم للتحرش الإلكتروني

تغيير النظرة تجاه مقاييس الجمال عند الرجل والمرأة يحتاج لصياغة جديدة

اختبار قاس

 يمثل بوت البطة ”Duck Boot“ نجم 
موضة الأحذية النسائية في خريف/

شتاء 2019 /2020 ليمنح المرأة إطلالة 
جذابة من ناحية وإحساســـا بالراحة 

من ناحية أخرى.
وأوضحت مجلة ”آل“ الألمانية أن 
بوت البطة هو بوت ذو مقدمة مربعة، 
مشيرة إلى أن هذا التصميم المسطح 
للغايـــة يجعـــل المرأة تشـــعر براحة 
فائقة أثناء المشـــي، فضلا عن طابعه 

المتفرد الذي يخطف الأنظار.
المعنيـــة  المجلـــة  وأضافـــت 
بالموضـــة والجمـــال أن بـــوت البطة 
يظهر فـــي صـــورة بـــوت الكاحل أو 
بـــوت الكاوبوي أو البوت ذو الســـاق 
الطويل، مشـــيرة إلى أنـــه يتألق هذا 

الموســـم بالأربطة أو يـــزدان بنقوش 
جلد الحيوانات كنقوش جلد الثعبان 

أو يتلألأ بالجلد اللامع.
كمـــا يتألق بوت الكاحـــل بمظهر 
الباتشـــورك فـــي خريف/شـــتاء 2019 
/2020؛ حيث تألقت به عارضات أزياء 
الماركات العالمية. وأوضحت خبيرة 
الموضة كلاوديا شولتس الألمانية أن 
مظهر الباتشـــورك يتألق بالمزج بين 
الخامات والألوان والنقوش المختلفة 
ليضفـــي علـــى بـــوت الكاحـــل طابعا 

جريئا يخطف الأنظار.
وأضافت شولتس أن بوت الكاحل 
المـــزدان بمظهر الباتشـــورك يتناغم 
مع ســـروال جينز أو تنورة متوسطة 

الطول.

أحذية الشتاء جذابة ومريحة

موضة

نسبة التحرش بين 

الأطفال الذين يتسمون 

بحب الاستطلاع أعلى 

من الباقين في العالم 

الافتراضي

خطر محدق
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 الرياض – بات الهلال السعودي مطالبا 
بإزاحة فريق سعودي آخر هو اتحاد جدة 
إذا مـــا أراد الاحتفـــاظ بأمـــل إحراز لقب 
بطل دوري أبطال آسيا لكرة القدم عندما 
يحل ضيفا على الأخير على ملعب مدينة 
الملك عبدالله الرياضية في جدة في ذهاب 

الدور ربع النهائي الثلاثاء. 
وكان الهـــلال تخطى فريقـــا آخر من 
مدينة جـــدة وهو الأهلي برغم خســـارته 
إيابـــا أمامه 0-1 في الرياض وذلك بفوزه 

عليه 4-2 ذهابا في عقر داره.

ولم يحظ الاتحاد، بطل آسيا في 2004 
و2005، بنجاح كبير على المستوى القاري 
فـــي الســـنوات الأخيرة، لكـــن الفوز على 
زوب آهـــان الإيراني فـــي دور الـ16 منحه 
فرصة الظهور في دور الثمانية لأول مرة 

منذ 2014. 
الاتحـــاد  اســـتهل  الهـــلال،  ومثـــل 
مشـــواره المحلي بالفوز 3-1 على الرائد، 
الجمعة، مســـتفيدا من ثنائية للبرازيلي 
توازنه  اســـتعادة  ليواصل  رومارينيـــو، 
بعد موســـم كارثي في 2018-2019 صارع 
فيه الهبوط قبل أن يعيد مدربه الســـابق 
خوسيه لويس ســـييرا لتولي المسؤولية 

من جديد.

مقومات الاستمرار

تـــوج الهلال بطلا للمســـابقة القارية 
مرتـــين عامـــي 1991 و2000 عندمـــا كان 
يطلق عليها تســـمية كأس أبطال الأندية 

الآســـيوية، لكنه لم ينجح في خطب ودها 
منذ اعتماد النظام الجديد موســـم 2002-

2003 علمـــا بأنه بلغ النهائـــي مرتين في 
الأعـــوام الأخيرة، فخســـر أمام وســـترن 
ســـيدني واندررز عام 2014، وأمام أوراوا 

رد دايموندز الياباني عام 2017.
أما الاتحـــاد فأحـــرز اللقـــب القاري 
مرتين عامي 2004 و2005 وخســـر نهائي 

عام 2009. 
وحقـــق الفريقان انطلاقـــة جيدة في 
الـــدوري المحلي حيث تغلـــب الهلال على 
أبها 4-2 والاتحاد على الرائد 3-1. وهي 
المـــرة الثانية التي يلتقـــي فيها الفريقان 
في المســـابقة القارية بمســـماها الجديد، 
وكانـــت الأولى في مايـــو 2011 عندما فاز 
الاتحـــاد 3-1 في دور الــــ16 بنظام خروج 

المغلوب من مباراة واحدة. 
ويملك الفريقان جميع مقومات الفوز 
والاستمرار في البطولة خصوصا في ظل 
الأســـماء المميزة التـــي يضمها كل فريق، 
حيـــث يتواجد في الاتحاد فـــواز القرني 
وحمدان الشمراني وســـعود عبدالحميد 
وعبدالإلـــه المالكي وعبدالعزيز البيشـــي 
والتشيلي  فيشيو  إيمليانو  والأرجنتيني 
كارلـــوس فيلانويفـــا ومواطنـــه لويـــس 
خيمينيز والبرازيلي رومارينيو داسيلفا، 
فـــي حين يتواجد في الهـــلال الذي يفتقد 
لخدمات محمد البريـــك وعبدالله عطيف 
بداعي الإصابة، عبدالله المعيوف وياسر 
الشـــهراني ومحمد كنو وســـلمان الفرج 
وسالم الدوســـري والمدافع الكوري جانغ 
هيـــون ســـور والإيطالـــي سيباســـتيان 
جيوفينكـــو والبيروفـــي أنـــدري كاريلو 

والمهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز.
ويعول الهلال على هدافه الفرنســـي 
غوميز صاحب ثلاثية في الدور الســـابق 
في شـــباك الأهلـــي ليرفع رصيـــده إلى 7 
أهـــداف متخلفا بفارق هدفين عن متصدر 
الترتيـــب البرازيلي ليوناردو من الوحدة 
الإماراتي الذي خرج فريقه من المنافســـة. 
وتابع غوميز شهيته التهديفية من خلال 

تسجيله هدفين في مرمى أبها في افتتاح 
الدوري السعودي. 

ويقود الهلال مدربه الروماني رازفان 
لوتشيســـكو نجل المدرب الشهير ميرسيا 
لوســـيكو علمـــا بأنه اســـتلم منصبه في 
أواخـــر يونيـــو الماضـــي ووعـــد بإعادة 

الفريق إلى منصة التتويج آسيويا.

المواجهة الأولى

كانـــت مواجهـــة جـــدة ضـــد الأهلي، 
الأولى لمدرب الهلال الجديد لوتشيسكو، 
الذي يتطلع للعودة إلى الرياض منتصرا 
مرة أخرى فـــي مباراة يتوقع أن تشـــهد 
أجواء حماسية من مشجعي الاتحاد. لكن 
فـــوز الهلال، بطل آســـيا مرتين، 4-2 على 
أبها الوافد الجديد في الجولة الافتتاحية 
للـــدوري الســـعودي للمحترفـــين لم يثر 
إعجاب المدرب الروماني، الذي أبدى عدم 
رضاه عـــن الطريقة التي قبـــل بها فريقه 
هدفين بملعبه. وقال لوتشيسكو ”أنا غير 
راض عن طريقة قبولنا للأهداف، وعلينا 

الحرص على تجنب ذلك في المستقبل“. 
وتعرض الهـــلال، الذي يلعب في دور 
الثمانية بدوري الأبطال للمرة السادســـة 
فـــي آخر 10 ســـنوات، لضربـــة قوية قبل 
مواجهـــة الاتحـــاد، بعـــد إصابـــة لاعب 
الوسط عبدالله عطيف، في الركبة، خلال 
الفوز علـــى أبها وغيابـــه لفترة قد تصل 
إلى 5 أسابيع. لكن لوتشيسكو، يأمل في 
عرض مذهل آخر من مهاجمه الفرنســـي 

غوميز.
واحتفل الفرنســـي غوميز بمرور عام 
علـــى احترافه بنادي الهلال الســـعودي، 
مقدما الشكر لزملائه بالفريق والجماهير 
على دعمهـــم له. وكتب غوميز في تدوينة 
باللغة العربية عبر حســـابه الخاص على 
”تويتـــر“ ”لقد مـــر عام منـــذ أن انضممت 
إلى النادي.. لقد اكتشـــفت بلـــدا رائعا“.  
وأضاف ”أود أن أتوجه بخالص الشـــكر 
إلى زملائي في الفريق والقادة والمؤيدين 
وجميـــع الأشـــخاص الذين كنـــت معهم، 
وأشكركم على دعمكم الثابت، وحبكم غير 
المشـــروط، وأتطلع بشـــوق للعام المقبل.. 

أسدكم المخلص“. 
وتعاقـــد الهلال مع غوميـــز قادما من 
جالطـــة ســـراي التركـــي فـــي الانتقالات 

الصيفية الماضية، بعقد يمتد لموسمين.
أمـــا الاتحـــاد فيعتمـــد علـــى هدافه 
البرازيلـــي رومارينيـــو صاحب خمســـة 
أهداف هذا الموســـم في المسابقة القارية. 
كما ســـجل أحد أهداف فريقه في مستهل 

مشـــواره فـــي الدوري المحلـــي في مرمى 
الرائـــد. وأبدى مدرب الاتحاد التشـــيلي 
لويس ســـييرا ســـعادته بالبداية الجيدة 
لفريقه في الدوري المحلي بعد الفوز على 
الرائد وقال ”حرصت على إراحة عدد من 

اللاعبين أمام الرائد، لتجهيزهم لمواجهة 
الهـــلال“. وتابع ”جميـــع الأندية الكبرى 
عانت في مباراتها الأولى وظهر الإرهاق 
علـــى اللاعبين بســـبب ضغـــط المباريات 

وهذا يعكس قوة الدوري“.

موقعة سعودية بين الاتحاد والهلال في دوري أبطال آسيا
لوتشيسكو وسييرا يملكان مقومات الاستمرار في السباق القاري

يعود الهلال إلى جــــــدة مرة أخرى، لكن هذه المرة لمواجهة عملاقها الآخر، 
الاتحــــــاد في لقاء ســــــعودي خالص جديد، ضمن منافســــــات دور الثمانية 
لدوري أبطال آســــــيا لكرة القــــــدم، اليوم الثلاثاء. على ملعــــــب مدينة الملك 

عبدالله الرياضية في جدة.

هذه المرة الثانية التي 

يلتقي فيها الفريقان 

السعوديان الهلال واتحاد 

جدة في المسابقة القارية 

بمسماها الجديد

الاتحاد كشف عن تنظيم 

جديد في الجهاز الفني 

الذي سيقوده الفرنسي 

لودوفيك باتلي، مدرب 

منتخب أقل من 23 عاما

 الجزائــر - قرر اتحاد الكرة الجزائري 
إعفـــاء جمـــال بلماضـــي، المديـــر الفني 
للمنتخـــب الأول، مـــن تدريـــب منتخـــب 
المحليـــين، الذي يســـتعد لملاقـــاة نظيره 
منتخـــب المغرب فـــي الـــدور التصفوي 
أفريقيـــا  أمم  كأس  لنهائيـــات  المؤهـــل 

للاعبين المحليين ٢٠٢٠. 
وكشف الاتحاد عن تنظيم 

جديد في الجهاز الفني 
لمنتخب المحليين 

الذي سيقوده 
الفرنسي 

لودوفيك باتلي، 
مدرب منتخب أقل 

من ٢٣ عاما.
أن  المصـــدر  ذات  وأوضـــح 
الجهـــاز المعـــاون لبلماضـــي فـــي 
المنتخب الأول ســـيتولى مســـاعدة 
باتلـــي، والمكون مـــن عزيز بوراس، 
رومانو،  وســـارغ  مرواني،  وعمـــار 
وزهير بن سديرة، إضافة إلى مدرب 
اللياقـــة فريدريك فور. على أن يدعم 

(معنويا) بلماضي هذا الطاقم.
ولـــم يذكر الاتحـــاد الجزائري 
أســـباب هذا القـــرار المفاجئ، علما 

أن بلماضي، كان أعلن، الســـبت، عن 
قائمـــة تضـــم ٢٢ لاعبـــا للانتظام في 
معســـكر إعدادي بداية مـــن الاثنين 
وحتى الأربعاء المقبل. يشـــار إلى أن 
المنتخب الجزائري للمحليين يستعد 
لملاقاة نظيره المغربي في ٢٠ سبتمبر 
فـــي ذهاب الـــدور المؤهـــل لنهائيات 

كأس أمم أفريقيا ٢٠٢٠.
عبر  الجزائـــري،  الاتحـــاد  وأعلن 

موقعه الرســـمي، تغيير موعد انطلاق 
التربـــص من ٢٤ أغســـطس إلـــى ٢٦ من 
نفس الشـــهر، على أن يـــدوم ثلاثة أيام 

فقط. 
ثنائـــي  غيـــاب  القائمـــة  وشـــهدت 
شـــباب قســـنطينة، حســـين بـــن عيادة 
وإســـلام شحرور، في آخر لحظة، بسبب 

ارتباطهما مع ناديهما بخوض مباراة 

دور الــــ٣٢ لبطولة الأنديـــة العربية، ضد 
المحرق البحريني. وفـــي المقابل، تواجد 
متوســـط ميدان اتحاد العاصمة، محمد 
بن خماسة، ضمن القائمة، رغم تأكيدات 
وســـائل إعلام محليـــة انضمامـــه لملقة 

الإسباني.
رؤوف  حســـم  المقابـــل  فـــي 
برناوي، وزير الشـــباب 
والرياضـــة الجزائـــري، الجدل 
مدرب  بلماضي،  مستقبل  حول 
المنتخـــب الأول، بعـــد تردد 
أنبـــاء بشـــأن رحيله 
خـــلال الآونـــة 

الأخيرة. 
ل  قا و
في  برنـــاوي 
تصريـــح 
فـــي  صحا
”صراحـــة 

لا أعلـــم من 
ينشـــر هـــذه 
الشـــائعات 
فـــي كل مرة، 
تأكيـــد  بـــكل 
بلماضي باق مع 
وهذه  المحاربين، 
التقاريـــر ليـــس 
لهـــا أي أســـاس 
مـــن الصحة، 
فجمـــال لا يـــزال 
مرتبطـــا بعقد مع 
الجزائري  الاتحاد 

لكرة القدم“.
بـــع  تا و
”بلماضي شـــخص 
ويحترم  مثابر 
ولا  كثيـــرا،  عملـــه 
يفكـــر إطلاقـــا في 
مغـــادرة المنتخب، 
خاصـــة وأننـــا لم 
برغبته  أبدا  نشـــعر 

في الرحيل“. 

وهنـــأ برنـــاوي مـــدرب الخضر على 
العمـــل الكبير الذي قام بـــه رفقة الفريق 
فـــي ظـــرف وجيـــز للغاية، واصفـــا إياه 

بالمحترف. 

وختـــم ”أتمنى أن يترك مـــن فبركوا 
الشـــائعات المنتخـــب وشـــأنه ويبتعدوا 
عـــن الضغط على المدرب ومن معه“. وفي 
ســـياق آخر أعلن الاتحاد الجزائري لكرة 
القدم استقالة حكيم مدان، مدير المنتخب 
الأول المتـــوج حديثا ببطولـــة كأس أمم 
أفريقيـــا التـــي اختتمت الشـــهر الماضي 

بمصر. 
وقـــال الاتحاد فـــي بيان نشـــره في 
حســـابه الرسمي على فيسبوك، إن مدان 
طلب إعفـــاءه مـــن منصبه الذي شـــغله 
لعامين بسبب شعوره بالإرهاق، متوجها 
له بالشكر على كل ما بذله من مجهودات 

كللت بالتتويج بأمم أفريقيا. 
أن  الجزائـــري  الاتحـــاد  وأكـــد 
مـــدان ســـيبقى تحـــت تصرف رئيســـه 
خيرالدين زطشي ومكتبه التنفيذي الذي 

يعد عضوا فيه، لتولي مهام أخرى. 
وقال مـــدان فـــي تصريـــح صحافي 
إنه شـــعر بالاشـــمئزاز من حملة بغيضة 
اســـتهدفته هو شـــخصيا واتحاد الكرة 
الجزائـــري، متمنيـــا التوفيـــق لجميـــع 
وفـــي  الجزائـــري  للمنتخـــب  الأجهـــزة 
مقدمتهـــا المديـــر الفني جمـــال بلماضي 
واللاعبون. كانت تقارير إعلامية محلية 
رجحت رحيل مدان عن منصبه مباشـــرة 
بعد نهاية أمم أفريقيا، بســـبب ”خلاف“ 

في الرؤى مع بلماضي.

 باريــس - أكد الاتحـــاد الدولي لألعاب 
القـــوى أن مدينـــة زيوريخ السويســـرية 
ستستضيف نهائي الدوري الماسي عامي 
٢٠٢٠ و٢٠٢١، بعدما كانت تتقاســـم شرف 
الاستضافة مع بروكســـل البلجيكية في 

تاريخين مختلفين. 
وكان الاتحاد الدولـــي أكد في مارس 
الماضي اعتمـــاد نهائي واحد ضمن إطار 
خطة إصلاحات عالمية للدوري الماســـي، 
بطولة النخبة في رياضـــة ”أم الألعاب“، 
الجـــولات  عـــدد  تقليـــص  إلـــى  تهـــدف 
والمســـابقات بدءا من عـــام ٢٠٢٠، على أن 
يتم الإفصـــاح عن المزيد مـــن التغييرات 
المستقبلية للمواسم القادمة في سبتمبر 

الاتحـــاد  وحســـب  المقبلـــين.  وأكتوبـــر 
الدولـــي للعبـــة، فـــإن خيار اســـتضافة 
زيوريـــخ، والتي كانت تتقاســـم التنظيم 
مع بروكســـل، نهائي واحـــد عامي ٢٠٢٠ 
و٢٠٢١، أملته أعمال الصيانة التي ستبدأ 
فـــي ملاعب الملـــك بودوان في بروكســـل 
الذي يســـتضيف نهائي الدوري الماسي. 
وحســـب الخطـــة التـــي قدمهـــا الاتحاد 

الدولي في مارس ســـيتم إلغاء 
الـــدوري  مـــن  مرحلـــة 

الماسي، إلى تنظيم 
واحد  نهائي 

من  بدلا 
اثنـــين 

ا  ء بد
عام  من 

٢٠٢٠ ليتقلـــص 
جولـــة   ١٢ إلـــى  العـــدد 

بـــدلا مـــن ١٤ كما هـــو معتمد 
حاليا. كمـــا تم اقتـــراح تنظيم 
لقـــاء واحد فقط في الأســـبوع.

ويعتزم الاتحـــاد الدولي أيضا 

تقليـــص عدد المســـابقات للإبقاء على ٢٤ 
مســـابقة فقط (١٢ للسيدات و١٢ للرجال) 
مقابل ٣٢ حاليا، عن طريق إلغاء 
سباق ٥ آلاف متر للسيدات 
والرجـــال. علـــى أن يتـــم 
تقليـــص مـــدة اللقـــاءات 
ســـاعة  إلـــى  الدوليـــة 
من  بدلا  الســـاعة  ونصف 
ســـاعتين كما هـــو معمول 

به حاليا.
بطولة  وتمثـــل 
العالم للقوى فرصة 
أي  لوضع  فريـــدة 
على  مضيـــف  بلد 
العالـــم  خارطـــة 
نظـــرا  الرياضيـــة 
هـــذا  لمشـــاركة 
الكبير  العـــدد 
مـــن الرياضيـــين 
فـــي  والرياضيـــات 
البطولة وهو ما ينطبق 

أيضا على كل الدول.

 القاهــرة - حاولت الأنديـــة المصرية 
الاســـتفادة من قرار اتحاد الكرة بالتعاقد 
مـــع لاعـــب واحـــد مـــن شـــمال أفريقيا 
واعتباره محليا. وشهدت فترة الانتقالات 
الصيفية الحالية، غزوا من لاعبي شـــمال 
أفريقيا للدوري المصري، بعد قرار اتحاد 
الكرة، بإمكان قيد لاعب في الفريق كلاعب 
محلي، بخـــلاف الموافقة علـــى ٤ أجانب 
بصفـــوف كل فريـــق بدايـــة من الموســـم 

الجديد.
وشـــهدت الأيام الماضية، اتجاه أكثر 
من نـــاد للتعاقـــد مع لاعبين مـــن تونس 
مـــن  للاســـتفادة  والجزائـــر  والمغـــرب 
إمكاناتهـــم بالإضافـــة لقيدهـــم كلاعبين 
محليين. ووصل عدد لاعبي شمال أفريقيا 
المتواجدين في الـــدوري المصري الممتاز، 
نحـــو ١٤ لاعبا، وقـــد يزيد العـــدد خلال 
الأيـــام القليلة المقبلة قبـــل غلق الميركاتو 

الصيفي.

الأهلـــي،  النـــادي  قائمـــة  وتضـــم 
التونســـي علـــي معلول والمغربـــي وليد 
أزارو، ويتواجد معلول مع الأحمر منذ ٣ 
مواسم، أما أزارو يتواجد منذ موسمين.

فـــي  الزمالـــك  يعتمـــد  جانبـــه  مـــن 
اختياراتـــه مـــن الأجانب، علـــى ٥ لاعبين 
من شـــمال أفريقيا، وهـــم محمد أوناجم 
وأشـــرف بن شـــرقي وخالـــد بوطيب من 
فرجاني  التونســـي  والثنائـــي  المغـــرب، 

ساسي وحمدي النقاز. 
وفي ســـياق متصل تعاقد ســـموحة 
الســـكندري مؤخـــرا مـــع الليبـــي محمد 
الترهونـــي قادمـــا مـــن أهلـــي طرابلس. 
وتعاقـــد طلائـــع الجيش مع التونســـي 
ماهر الحداد، فـــي صفقة انتقال حر، لمدة 

٣ مواسم.
من ناحيته دعم زعيـــم الثغر صفوفه 
بالمدافـــع الليبي أحمد شـــلبي قادما من 
أهلـــي بنغازي على ســـبيل الإعـــارة لمدة 

موســـم. وحســـم المصري، صفقـــة لاعب 
الوســـط الليبي مفتاح طقطـــق من أهلي 

طرابلس لمدة موسمين. 

كما تعاقد وادي دجلة مع التونســـي 
رفيق كابو لاعب وســـط اتحاد المنســـتير 
لمدة ٣ سنوات، كما أنه بات قريبا من ضم 

المغربي عبدالكبير الوادي. 
ويتواجـــد في صفوف ذئـــاب الجبل، 
التونسي ســـيف الدين الجزيري الذي تم 

التعاقد معه في يناير الماضي.

إعفاء بلماضي من تدريب 

المنتخب الجزائري

زيوريخ تستضيف نهائي ألعاب القوى

لاعبو شمال أفريقيا يغزون الدوري المصري

على خط النهاية

الهلال ينهي إجراءات التعاقد مع الكولومبي كويلار
 الريــاض - أوضحـــت وســـائل إعلام 
محليـــة أن إدارة نـــادي الهـــلال أنهـــت 
إجـــراءات التعاقد مع الكولومبي كويلار 
بعقد يمتد لثلاث ســـنوات، ومن المتوقع 

أن يتم الإعلان الرسمي قريبا. 
كويـــلار  انتقـــال  صفقـــة  وشـــهدت 
عددا من الصعوبات مثـــل رغبة اللاعب 
نفســـه في الاحتراف فـــي أحد الدوريات 
الأوروبيـــة إضافـــة لعروض مـــن أندية 

أخرى لخطف اللاعب. 

صفـــوف  فـــي  ”كويـــلار“  ويلعـــب 
فلامنغـــو البرازيلي وســـبق وأن تقدمت 
إدارة الهـــلال بطلـــب لضـــم اللاعب في 
الموسم الماضي لكن طلبها قوبل بالرفض 

وقتها.
اللاعـــب البالغ مـــن العمـــر ٢٦ عاما 
يجيـــد في مركـــز المحـــور الدفاعي وهو 
ما يطلبـــه الهلال فـــي الوقـــت الحالي، 
إذ شـــارك مع فريقه في موســـمه الحالي 
في ٨ مباريات. ويذكر أن الهلال يســـعى 

للتعاقـــد مـــع لاعب محـــور أجنبـــي، إذ 
ســـبق له مفاوضة البرازيلي إدينيلسون 
لاعب إنترناســـيونال لكـــن إدارة النادي 
البرازيلي رفضت العرض وكانت تقارير 
برازيليـــة قـــد كشـــفت عن تقـــدم الهلال 
بعرض لضـــم اللاعب نظير ما يفوق الـ٨ 
ملايـــين يورو، وكان الزعيم قد ســـبق له 
التقـــدم بعـــرض لضـــم اللاعب الموســـم 
الماضـــي لكـــن النـــادي البرازيلي رفض 

العرض.

وي ور ي رب لم ب
أفريقيـــا  أمم  كأس  لنهائيـــات  المؤهـــل 

للاعبين المحليين ٢٠٢٠.
وكشف الاتحاد عن تنظيم 

جديد في الجهاز الفني 
لمنتخب المحليين

الذي سيقوده 
الفرنسي 

لودوفيك باتلي، 
مدرب منتخب أقل

من ٢٣ عاما.
أن  المصـــدر  ذات  وأوضـــح 
الجهـــاز المعـــاون لبلماضـــي فـــي

المنتخب الأول ســـيتولى مســـاعدة 
باتلـــي، والمكون مـــن عزيز بوراس، 
رومانو، وســـارغ  مرواني،  وعمـــار 
وزهير بن سديرة، إضافة إلى مدرب
اللياقـــة فريدريك فور. على أن يدعم

(معنويا) بلماضي هذا الطاقم.
ولـــم يذكر الاتحـــاد الجزائري 
أســـباب هذا القـــرار المفاجئ، علما
أن بلماضي، كان أعلن، الســـبت، عن
٢٢ لاعبـــا للانتظام في  ٢قائمـــة تضـــم
معســـكر إعدادي بداية مـــن الاثنين
وحتى الأربعاء المقبل. يشـــار إلى أن 
المنتخب الجزائري للمحليين يستعد
٢٠ سبتمبر لملاقاة نظيره المغربي في

فـــي ذهاب الـــدور المؤهـــل لنهائيات 
كأس أمم أفريقيا ٢٠٢٠.

عبر الجزائـــري،  الاتحـــاد  وأعلن 
موقعه الرســـمي، تغيير موعد انطلاق 

٦ أغســـطس إلـــى ٢٦ من  ٢٤ ٤التربـــص من
نفس الشـــهر، على أن يـــدوم ثلاثة أيام 

فقط. 
ثنائـــي  غيـــاب  القائمـــة  وشـــهدت 
شـــباب قســـنطينة، حســـين بـــن عيادة 
آخر لحظة، بسبب  وإســـلام شحرور، في
ارتباطهما مع ناديهما بخوض مباراة

لم ي م إ ل و
الإسباني.

رؤوف حســـم  المقابـــل  فـــي
برناوي، وزير الشـــباب
والرياضـــة الجزائـــري، الجدل
مدرب بلماضي،  مستقبل  حول 
المنتخـــب الأول، بعـــد تردد
أنبـــاء بشـــأن رحيله
خـــلال الآونـــة

الأخيرة.
ل قا و
في برنـــاوي 
تصريـــح
فـــي صحا
”صراحـــة

لا أعلـــم من
ينشـــر هـــذه
الشـــائعات
فـــي كل مرة،
تأكيـــد بـــكل 
بلماضي باق مع
وهذه المحاربين،
التقاريـــر ليـــس
لهـــا أي أســـاس
مـــن الصحة،
فجمـــال لا يـــزال
مرتبطـــا بعقد مع
الجزائري الاتحاد 

لكرة القدم“.
بـــع تا و
”بلماضي شـــخص
ويحترم مثابر 
ولا كثيـــرا،  عملـــه 
يفكـــر إطلاقـــا في
مغـــادرة المنتخب،
خاصـــة وأننـــا لم
برغبته أبدا  نشـــعر 

الرحيل“. في

الش
عـــ
سـ
الق
الأو
أفر
بمص

حس
طل
لعا
له
كلل

مـــ
خي
يعد

إنه
اس
الج
الأج
مقد
وال
رج
بعد
في

وريـــخ، والتي كانت تتقاســـم التنظيم 
٢٠٢٠ بروكســـل، نهائي واحـــد عامي ع
٢٠٢، أملته أعمال الصيانة التي ستبدأ 
بروكســـل  ي ملاعب الملـــك بودوان في
يســـتضيف نهائي الدوري الماسي.  ي
حســـب الخطـــة التـــي قدمهـــا الاتحاد 

ولي في مارس ســـيتم إلغاء 
الـــدوري مـــن  حلـــة 
سي، إلى تنظيم

واحد  ائي 
من لا 
نـــين
ا  ء
عام ن

ليتقلـــص ٢٠
جولـــة  ١٢ إلـــى عـــدد 

١٤ كما هـــو معتمد  ٤دلا مـــن
ليا. كمـــا تم اقتـــراح تنظيم 
ــاء واحد فقط في الأســـبوع.
عتزم الاتحـــاد الدولي أيضا

مقابل ٣٢ حاليا، ع
آلاف سباق ٥
والرجـــال.
تقليـــص م
الدوليـــة

الس ونصف 
كم ســـاعتين

به حاليا.
و
العال
فريـ
بلد
خ
الريا

مــ
والري
و البطولة
أيضا على
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لاعبا هو عدد لاعبي شمال 

أفريقيا المتواجدين في الدوري 

المصري الممتاز إلى حد الآن

الاتحاد الدولي كان قد 

أكد اعتماد نهائي واحد 

ضمن إطار خطة إصلاحات 

عالمية للدوري الماسي



 تونس - تســـاؤلات عديدة تطرح اليوم 
حول مدى اســـتمرارية طوفان العنصرية 
في ملاعب كرة القدم العالمية. كيف تستمر 
هذه الظاهرة الخطيرة في غياب الحلول 
والقوانين التي من شـــأنها أن تضع حدا 
لمثل هذه الخروقات في حق اللاعبين؟ كل 
هذه الأســـئلة تثير نقاشا كبيرا، حول ما 
يتعرض له اللاعبون السود والمنحدرون 
من الأقليات العرقية الأخرى، في الملاعب 

حتى يومنا هذا.
ويشـــارك فـــي الدوريـــات الأوروبية 
لاعبـــون مـــن كافة أنحـــاء العالـــم، ويعد 
اللاعبون ســـود البشـــرة ومـــن الأقليات 
العرقيـــة الأخرى جـــزءا كبيرا مـــن كافة 
الفرق. لكن العنصرية ليس فقط مستمرة، 
بل إن الإحصاءات التي أعدتها المنظمات 
الخيرية، التي تنشـــط ضد هذه الظاهرة 
الخطيرة، تشير إلى أن السنوات الأخيرة 
شـــهدت ارتفاعا كبيرا فـــي البلاغات عن 

العنصرية في اللعبة.

وأظهرت أرقام المنظمة أن هناك المئات 
مـــن البلاغات عن التمييـــز، جرى تلقيها 
في المواســـم الكرويـــة القليلـــة الفارطة. 
وبالتالـــي باتـــت الحاجة أكيـــدة وملحة 
إلى أن تســـلط الأضواء على كل المواقف 
التي تشـــبه موقف العديد مـــن اللاعبين 
الســـود مما يحـــدث؛ فعلى غـــرار رحيم 
ســـتيرلينغ نجم فريق مانشســـتر سيتي 
الذي اســـتهدف عنصريا الموسم الفارط، 
تعرض لاعبـــا فريق مانشســـتر يونايتد 
بول بوغبا وماركوس راشـــفورد لهتافات 

عنصريـــة، بعدما أهـــدرا ركلتـــي جزاء. 
وتتواصل الإساءات العنصرية الممنهجة 
على وســـائل التواصل الاجتماعي، هذه 

الظاهرة تحتاج إلى تصرف حاسم. 
وتضمنـــت معظـــم الإســـاءات كلمـــة 
”زنجـــي“ لذلـــك مـــن الضـــروري إيقـــاف 
مثـــل هـــذه الكلمـــة الجارحـــة. العالـــم 
بأكمله مطالـــب بتنظيم حملات مناهضة 
للعنصريـــة، ولإيقـــاف هـــؤلاء المثيريـــن 
للشـــغب والذين يقومون بإنشـــاء العديد 
من الحســـابات الإلكترونية للإساءة إلى 

الأشخاص.
لكن في المقابل أكد العديد من اللاعبين 
الســـود أن الإســـاءة العنصريـــة التـــي 
تعرضـــوا لها لن تنال منهم وســـتجعلهم 
أكثر قـــوة وتعهدوا جميعا بمحاربة هذه 

الظاهرة من أجل الأجيال الصاعدة. 
يونايتـــد  مانشســـتر  نجـــم  وكتـــب 
الإنكليـــزي الدولي الفرنســـي بول بوغبا 
تعليقا على تويتر ”الإســـاءات العنصرية 
تنـــم عن جهـــل وســـتجعلني أكثـــر قوة 
وستحفزني على القتال من أجل الأجيال 
القادمة“. وتابع ”عانى أســـلافي وآبائي 
مـــن أجـــل أن يكـــون هـــذا الجيـــل حرا 
ويحصـــل علـــى حقه في العمـــل والتنقل 

وممارسة كرة القدم“.
إن اللاعبـــين بحاجـــة إلـــى المزيد من 
الحماية فالإساءة العنصرية والتهديدات 
بالقتـــل والنعـــوت النابية ضدهـــم كلها 
تعتبـــر حـــوادث خطيرة. لذلـــك لا بد من 
لم شمل مســـؤولي النوادي وكل الهياكل 
الرياضيـــة وأعضاء المنظمـــات الخيرية 
المناهضـــة للتمييز فـــي كل أرجاء العالم 
والجلوس إلـــى طاولة الحـــوار من أجل 
إيجـــاد الحلول لهـــذه الظاهرة الخطيرة، 
والحد من تداعياتها في المستقبل القريب 

والبعيد.
وتعد العنصرية من المشـــاكل الكبيرة 
التـــي قـــد تواجهها فـــي الرياضـــة، وقد 
تضطـــر إلـــى التعامل مع بعـــض الأفراد 
الذين يوجهـــون تعليقات مؤذية للاعبين 
حـــول عرقهـــم أو لونهـــم، وبعـــض هذه 
التعليقـــات يمكن أن تجرح المشـــاعر، إلا 
أن اللاعب الأسود ليس مضطرا إلى تقبّل 
هذا النوع من ســـوء المعاملـــة كجزء من 

حياته، بل ويمكنـــه أن يغير هذا الوضع 
باتخـــاذه موقفـــا ضـــد هـــذه الإســـاءات 

والاتحاد مع الآخرين.
خوفـــه  يواجـــه  أن  لاعـــب  كل  علـــى 
ويدافـــع عن نفســـه أو عـــن أصدقائه أو 
حتى الغربـــاء عند مواجهـــة المضايقات 
العنصرية، لأن هذا النوع من المضايقات 
قد يســـتمر لفترات طويلـــة، لأن المعُتدين 
عادةً مـــا يجدون أن الضحايا لا يدافعون 
عن أنفســـهم. ليس مضطرا إلـــى أن يرد 
الإســـاءة بالإســـاءة، فقط يجب أن يظهر 
للمتنمرين أنه لن يسمح لهم بالاستمرار 

في إطلاق هذا النوع من التعليقات.
فكل اللاعبين باتوا مطالبين بمحاربة 
الإســـاءة بالأخلاق. هم مـــن يملكون زمام 
الموقـــف عنـــد قيـــام أحدهم باســـتخدام 
تعليق عنصري أو مُســـيء ضدهم، حيث 
إن رد الفعـــل القائم علـــى العلم والمعرفة 
الصحيحـــة من شـــأنه أن يصبح مصدر 
قوة لهم، فعندما يصدر عن أحدهم تعليق 
عنصـــري، رُدّ عليه بالمعرفـــة. بعض هذه 
الإســـاءات ســـببها الجهل، إلا أنها تبقى 

مؤلمة.
باتـــت العنصرية أبـــرز ما يطفو على 
السطح في الملاعب الأوروبية خاصة ضد 
اللاعبين أصحاب البشـــرة الســـمراء أو 
الأفارقة والعرب، وظهر ذلك جليا في عدد 
من الملاعـــب الأوروبية، خاصـــة إيطاليا 
وإنكلتـــرا، لكنـــه بـــزغ أكثر ضـــد لاعبين 
لهـــم جماهيريـــة كبيرة، آخرهـــم الدولي 
الفرنسي بول بوغبا وماركوس راشفورد 
والدولـــي المصـــري محمد صـــلاح، لاعب 

ليفربول الإنكليزي.
ولـــم يكن هؤلاء النجـــوم هم فقط من 
تعرضوا لمثل هذه الوقائع حيث ســـبقهم 
نجوم كبار مثل المهاجم الفرنســـي تيري 
هنري، نجم أرســـنال السابق، إضافة إلى 
الســـابق  برشـــلونة  مهاجم  الكاميروني 
صامويـــل إيتو، الـــذي تعـــرض لموقفين 
مختلفـــين، خلال مباراة فريقه برشـــلونة 
أمـــام ريال سرقســـطة، والآخر في مباراة 
إنتـــر ميـــلان، وكاليـــاري فـــي الـــدوري 
الإيطالـــي. وأيضـــا تعرض هـــداف كوت 
ديفوار ديديـــه دروغبا، لهتافات عنصرية 
فـــي تركيا، عندما كان لاعبـــا بفريق قلعة 
ســـراي. مواقـــف كثيرة أســـاءت للاعبين 
كبار في دوريـــات ومباريات لها حجمها 
العالمـــي وجمهورهـــا الكبير، مـــا يحتاج 
إلـــى وقفة جـــادة مـــن الاتحـــاد الدولي 
والاتحادات المحلية لوقـــف هذه الأعمال 

المسيئة.

 برلين - أســــدل الســــتار على منافسات 
الجولة الثانية مــــن عمر الدوري الألماني، 
بعدمــــا أقيمت على مدار ٣ أيــــام متتالية. 
ويتصــــدر بوروســــيا دورتمونــــد، جدول 
ترتيــــب البطولة برصيد ٦ نقــــاط، بفارق 
فرايبــــورغ.  الوصيــــف  عــــن  الأهــــداف 
وشــــهدت الجولة لحظــــات مميزة وأخرى 
مخيبة لبعــــض الفرق واللاعبــــين، كانت 
أبرزهــــا هاتريــــك ليفاندوفســــكي. وحقق 
بايرن ميونخ، أول فوز له بالبوندســــليغا 
هذا الموســــم، وذلك بعدما أســــقط شالكه 
فــــي قمــــة الجولــــة، بثلاثيــــة، كان بطلها 
المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفســــكي. 
واســــتطاع الدولــــي البولندي، تســــجيل 
ثلاثيــــة ليمنــــح فريقه ٣ نقــــاط، وذلك بعد 
تعثره في الجولة الافتتاحية بالتعادل مع 

هيرتا برلين (٢-٢).
وأثبت ليفاندوفســــكي من جديد عدم 
وجــــود بديل لــــه في بايــــرن، وذلك بعدما 
ســــجل معظم أهداف فريقه هذا الموســــم، 
بإحــــراز ٧ مــــن أصــــل ٨ ســــجلها الفريق 
البافــــاري منــــذ بدايــــة الموســــم الحالي. 
وأحرز ليفاندوفســــكي هدفــــين خلال فوز 
بايــــرن علــــى إنيرجــــي كوتبــــوس (٣-١) 
فــــي كأس ألمانيا، قبل أن يفتتح مشــــواره 
بالبوندســــليغا بهدفــــين أمــــام هيرتا، ثم 

أضاف ثلاثية أمام الأزرق الملكي.

رجل الأسبوع

البولندي  وحصــــل 
روبرت ليفاندوفسكي، 

بايــــرن  مهاجــــم 
ميونــــخ، على جائزة 
أفضل لاعب بالجولة 
الثانيــــة من الدوري 
كــــر  ذ و . ني لما لأ ا

الرســــمي  الموقع 
ســــليغا  ند للبو
الإنترنت  عبر 

أن ليفاندوفســــكي 
”رجــــل الأســــبوع“، رفع 

رصيــــده إلى ٥ أهداف بعــــد جولتين فقط، 
وهــــو أمر لم يفعله أي لاعــــب من قبل في 

البوندسليغا.
وغيرد مولر هو اللاعب الوحيد الذي 
ســــجل أهدافا أكثر بعــــد مباراتين، حيث 
أحرز هداف بايــــرن ميونخ عبر العصور 
سداســــية في أول مواجهتين من موســــم 

 .١٩٧٧-١٩٧٨
وســــيكون سجل مولر القياسي البالغ 
٤٠ هدفا في موســــم واحد في ١٩٧١-١٩٧٢ 
معرضا للتهديد، إذا واصل ليفاندوفسكي 

هذا المعدل التهديفي.
جنــــاح  سانشــــو  جــــادون  وأصبــــح 
بوروســــيا دورتمونــــد أصغــــر لاعب في 
تاريــــخ الــــدوري الألمانــــي يصــــل إلى ١٥ 
هدفا يوم الجمعــــة. وكان اللاعب الدولي 
الإنكليــــزي يبلغ من العمــــر ١٩ عاما و١٥١ 
يوما عندما هز الشباك في الانتصار ٣-١ 
على كولن. ومثل دورتموند، حقق لايبزيغ 
٦ نقــــاط في أول مباراتين في أفضل بداية 

له لموسم.
وباغت نــــادي لايبزيغ الجميع بإعلان 
تمديد عقــــد مهاجمه الألماني 
تيمو فيرنــــر قبل دقائق 
انطلاقة  علــــى  قليلــــة 
الفريق  مبــــاراة 
آينتراخــــت  أمــــام 
فرانكفــــورت. وبدأ 
الخبــــر المبهج لجماهير 
الانتشــــار  فــــي  لايبزيــــغ 
مــــع الدقائــــق الأولى 
 ، ة ا ر للمبا
ليحتفل فيرنر 
بالنبأ الســــار 
طريقته  علــــى 
بعد  الخاصــــة 
دقائق   ١٠ مرور 
فقط على البداية. 
الدولــــي  وتمكــــن 
الألماني مــــن التقدم 
لصالــــح لايبزيــــغ في 
أول ١٠ دقائــــق، ليزيد 

فرحة جماهيره بعد دقائق من علمها بأمر 
تجديد عقده حتى عام ٢٠٢٣، ليقطع طريق 
بايرن ميونخ نحو تنفيذ خطته بضمه في 

صيف ٢٠٢٠ مجانا.
وتحوم شــــكوك بشأن مســــتقبل أنتي 
فرانكفورت،  آينتراخــــت  مهاجم  ريبيتش 
حيث أبدت العديد مــــن الأندية الأوروبية 

رغبتها في التعاقد معه. 
وقال المدير الرياضي فريدي بوبيتش 
”أبدت عــــدّة أندية اهتمامها“ مشــــيرا إلى 
أن اللاعب الكرواتــــي البالغ من العمر ٢٥ 
عاما عبر عن رغبته بشــــكل أو بآخر ”في 

الانضمام إلى ناد كبير“.
وخســــر فرانكفــــورت بالفعــــل جهود 
اثنــــين من مهاجميــــه البارزين وهما لوكا 
يوفيتش (إلى ريال مدريد) وسباســــتيان 
هالــــر (وســــت هــــام يونايتــــد). وتعرض 
كريستيان هايدل المدير الرياضي السابق 
فــــي شــــالكه لســــكتة دماغية بينمــــا كان 

يقضي عطلته في تركيا. 
وشــــغل هايدل، الذي ســــبق له العمل 
مــــع ماينــــز لفتــــرة طويلة ومنــــح يورغن 
كلــــوب أول وظيفة تدريبية، منصب المدير 
الرياضي في شــــالكه في الفترة من ٢٠١٦ 

حتى ٢٠١٩.

هدف تاريخي

الســــويدي  المهاجــــم  اســــتطاع 
سيباســــتيان أندرســــون دخــــول تاريــــخ 
نــــادي يونيون برلين، بعدما ســــجل هدف 
تعــــادل فريقــــه أمام مضيفه أوجســــبورغ 
(١-١). وهدف أندرســــون هو الأول لفريق 
العاصمة الألمانية في تاريخ البوندسليغا، 
وذلك بعد صعوده حديثًا وفشــــله في هز 
شــــباك لايبزيغ خلال خســــارته (٠-٤) في 

الجولة الافتتاحية.
وكان يونيــــون برلــــين قد شــــارك في 
النســــخة القديمة للــــدوري الألماني، لكنه 
لم يســــبق له التواجد قبل هذا الموسم في 
التاريخ  أندرسون  ليدخل  البوندســــليغا، 

من أوسع أبوابه بهذا الهدف.

 برلين - واصـــل النجم الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش تربعه في صدارة التصنيف 
العالمـــي للاعبـــي التنـــس المحترفين في 
نســـخته الصادرة الاثنين والتي لم تشهد 
أي تغييـــرات فـــي المراكز الــــ٢٥ الأولى. 
ويحتل ديوكوفيتش المركز الأول برصيد 
١١٦٨٥ نقطة وذلك في الوقت الذي يتأهب 
فيه لمشـــوار الدفاع عن لقب بطولة أميركا 

المفتوحة التي انطلقت أمس الإثنين.
نـــادال  رافائيـــل  الإســـباني  ويليـــه 
فـــي المركـــز الثانـــي برصيـــد ٧٩٤٥ نقطة 
والسويســـري روجيـــه فيدرر فـــي المركز 
الثالث برصيـــد ٦٩٥٠ نقطة. وجاء ترتيب 
اللاعبين أصحاب المراكز العشـــرة الأولى 
التنـــس  للاعبـــي  العالمـــي  بالتصنيـــف 
المحترفين في نســـخته الصـــادرة الاثنين 
الموافـــق لـ٢٦ أغســـطس ٢٠١٩ كمـــا يلي: 
الصربـــي نوفاك ديوكوفيتـــش في المركز 
الأول برصيـــد ١١٦٨٥ نقطـــة، الإســـباني 
رافاييـــل نادال في المركـــز الثاني برصيد 
٧٩٤٥ نقطـــة، السويســـري روجيه فيدرر 
فـــي المركز الثالـــث برصيـــد ٦٩٥٠ نقطة، 
النمساوي دومينيك ثيم في المركز الرابع 
برصيـــد ٤٩٢٥ نقطـــة، الروســـي دانييـــل 
ميدفيديـــف في المركـــز الخامس برصيد 
٤١٩٥ نقطـــة، الألمانـــي ألكســـندر زفيريف 
في المركز الســـادس برصيـــد ٤٠٠٥ نقاط، 

الياباني كي نيشيكوري في المركز السابع 
برصيد ٤٠٠٥ نقاط، اليوناني ستيفانوس 
تسيتســـيباس في المركـــز الثامن برصيد 
٣٤٥٥ نقطة، الروســـي كارين خاشـــانوف 
فـــي المركز التاســـع برصيـــد ٢٨٩٠ نقطة، 
الإســـباني روبرتو باوتيســـتا أجوت في 

المركز العاشر برصيد ٢٥٧٥ نقطة.
من جانبها حافظت النجمة اليابانية 
ناومي أوســـاكا على موقعها في صدارة 
التنـــس  للاعبـــات  العالمـــي  التصنيـــف 
المحترفات، وذلك قبيل بدء مشوار الدفاع 
عن لقـــب بطولة أميركا المفتوحة. وتحتل 

أوساكا صدارة التصنيف العالمي أمام 
الأسترالية أشـــليه بارتي والتشيكية 

بليسكوفا،  كارولينا 
تتصدر  كما 

تصنيف البطولة. 
رصيـــد  وتجمـــد 
 ٦٦٠٦ عند  أوساكا 

بارتي  وكذلك  نقاط 
نقطـــة   ٦٥٠١ عنـــد 

رصيد  تراجـــع  بينما 
طفيف  بشكل  بليسكوفا 

إلى ٦١٨٥ نقطة.
الأميركيـــة  وصعـــدت 

ماديســـون كيـــز مـــن المركز 
العاشـــر إلـــى التاســـع كما 

صعـــدت مواطنتها ســـلون ســـتيفنز من 
المركز الحادي عشر إلى العاشر. وخرجت 
البيلاروســـية أرينا سابالينكا من المراكز 
الأولى  العشـــرة 
حيث تراجعت 
المركـــز  مـــن 
إلى  التاســـع 

الثالث عشر.
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مراد بالحاج عمارة
صحافي تونسي

لا تحارب الإساءة بالإساءة 

في ملاعب كرة القدم

ليفاندوفسكي يطارد إنجاز مولر

ديوكوفيتش يتربع على الصدارة

مناهضة العنصرية قتال من أجل الأجيال القادمة
ــــــت كرة القــــــدم العالمية بحاجة كبيرة لاتخاذ إجراءات حاســــــمة من أجل  بات
مجابهة ظاهرة الإساءات العنصرية ضد لاعبي المستديرة في كافة الملاعب، 
وأضحت كل الهياكل الرياضية مطالبة بإيجاد حلول مجدية وســــــن قوانين 

صارمة لتهيئة مناخ خال من كل الشوائب من أجل الأجيال القادمة.

راشفورد وبوغبا.. العنصرية ستجعلهما أقوى

القضاء الألماني يستعد لمحاكمة مسؤولين سابقين
 برلين - أعلنت محكمة ألمانية موافقتها 
علـــى قيام ممثلـــي الادعاء بفتـــح قضية 
تهـــرب ضريبي بحق مســـؤولين بارزين 
سابقين في كرة القدم الألمانية، وذلك فيما 
يتعلق ببطولـــة كأس العالـــم 2006 التي 

استضافتها ألمانيا. 
وكان ممثلـــو الادعـــاء قـــد تقدمـــوا 
باستئناف لدى المحكمة الأعلى درجة في 
فرانكفورت ضد حكم سابق يقضي بعدم 

وجود أسباب كافية لإجراء محاكمة.
وذكـــرت المحكمـــة في بيـــان أصدرته 
أمس الاثنين أن التحقيقات الأولية كشفت 
عـــن أســـباب كافية للاشـــتباه فـــي قيام 

المتهمين ”بالتهرب الضريبي أو المساعدة 
والتحريـــض علـــى التهـــرب الضريبي“. 
وتوجـــه الاتهامات لـــكل مـــن فولفجانغ 
الرئيسين  زفانتســـيغر  وثيو  نيرســـباخ 
الســـابقين للاتحاد الألماني، وهورست آر 
شميت الســـكرتير العام السابق للاتحاد 
المسؤول  لينســـي  أورس  والسويســـري 

السابق بالاتحاد الدولي للعبة.
وأوضح البيان أن محاكمة ســـتجرى 
في مقر المحكمة في فرانكفورت. ويواجه 
المســـؤولون الأربعة الســـابقون اتهامات 
التهرب الضريبي بشـــأن مبلغ قيمته 6.7 
مليـــون يورو (7.3 مليـــون دولار) كان قد 

حولـــه الاتحاد الألماني إلى الفيفا في عام 
2005، يتعلق ببطولة كأس العالم 2006. 

وادعـــى الاتحـــاد الألمانـــي أن المبلغ 
كان مخصصا لحـــدث ثقافي على هامش 
كأس العالم، لكن البطولة لم تشـــهد ذلك 

الحدث.
وفـــي وقـــت ســـابق مـــن أغســـطس 
الجاري، كان الادعاء السويسري قد اتهم 
المسؤولين الســـابقين الأربعة ”بالتحايل 
لتضليـــل أعضـــاء المجلـــس الإشـــرافي 
باللجنـــة الألمانية المنظمة لـــكأس العالم 
2006“ بشـــأن الغـــرض مـــن تحويل مبلغ 

الـ6.7 مليون يورو. 

مواقف كثيرة أساءت 

للاعبين كبار، ما يحتاج 

إلى وقفة جادة من الاتحاد 

الدولي والاتحادات المحلية 

لوقف هذه الأعمال

منــــذ بدايــــة الموســــم الحالي. 
ندوفســــكي هدفــــين خلال فوز 
كوتبــــوس (٣-١)  ــى إنيرجــــي
ألمانيا، قبل أن يفتتح مشــــواره 
ـليغا بهدفــــين أمــــام هيرتا، ثم 

ثية أمام الأزرق الملكي.

سبوع

البولندي ـل 
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على جائزة
ب بالجولة
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كــــر ذ و
ســــمي 
ــليغا 
رنت 

فســــكي
ســــبوع“، رفع 

وباغت نــــادي لايبزيغ الج
تمديد عقــــد مهاج
تيمو فيرنــــر
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مبــــ
أمــــام
فرانكفــ
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فــــي لايبزيــــغ 
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لي
با
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فقط ع
وتمكــــ
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 برلين - كشف يورغن كلوب المدير الفني 
لفريق ليفربـــول الإنكليزي لكرة القدم أنه 
يفكر فـــي الحصول على فتـــرة راحة من 
التدريـــب عقب انتهاء عقـــده الحالي مع 
ليفربول فـــي عام ٢٠٢٢. وقـــال كلوب في 

تصريح صحافي ”يجب افتراض ذلك“. 
وكان كلوب (٥٢ عاما) قد تولى تدريب 
ليفربول في أكتوبر ٢٠١٥ بعقد مدته ثلاثة 
أعـــوام، وجـــرى تمديده فـــي وقت لاحق 

ليستمر حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢. 
وقال كلـــوب ”لـــدي الطاقـــة الكافية 
لمـــا أعمل فيه الآن… ولكن مشـــكلة واحدة 
تواجهني: وهي أنني لا أســـتطيع تقديم 
القليـــل. فأنا إما أن أقدم كل شـــيء أو لا 
أقدم شيئا“. وأضاف ”وإذا رأيت أنني لم 
أعد أستطيع فعل ذلك، سأتوقف لمدة عام. 

وبعد ذلك العام يجب اتخاذ القرار“. 
من ناحية أخـــرى، أبدى كلوب، الذي 
قـــاد ليفربـــول إلى التتويـــج بلقب دوري 
أبطـــال أوروبـــا فـــي الموســـم الماضـــي، 

اعتراضه على فكـــرة إطلاق بطولة تحت 
مسمى ”دوري السوبر“ للأندية الأوروبية 

البارزة. 
وقـــال كلـــوب إن كـــرة القدم تشـــهد 
”منتجـــا هائـــلا“ وهـــو دوري الأبطـــال، 
مضيفا ”ليس لدي أيضا الشعور بالرغبة 

في تصنيف فريقي“.

وتابـــع أنـــه لا يـــرى مبـــررا لإطلاق 
تصنيـــف ”يمكن أن يســـفر عـــن مواجهة 
ليفربـــول مـــع ريـــال مدريـــد في عشـــرة 
أعـــوام متتالية. من يرغب فـــي رؤية ذلك 

كل عام؟“. 

وكان كلوب قد نجح في قيادة ليفربول 
إلـــى منصـــة التتويـــج بـــدوري الأبطال 
الموســـم الماضي وذلك في ثاني تأهل على 
التوالي للفريق إلى الدور النهائي، وقاده 
خلال أغســـطس الجاري إلى الفوز بلقب 

كأس السوبر الأوروبي.
وأنهـــى ليفربـــول الموســـم الماضـــي 
في المركـــز الثانـــي بالـــدوري الإنكليزي 
الممتاز بفارق نقطـــة واحدة خلف البطل 
مانشســـتر سيتي، وقد حصد ليفربول ٩٧ 
نقطـــة وهو أعلى عدد من النقاط يحصده 
فريـــق في تاريخ المســـابقة دون أن يتوج 

باللقب. 
وعـــن توقعاته للموســـم الجديد، قال 
كلوب إنه لا يفكر بشـــأن ما ســـيحدث في 
نهاية الموســـم. مضيفا ”النجاح بالنسبة 
إلـــيّ هـــو تحقيـــق أقصى إنجـــاز ممكن 
خلال الموســـم. ولكن ما هو هذا الإنجاز، 
لا أعرف الآن. فـــلا يمكنني تجاهل كفاءة 

الفرق الأخرى“.

كلوب يفكر في الراحة 

النجاح بالنسبة إليّ هو 

تحقيق أقصى إنجاز 

ممكن خلال الموسم

يورغن كلوب

س في المركـــز الثامن برصيد 
روســـي كارين خاشـــانوف 
٠اســـع برصيـــد ٢٨٩٠ نقطة، 
برتو باوتيســـتا أجوت في 

٢٥٧٥ نقطة. برصيد
ا حافظت النجمة اليابانية 
كا على موقعها في صدارة 
التنـــس  للاعبـــات  عالمـــي 
لك قبيل بدء مشوار الدفاع 
لة أميركا المفتوحة. وتحتل 

ة التصنيف العالمي أمام 
شـــليه بارتي والتشيكية 

سكوفا،،،،،،،،،،،

ولة. 
يـــد 
٦٦٠٦

بارتي 
نقطـــة 

رصيد  ع 
طفيف كل 

ة.
الأميركيـــة

يـــز مـــن المركز 
ى التاســـع كما 

البيلاروســـية أرينا سابالينكا من المراكز 
الأولى  العشـــرة 
حيث تراجعت 
المركـــز مـــن 
إلى  التاســـع 

الثالث عشر.



 علـــى ”ذمّة“ صديـــق عربي جميل؛ 
فإن أحد أخصائـــي التغذية في بلده، 
أرجع أســـباب الســـمنة وعـــدم فقدان 
الـــوزن.. إلى أننـــا ـ كشـــعوب ـ نأكل 

حيوانات ”مكتئبة“!
يا للهول؟ لماذا تكتئب الحيوانات 
بـ“البقـــرة  العنايـــة  وتفاصيـــل  إذن 
الضاحكـــة“ التـــي تناقلتهـــا إعلانات 
التلفزيـــون في فترة مـــا، وهي تحظى 
بالتدليل و“تدليك“ الظهر مع موسيقى 
هادئة لا تزال تطالعنا على اســـتحياء 
كإحدى وسائل التشـــجيع على إدرار 

اللبن وإنتاج الجبن إياه الآن؟
لا أنكـــر أن مظاهر هـــذا التدليل ـ 
الذي لا يحظى به عريس ليلة ”دخلته“ـ 
كانت تستفزّني شخصيا وتستنفر كل 
أنواع الحقـــد الطبقي، الـــذي تعملق 
فـــي الذاكرة الشـــعبية وصبـــغ نظام 
حكم بعينـــه، ومع ذلك فإن التســـاؤل 
المشـــروع يلقى صداه الســـاخر: وما 
المبهج في هذه الحياة إذا كان المواطن 
العربي نفسه كئيبا.. فلماذا لا تكتئب 

الحيوانات أيضا؟
قد يتفلسف البعض ويقولون، إن 
الإنســـان ـ ذكرا كان أم أنثى ـ يخوض 
صراعا حياتيّا مـــن أجل أن يحقق ما 
يحققه الحيـــوان، يذاكر ويشـــقى من 
أجل أن يتعلّم، ثـــم يتصارع بحثا عن 
وظيفـــة يســـد منها حاجتـــه الغذائية 
دوْخات  الســـبع  ويدوخ  والشـــرابية، 
ليجمع ثمن مســـكّنٍ مـــا، وبعده مهرا 
لعروس يؤثـــث بيت ”النكد“.. آســـف 
الزوجيـــة! فيمـــا الحيـــوان يحقق كل 
هذا بسلاســـة، يأكل ويشرب ويتناسل 
وينـــام فـــي أي ”زريبة“ دون حســـابٍ 
لنظرات القطيـــع أو الجيران أو حتى 

بني البشر.
مـــا علينا من كل ذلـــك، المهمّ أنني 
ـ ومتأخـــرا جدا ـ ربما أكـــون فهمت، 
لماذا تنتشـــر عيادات التخسيس وبيع 
الرشـــاقة فـــي شـــوارعنا وحاراتنـــا 
كانتشار الباعة الجائلين؟ ولماذا تهدر 
نســـوتنا أموالهن لمعالجة ترهلاتهن ـ 
ما ظهر منها وما بطن ـ ويجرين وراء 
برامج التلفزيون وقنوات ”شد البطن“ 
التي طغـــت في مســـخرتها على قناة 

مثل ”الجزيرة“ القطرية.
قـــد يقول قائـــلٌ أو قائلة ”إنه لهذا 
الســـبب لـــم نعد نشـــعر بلـــذّة في ما 
نأكل من لحـــوم أو وجباتٍ بلا طعم“، 
وبالتالي تسقط مقولة ”الست نفسها 
وتبقى فقط الحركات  حلوة في الأكل“ 
وبهاراته  ”فلان“  للشـــيف  البهلوانية 

الخيالية.
أكثـــر  هـــن  النســـاء  وباعتبـــار 
ليـــس  التخســـيس؛  عـــن  الباحثـــات 
مســـتبعدا أن يجريـــن وراء حيوانات 
ســـعيدة.. دجاجـــة دمهـــا خفيف مع 
التأكـــد مـــن أنهـــا ترقـــص فرحا في 
القفص؛ أو يتأكدن من أن اللحم الذي 
جلبه ”ســـي الســـيد“ مقطوعٌ حالا من 
خروف مبتســـم؛ أو بقـــرة تلقي نكتا! 
ولهـــذا عـــن نفســـي.. لا بدّ أن أســـلق 
البيضة على وقع ”مزيكة حسب الله“!

صباح العرب

حيوانات كئيبة

محمحمد هجرس

 كولونيــا (ألمانيــا) – يجــــوب جنــــود 
ألمــــان ببزّاتهم العســــكرية أروقة معرض 
”غيمســــكوم“ لألعاب الفيديو في كولونيا، 
بحثــــا عن مواهــــب شــــابة يخدمون في 

صفوف الجيش.
ويقــــول نليــــز فيلدهــــوف، المكلّف 
بشؤون التواصل في الجيش الألماني، 
”نبحــــث عن شــــباب متخصصين في 
التكنولوجيــــا المعلوماتيــــة. ونقول 
المعلوماتية  يهــــوون  الذين  لهؤلاء 

بأن يدقّوا على بابنا“.

المســــلّحة  القــــوات  جنــــاح  ويبــــدو 
(بوندســــفير) في معرض يزخــــر بأجنحة 
لكليات هندسة وصناع سيارات ومطوري 
برمجيــــات كأنــــه يغرّد خارج الســــرب مع 
الجنود الموجودين فيــــه والمقدّر عددهم 

بحوالي ثلاثين.
العســــكري  الجنــــاح  ويســــتقطب 
العشرات من الشباب الراغبين في تجربة 
آلة تحاكــــي التحليــــق بالمروحية بتقنية 
الواقع الافتراضي أو ممارسة لعبة سرعة 

مع خصم لهم.

ويؤكد الجيــــش الألماني أنه لا يختار 
المرشــــحين للخدمة في صفوفه بناء على 
مدى شــــغفهم بألعــــاب الفيديــــو العنيفة 
”مهمتنــــا  فيلدهــــوف  ويقــــول  الطابــــع. 
التثقيفيــــة واضحــــة، ونحــــن نفصل بين 
الألعــــاب الافتراضية والواقعية ونشــــرح 
للمهتميــــن أن الأجــــواء هنا لا تشــــبه تلك 

السائدة في ألعاب الفيديو“.
ويشــــير ”إذا مــــا كان الشــــاب يريــــد 
الانضمــــام إلــــى الجيــــش لأنــــه شــــغوف 

بالأسلحة، فهو لن يقنعنا بحجّته“.

 فيينــا – تبحث شـــرطة ولاية تيرول 
النمســـاوية عـــن لصـــوص غامضيـــن 
يقومـــون بســـرقة الأجـــراس المعلّقـــة 
بالأبقار كثُرت ســـرقاتهم في الأسابيع 

الأخيرة.
وتحيّر دوافـــع هؤلاء اللصوص 
الســـلطات، علمـــا وأن الأجـــراس 

التي توضع حول أعناق الأبقار ”تكتسي 
خصوصـــا دلالـــة عاطفية بالنســـبة إلى 
المربين“، بحسب ما قال برنهارد غوربر 
الناطـــق باســـم الشـــرطة المحليـــة فـــي 

تصريحات لوكالة فرانس برس.
وأشـــار غوربر إلى أنها المرة الأولى 
التي تســـجّل فيها حوادث من هذا القبيل 

فـــي تيرول. وتقدّر قيمـــة الجرس الواحد 
بحوالي 500 يورو.

وقد ســـرقت ســـبعة أجراس الجمعة 
والســـبت من أبقار تابعة لمواش مختلفة 
ترعى علـــى علوّ أكثر من ألـــف متر، بعد 
ســـرقة ثلاثة أجراس في مطلع أغسطس 

من مرعى آخر.

الجيش الألماني يبحث عن مجندين 
في معارض ألعاب الفيديو

لصوص يسرقون أجراس الأبقار في النمسا

 جبــل غوروغــو (موزمبيــق) – تقـــوم 
الموزمبيقيـــة كويريـــدا باريكوينـــا بفرز 
حبوب القهـــوة الموضوعة على الرفوف 
لتجـــف في الشـــمس وتتخلـــص من أي 
حبة مشقوقة أو مشوهة، قائلة بابتسامة 
جريئة ”أحب زراعة القهوة لأني أكســـب 
منهـــا نقـــودا كثيـــرة. يمكننـــي شـــراء 
الصابون وزيت الطهي والكتب المدرسية 

والأدوات المنزلية. إنها مربحة للغاية“.
وظلت باريكوينا تـــزرع القهوة لمدة 
أربع ســـنوات علـــى المنحـــدرات العليا 
لجبل غوروغو، حيث تغطي الغيوم غالبا 
الغابـــات المطيرة في الأعلى. والآن وبعد 
أن تـــم توقيع اتفاقية ســـلام بين حكومة 
موزمبيـــق ومتمردي رينامـــو، التي يقع 
مقرها العســـكري في مـــكان قريب، فإنها 

تخطط لزراعة المزيد من أشجار البن.
وتقـــول باريكوينا، وهي أم لســـبعة 
أطفال، إنها تشجع أسرتها على الانضمام 
إليهـــا في إنتاج القهوة. وأكدت   “أحبّ أن 
أرى الآخرين في عائلتي يزرعون القهوة. 

إنها توفر لنا مصدرا للأمل“.
وتعتبـــر باريكوينـــا واحـــدة من 400 
مزارع موزمبيقي ينتجـــون القهوة التي 
تكســـبهم دخلا نقديا قيّما بينما تســـاعد 
علـــى إنقـــاذ الغابـــات المطيـــرة بجبـــل 

غوروغو.
وبعـــد أن عمّ الســـلام بقمـــة الجبل، 
توجد خطط لزيادة إنتاج القهوة بشـــكل 

كبير كجزء من خطة إدارة منتزه غوروغو 
الوطنـــي لزيادة دخل الأشـــخاص الذين 
يعيشـــون حـــول المنتـــزه بالإضافة إلى 

تنشيط البيئة.
ويقع جبل غوروغو على ارتفاع 1863 
مترا (6112 قدما) فوق السهول المركزية 
لموزمبيـــق، بينمـــا جـــرّف المزارعـــون 
المحليون الذين يرغبون في زراعة الذرة، 
الغابات الخشـــبية في المناطق المطيرة 
العليا. لكن القهوة تعتبر محصولا يمكن 
أن يوقف عملية إزالة الغابات، كما يقول 

خبراء منتزه غوروغو الوطني.
القهـــوة  شـــجيرات  تنتـــج  وحيـــث 
المزروعـــة فـــي الظل حبـــوب قهوة ذات 
مذاق أفضل، بحيث تتم زراعة الأشـــجار 
بين الأشـــجار الأصلية للغابة. وتنتشـــر 
منحـــدرات خضراء من أشـــجار البن في 
المناطـــق العاريـــة من الأشـــجار والتي 
تتخللها أيضـــا الأشـــجار المحلية مثل 
أشجار الألبيزيا وغيرها من المحاصيل.

المديـــر  جـــوردان،  ماثيـــو  ويقـــول 
المساعد لبرنامج ”أغريكالتشر لافليهود 
بروغرام“ في منتزه غوروغو الوطني، إن 
”زراعـــة القهوة تزدهر في هـــذه الغابات 
المطيرة، وتنتج دخـــلا أفضل بكثير من 
الـــذرة وتشـــجع المزارعين علـــى إعادة 

المطيـــرة.  الغابـــات  زراعـــة 
إنـــه تطـــور مربـــح للجانبين: 

للمزارعين والبيئة“.
وقـــال جوردان إن القهوة قد تنتج 10 
أضعاف الدخـــل أكثر من الذرة أو غيرها 

مـــن محاصيـــل الإعاشـــة التـــي يزرعها 
المزارعون المحليون.

منتـــزه  كان  عامـــا،  عشـــرين  وقبـــل 
غوروغو مهجـــورا نتيجة للحرب الأهلية 
المدمّرة في البـــلاد، وتم صيد الكثير من 
الحيوانـــات البريـــة فيها. لكـــن تنتعش 
الحديقـــة الآن بفضل عقد الشـــراكة بين 
ترميـــم  ومشـــروع  موزمبيـــق  حكومـــة 
غوروغو، الذي يدعمه الأميركي غريغ كار.
وتخصص المنظمـــة أكثر من نصف 
المجتمعات  لدعـــم  الســـنوية  ميزانيتها 

التي تعيش حول المنتزه.

ويعمل مشـــروع قهوة غوروغو على 
زيـــادة إنتاجه، مدفوعا باتفاقية الســـلام 
الموقعة في مطلع هذا الشهر بين حكومة 
موزمبيق والمتمردين. وخلال الســـنوات 
الأربع الماضية، قامـــت الحكومة بزراعة 
40 ألف شـــجرة قهوة أنتجت هذا العام 8 

أطنان من حبوب البن.
وقـــال جـــوردان إن حوالـــي 300 ألف 
شجرة جديدة ستزرع هذا العام وسنويا 

على مدى السنوات العشر المقبلة.
ويوضـــح، وهـــو يشـــير إلـــى قطعة 
من الشـــتلات فـــي أكياس على وشـــك أن 

تتم زراعتها، ”مع انتشـــار الســـلام الآن 
سنشـــهد قفزة كبيـــرة فـــي إنتاجنا، مما 
ســـيضع قهوة غوروغو علـــى الخارطة“. 
وتابع ”ســـوف يجني المزارعون أرباحا 
معقولة، وســـوف يحصلون على أســـعار 

ممتازة لمحصولهم المزروع“.
ويوجد أكثر من 800 متمرد من رينامو 
في ثلاثة معسكرات مسلحة في قمة جبل 
غوروغو. لكنّ مســـؤولي المنتزه يقولون 
إن الوعـــد بربح أموال كثيـــرة من زراعة 
القهوة قد يغري الكثير منهم بالتخلي عن 

أسلحتهم والبدء في رعاية الشجيرات. 

ــــــزه غوروغو الوطني في موزمبيق خططــــــا لزيادة إنتاج  وضعــــــت إدارة منت
القهوة بشــــــكل كبير من منطلق إدراكها لأهمية هذا النشاط للبيئة وللسكان 
المحليين، حيث يوفر الدخل الذي يغطي احتياجات المزارعين كما يســــــاهم 

في إنقاذ الغابات المطيرة هناك والتي كانت مهدّدة بالزوال.

القهوة في مهمة مقدسة لإنقاذ غابات موزمبيق

الحديقة تنتعش

آندرو ميلدروم

 نيويورك – تعاني الغربان التي تعيش 
في المدن من ارتفاع نســـبة الكولسترول 
فـــي الدم مقارنة بأقرانها التي تعيش في 
المناطق الريفية، بحسب ما ذكر باحثون 
من الولايات المتحدة في دراســـة نشرت 
في العدد الحالي من مجلة ”زي كوندور، 
المعنية  أبليكيشـــنز“  أورينتولوجيـــكال 

بالدراسات ذات الصلة بعلم الطيور.
ولكنّ الباحثين أكدوا في الوقت ذاته 
أنهم لم يجدوا مشـــاكل صحية لدى هذه 
الطيور، ورجحوا أن يكون الســـبب وراء 
ذلك هو أن الدهون والســـعرات الحرارية 
الكثيرة في الوجبات الغذائية تحسّن في 
المقابل مـــن فرص بقاء هذه الطيور على 

قيد الحياة.
وتبيّن للباحثين أنه كلما كانت سمات 
حياة المدينة تغلب على الوسط المحيط 
بالعش، كلما ارتفعت نسبة الكولسترول 
لـــدى أفـــراخ الغربان، مما يعني حســـب 
الباحثيـــن أن هذه الأفـــراخ غذيت ببقايا 

الوجبات السريعة.
الطعـــام  بقايـــا  تأثيـــر  ولدراســـة 
البشـــري على الطيور، بشـــكل مباشـــر، 
جمـــع الباحثون إضافة إلـــى ذلك بيانات 
عـــن 86 فرخا من أفـــراخ الغربان بمدينة 
كلينتون، بنيويورك، تغذت بشكل منتظم 
على سندوتشات اللحم تشيز برغر، التي 

يضاف إليها جبن.

 الربــاط – حصـــدت أغنيـــة ”وي لوف 
أفريـــكا“ (نحن نحب أفريقيا) أكثر من 10 
ملايين مشـــاهدة و91 ألـــف إعجاب على 

موقع يوتيوب.
 والأغنيـــة هي آخر إصدارات المنتج 
الحاصل على  والفنان العالمي ”ريداون“ 
وتجمعه بنجم ”آر. عدة جوائز ”غرامي“ 
والفنانة  أمينوكـــس  المغربـــي  أن.بـــي“ 
إنا مودغا الحاصلة علـــى جائزة غرامي 

الفرنسية مرتين.
وقـــال ريداون ”أطمـــح إلى أن تصبح 
هـــذه الأغنيـــة نشـــيدا للقـــارة الأفريقية 

بأكملها“.
 وأضـــاف، فـــي تصريـــح بمناســـبة 
إطـــلاق أغنيتـــه الجديـــدة، ”أمنيتي هي 
أن يجد جميع الأفارقة أنفســـهم في هذه 
الأغنيـــة التي تمثل إســـهامي المتواضع 
في هـــذه القـــارة التـــي أحبهـــا وأفتخر 

بالانتماء إليها“.
لتكون  وتم اختيار ”وي لوف أفريكا“ 
الأغنيـــة الرســـمية للـــدورة 12 للألعـــاب 
الأولمبية الأفريقية 2019 المقامة بالرباط 
إلـــى غايـــة نهاية الشـــهر الحالـــي. وتم 
إصدار الأغنية ومشـــاركتها مع الجمهور 
في حفـــل افتتـــاح هـــذه الـــدورة، وجاء 
العرض تتويجا للإيقاع الحديث والغناء 

الكورالي الأفريقي.

غربان المدن تعاني من 
ارتفاع الكولسترول

أغنية ريداون تحتفي 
بأفريقيا من الرباط

كولونيــا (ألمانيــا
ألمــــان ببزّاتهم العســ
لألعاب ”غيمســــكوم“
بحثــــا عن مواهــــب

صفوف الجيش.
ويقــــول نليــــز
بشؤون التواصل
”نبحــــث عن شــــ
التكنولوجيــــا ال
يه الذين  لهؤلاء 
بأن يدقّوا على

فيينــا – تبحث ش
النمســـاوية عـــن لص
يقومـــون بســـرقة ا
بالأبقار كثُرت ســـر
ر ب و و بي

الأخيرة.
وتحيّر دوافـ
الســـلطات، علم

لســـلام بقمـــة الجبل، 
 إنتاج القهوة بشـــكل 

10 0وقـــال جوردان إن القهوة قد تنتج
أضعاف الدخـــل أكثر من الذرة أو غيرها

الســـنوية ميزانيتها 
التي تعيش حول المن

ستكون النجمة 
التونسية درة ضمن 

لجنة تحكيم مسابقة 
الأفلام القصيرة 
بمهرجان الجونة 

السينمائي، 
حسب إدارة 

المهرجان 
التي أعلنت 
الاثنين عن 

تفاصيل 
الدورة الثالثة .

الثلاثاء 2019/08/27
السنة 42 العدد 11449
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